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الأضؤلنة الف 





)١(‏ فى غمرة الفرح بانفجار أكنوبر 1141 وتخليص مصر .من أسوأ عقد 
فى تاريخها والذى ما زلنا نعانى منه حتى الآن وبعد التعاطف الكبير الذى 
وجده خائد الاسلامدولى ورفاقه من جموع الد.مب طلب منى أحد كبسار 
الصحفيين دراسة:عن « ملف القضية » غقمت بها وفى ذهنى كتابة « مذكرة 
ذفاع » تقدم للمحامين للاستفادة بها فى الدفاع عن خالد الاسلامبولى ورفاقه 
وحنى. يتفهم القضاة العسسكريون حقيقة هذه الجماعة ودوافعها ووضعها في 
اطارها التاريخى ٠‏ كانت الفاية التأثير. على القضاة من أجل تخفيف الاحكام 
الصادرة . .وقد كتبت بأسلوب خطايى: جدلى وان لم يخل من البرهان ٠‏ 
كتبت وأنا خارج الجامعة بعد مذبحة سبتمير 19/1 ٠‏ ونشسرت فى جريدة 
« الوطن » بعد ذلك بعام . | 

والمخطؤط نفسه لم امنتظع اشتمادته . واعادة نشر هذه الدراسة 
انها تمث مما نشر فى جريدة « الوطن » فى خمس عشرة حلقة ٠‏ ولما كانت 
الصحف اليومية لا تتحمل الهوامشن أسفل الصفحة فقد أدخلت بعضها فى 
صاب النص وأسصقط النعضن الآخر غلى م أذكر ٠‏ ومع ذلك دظل المنشور 
عن الاصل المخطو طّ ماسستتثناء هامس هنا و هامش هناك ٠‏ وقد تم 
ها فى طبعة صدرت فى ديروت بعذو ان .« الحركات الاسلامية. المنعاصرة » 


ال 
تزودر ' : 
باستثناء عضن الحلقات الاخيرة التى لم تدر دورة الأعلان عن النلشس 5 
5 وتنشكر للاستادذ محمود المراغئن الذى كان مديرا . لتحرير ) الوطن ( 
فى ذلك الوقت على قدوله الدراسة للنشر وحسن اخراجه لها ٠‏ 
وقد صدرت خريدة الوطن سلسلة المقالات الخمسة عشرة .بالفقرة 
الآتية : « الحر كة الاسلامية المعاصرة ومستقيلها » لأول مرة دراسة علمية 
التحقيقات الخطبرة فى قضية السادات . ابتداء من اليوم » تقدم الوطن ٠‏ 
دراسة .فريدة دن نوعها موضوع الدراسة : الحركة الإسلامية المعاصرة 4 
حذورها التاريخية »© روآفدها الفكرية 4 وانفجاراتها السياسية سسواء ق 


اران أو مصر أو غيرها 5 


الدراسة فريدة لانها ترد على أدبيات الغرب التى انتشرت ‏ حول هذا 











: المصطلح والموضوع والأنهج(؟)‎ - ١ 


لا أجد مفرأ من أن دون هناك مقدمة لأدرأسة ٠‏ ذمن الصعب 


الدراسة غريدة لإنها تتم بمذهجج خاص © لا بعتواد على المادة النظرية 62 
واثما على الواقع والوقائع ٠.‏ والوقائع هنا : ا حدك ف مصر ٠.٠.6٠١2‏ من 
خلال ملف التحقيق فى قضية اغتيأل الرئيس السابق أنور السادات ٠‏ 1 

القد عكف الدكتور حسن ‏ حنفى الافكر وأستاذ الفلسفة الاسلامية 
بجامعتى القاهرة وغفاسن آدة عام كامل على دراسة أوراق التحقيق . درسن 
أقوال طايل » وحميده » والاسلامبولى » وغيرهم ٠.‏ ودرسنى كثاب « الفريضة 
الغائية » © وعاد للتار يخ ليقدم در اسة شاملة تجيب على أسسمئلة قديمية 
وجديدة تمتد من ادن تيمية الئْ الأفغاتى ومحتوس د بن عبد ألوهاب وحركة 
الاخوان المسلمين والجهاد وجماعة الاسلاميولى ١ ٠‏ 

ومن الاسئلة المثارة : 

#امى وكفه أزذشرت الحمزعة الاسلابية المناضرة ؟ 

© كيف وقع الصراع بين الاخوان المسامين وثورة يوليو فى مصر ؟ 
وما هو موقع الناصرية من الحركة الاسلامية ؟. 

© كيف اتفقت مصلحة الاخوان والثورة المضادة انان عهد السادات 
.. وكيف وضم التناقض ... ثم:وقع الانفجار ... والاغتيال فى " أكتوبر ؟ 

والاهم من ذلك .كله ». ومصر هى الحالة المائلة للدراسة »© ماذا.عن 

انها واحدة دن الدراسات التى تجمنع سين الرؤية السياسية والاسلامية 
والفكرية قَْ وذدت واحد ٠‏ وهى 5 دتم 6 كها بول صاحدب الدراسة 4 دن 
منظور بوليسى ... وأئما تتم من منظور رصد الحقائق » ومناقشة الافكار » 
واستقراء المستقيل ... ليس فى مصر فقط » وهى لموذج الدراسة ؛ وائما 
فى المتطقة كلها « والحبلى بمخئاف الاحتمالات » , 


) جريدة « الوطن » السبثت ١.؟‏ توفمثر 21585 2 





ايجاد مصطلح دقيق لا جرى تسميته فى الآونة الاخيرة خاصة فى 

الغر ب «هنا هموصوكومع وزاواو1 كأفضل تسمية لما يوصف الآن 

بالصحوة الأسلامية + آى البنث الأسلفى + "أو الاحاء الانتلاق > 

فالترجمة الحرفية « الاصولية الاسلامية » لا تعبر عن تيار فكرى 

أو سباسى معين فى تاريخ الامة الاسلامية ؛ ولو أن لفظ « الاصول » 
ووششت: الدروية الاشكده اق 


© الحركة الاسلامية المعاصرة ومستقبلها على ضوء قضية الساداث 
دراسسة فى التحقيقات يقدمها ا امفكر الاسلامى ‏ دكتور حسن حنفى . 


© السلفية لا تعنى التخلف ومعاذاة المدئية . 
© السادات دفع حياته ثمنا لفهم خاطىء للتيارات الاسلامية. , 


ووافيفك قى بروان نقؤل 3:27 حسن احنقن دناحبة هذة الدرااسة أنه 
قد عاش الاحداث. المعاصرة منذ أكثر من ثلاثين .عاما »© ويعتير .نفسه أحد 
رؤافد الاصولية الاسلامية ؛ « كنت عضوا فى جماعة « الاخوان المسلمون » 
ثم اشتعلت بالثورة المصرية » وعاصرت انجازاتها » وحاولت أن أساهم فى 
ومعئ جديد دعد الهزيمة عام لاكؤةط بيه ثم تحسرت على ضدباعها ف مرحلة 
الردة » وحاولت المساهمة فى ايقاف الردة ») . 


ويرى د. حسن حنفى أن دوره الرئيسى هو خلق تيار جديد يجمع بين - 
الاصولية الاسلامية والثورة العربية ٠.٠.٠‏ وؤدن هذا المنطلق فهو بلايى فكرة 
)0 اليسار الاسلامى «( يجين لرأب الت دين ال الاسلامية ا ا 


لون حسن حكنفى أستاذ للفلسفة دحامعتى القاهرة وفاس . وقد 
بدا اهتمامه النظرى واضحا فى اخياره مؤضبوع دكتوراه الدولة التى حصل 
عليها من السريون فى ثلاثية كان موضوعها « مناهج التفسير ») 4 « تفسير 
الظاهريات » » « ظاهريات التفسير » + وله العديد من الكثب والابحاث 
الأسلامية . وهو مؤسس مجلة « اليسبار الاسلامئ » فى القاهرة . وانتهى 
.ون الجزء الاول من مشروع «.التراث والتحديد » الذى أصدر مئنه المقدمات 
النظرية ٠‏ ووضغت الجريدة صور.السادات »© والاسلامبولى وحسن البنا. : 
وأعلنت فى آخر الحلقة : غدا دكئور خسان حلغئ بواصل دراسثه يفصلٍ 
حول : الحضارة الاسلامية فى عصرها الذهبئ . 











لفظط اسلامى كما هو معروف ف علمى 2 أصول الدين ع«( كه و 2« أصول 
الفقه » ٠‏ فالاصل هنا بعنى الاساس الذى ينبنى علبه الشىء » 
الأسسادن العقلى عند علماء أصول الدين ؛ والاساس المادى «المصلحة» 
فى علم أصول الفقه ٠‏ الاصولية الاسلامية بهذا المعنى تعنى البحث 
عن « الاساس » أو « الشرعية » ٠‏ فكل واقعة وكل نظام وكل دولة 
تقوم على ذكرة أو على لصور هو الاساس « فكما تقوم الدول 
الر أسمالية على أصور للحرية 3 والدول الاشثراكنة على دز 
للعدالة الاجتماعية: » فكذلك تقنوم الدولة الانتلامية على تصضسور 
صياغة هذه الشرعية وتحقيقها » وتأسيس النظام الاسلامى وتدافع 
عنه بصرف النظر عن النظم القائمة انجازاتها ٠‏ تعتمد على بحث 
شرعنى وليس على تحليل واقعى » وتقوم. على فكرة مبدثية وليس على 
ضرورة عملية » وتستعمل متهجا استنباطيا يقوم على تأويل النصوص 


وليس منهجا استفرائيا بعلامد على زمد الوقائع وحصرها و 


كما برجم هذا المصطاح أيضا | دلفظ اسلامى هو 20 الس لفية حن) » 


. فالساف القدماء أففل من الخلفث بنك لد رآن 2 فخلف من 0 


أكثر طهارة من الخلف ٠‏ وهو 5-0 المعروقة أنقنا 0 الأثورات الشعبية 
( نعم السلف وبكس الخلف » ٠‏ ويتضح ذلك أيضا فى وجداننا الشعبى 
وارتباطه بالآياء والاسلاف: كما يبدو فى حبنا لكل ما هو قديم ء 
« الجبن القديم-» » والصسرة على أيام زهان > والبكاء على. .الزمن 
ظهر هذا المعنى فى التاريخ فى الخركة السلفية التى أسبها الامام . 


نك 17ت 


أحمد بن حنبل » وسار فيها فقهاء المسلمين حتى ابن تيمية ا القيم ٠‏ 
ثم أخذت طابعا شعبيا فى الحركة الاصلاحية الحديثة عند محمد بن 
عبد الوهاب » والشوكانى ؛ والمهدية » والسنوسية أو عند زعمساء 
. الاصلاح مثل الافعانى » ومدمد عبده » ورشيد رضا » والكواكبى » 
واين باديس » والبشير الابراهيمى » وعبد القادر الجزائرى » والطاهر 


دن عاشور و+ه»و الخ 3 


ولا تعنى ( الاصولية الاسلامية » بالضرورة المحافظة والتخلف 
ومعادات المدنية الحديثة ٠‏ فهناك اصلاحيون تقدميون مستنيرون 
يأخذون بوسائل التقدم وأساليب النهضة الحديثة ؛ ويدعون المسامين 
الى الاخذ بالعلم والصناعة » ونظم الحرية والديمقراطية ٠‏ كما لا تعنى 

التعصب » وضيق الافق »4 ورفض الحوار » والانغلاق على الذات ٠‏ 
فهناك من ممثليها مفكرون متحررون ؛ عقلائيون » واسعو الافق » 
ملمون بتاريخ الشعوب ؛ ويقبلون تحديات العصر » ومنفتحون على 
الحضارات الجديثة ؛ يكتبون فى التسامح وف التعاون » ويدعون الى 
الاخاء والمصة ٠‏ ولا تعنى أيضا الجمماعات المغلقة » السرية منها 
والعلنية » وجماعات المضطهدين المنيوذين » بل تدعو الى بناء الفرد 
الكامل من أجل القيام بعملية توحيد شامل للامة ككل » وتجنيد 
جماهيرها » واقامة دولتها » والحفاظ على هويتها ٠‏ كما لا تعنى بالضرورة 
ممارسة العنف واستعمال أساليب القوة » والعمل على قلب نظم الحكم؛ 
والتخطيط للاغتيالات ٠‏ فهناك حزكة تقوم على نشر الوعى الدينى »: 
وايقاظ الوعى الوطنى ؛ وتأسيس الوعى السياسى »؛ باستعمال وسائل 
الاصلاح مثل الترمية الدينية » والحفاظ على اللغة العربية » والدعوة 
الى الطهارة والثقاء » وتنشيط العقائد فى قلوب المؤمنين ٠‏ 











شه اوعد 


. ولا تعنى « الاصولية الاسلامية » آخيرا محرد التمسك بالمظاهر 
واطلاق اللحى ؛ ولبس الحجاب ؛ والدعوة النى تطبيق الشريعة » واقامة 
الدولة الاسلامنة 4“ودناء المساجد ٠‏ فقد ولدت « الاصواية الاستلاسة 6 
حركات تحرير شعوب ضد. الاستغمار فى-السودان وليبيا ومصر وتونئس 
والجزائر والمغرب وفلسطين ٠‏ وقد دفع:الرئيسالراخل أنور. السادات 
حداته ثمنا لهذا الفهم المشوه للاصولية الاسلامية ٠:وكانت‏ سخريته 
فى خطابه الاخير من المرأة التى تمكث ف المنزل « مثل الكريدى والخيةة 
التى تضعها الاخت المؤمنة على الرلمن أحد الاسياب المماشرة الى 
أدت الى تنفيذ خطة: الاغتيال + وهدو ذلك فى التحقيقات التى ‏ قامت 
نيا الفيادة السكر ية مع خالد الاسلامبولى ورفاقه الثلاثة وماة 
المتهمين الاربعة والعشر 6 


'.الاصولية الاسلامية أو السلفية اذن أسبيت وليدة.العصر الحاضر » 
كما هذ شائع فى الغرب » 'منذ. اندلاع الثورة الاسلامية فى ابران » 
واشتداد المقاومة الافغائية ضد الغزو السوفياتى » وظهور حركة 
( أمل » الشيعية بزعامة الامام موسى ‏ الصدر ف لبنان. » وازدهار 
الطر الصوفية لدى المسامين.فى أوربا الشرقية.» وظهور حركة الاحياء 
الاسلامى فى. الجمهوريات: الاسلامية فى الاتحاد الشوفيتى .» ودخول 
الاسنلام فى. المعشرك السياسى فى الملايو واندوئيسيا والفلبين ٠‏ 
وانتشار ‏ الزى'الاسلامى فى مصر.ء... الخ *. فالاصولبة. الاسبلامية 
ب أو. السلفية ‏ موجودة على مدى. التاريخ الاسلامى » لها جذورها 
التاريخية .»- وروافدها الفكرية » وانفجاراتها السياسية » كما ان لها 
ظروفها. النفسية والاجتماعية التى تتكرر فى كل عصر » فتتجدد الاضولية 
الاسلامية » وتتواضل حركاتها منذ :الامام .ابن حنبل و الامام. ابن تيمية 


شه إؤااجهت 


وتلميذه ‏ ابن القيم حتى الجماعات الاسلامية المعاصرة وانفجاراتها 
السياسية ف ( حزب التخردر الاسلامى 6 اهمه عند صالح سرية 
والاستيلاء على الفنية العسكرية ى مصر عام 1904 حتى اغتيال 


الرئيس السادات على بد جماعة الجهاد فى أكتوبر 194١‏ + وهى توجد 


ه الاول ؛ الافعال الخارجية لافراد الجماعة والتنظيمات 


الاجحتماعء ٠‏ 
جتماع 


ه والثانى » الافكار والنظريات التى يتبناها أفراد الجاعة 
والتى تعطيهم تصوراتهم النظرية للعالم ده قشم الأخلراة 4 وهو 


© والثالث » الذوافع والبواعث النفسية والتاريخية التى تكمن 
وراء الافعال والنظريات » وهو المستوى الاكثر عمقا والذى توجد 


نحده ظاهرة « الاصولية الاسلامية » فى مرحلة الكمون والتى لا يمكن الا. 


لعالم النفس والمؤرخ وفيلسوف الحضارة دراستها ووصفها ». مشاركا 
معها ق الموقف »4 ومتغاطفا مع موضوعها » ؤيكون هو ذاته جزءا 00 
ومطورا لها ؛ ؤاحدى مراحلها »وهم ذلك فان تضافر ااناهمج ورؤبة 
المستونات الثلاثة تساعد على اكتمال الرؤية وشمولها ٠.فالمنهج‏ 


الاجتماعى » والعرض الفكرى النظرئ :: والتحليل النفسى والتاريخى , 


كل :ذلك يساعد على فهم الظاهرة » ورؤية جوانيها المختلفة دون الوقوع 


فى الرد المنهجى واعتبار الظاهرة اجتماعية خالصة أو نفسية خالصة 


أو ستياننية صرفة أو اقتصادية تعبر عن الازمة الاقتصادية ىق 








المجتمع ٠‏ فذلك كله ابتار للظاهرة ناتج اما عن تعصب للمنمج أو 
غن رغْنة"دفيئة للتقليل من أهميتها واستقلالها ٠‏ وبالرغم.مما تكشف عنه 
التحقيقات التى جزت حول مقتل الشادات » من وجود مثل هذه 
الظروف الاجتماعية والنفسية التى فرضت نفسها على أعضاء الجماعة 
الاسلامية نا لالت رسلة ل الميلاكالفسفة الشرى ايها 
الاعذار » وتخفيف الاحكام والخوف من المجهول ٠‏ ولا بديل. غير 
التعاطف مع الظاهرة وفهمها من الداخل حتى يمكن اعادة تمثلها وادخالها 
فى الحركة الاسلامية المعاصرة.؛ وارجاعها الى رافدها الاعظم ؛ الحركة 
الاصلاحية مع مزيد من الجرأة على الواقع والتأصيل النظيرى » 
والاستنارة العقلية ».والرؤية: الحضارية » والاحساس التاريخى .٠‏ 


هذه الدراسة اذن نموذج من الدراسات الوطنية تفترق عن 
الدراسات 'الغربية الثى يقوم بها الغرب أو التى يكلف بها الباحث المحلى 
خوفاعلى مصالخه بعد اندلاع الثورة الاسلامية.فى ايران ». وطرحه. 
السؤال الابدى : هل يفكن لا حذث فى ايران أن يحدث فى مضر أو 
السعودية أو دول الخليج ؟ وهى الدول التى يهتم الاستعمار بها نظرا 
الروكينا التروكية ووداكتها أن نوا التعلينا "النسيادى: وزعامتها :ا 
المنظقة » وذون أن يطرح نفس السؤال بالنسبة للسودان أو تونس أو 
حتى منؤزيا والاردن ٠‏ وقد تابع الباحثون المطيون لدينا هذا النمط من 
الدراسنات الغربية كى ينفع يها العرب' سواء يما تقدمه من معلومات 
أو تحليلات أو نتائج دون ما مراعاة لظروف الامن الداخلئ أو لحماية 
الجماعات الاسلامية » فهى على الاقل جزء منا -ونحن. جزء منهنا ؛: 
ولستا غرياء عن أعضائها » قهم طلنثنا وخزيجونا » آبناؤنا: واخواننا ٠+‏ 


ا 


ال أمئنا لفقم م 0 الطهر #انبن الك 


اعطاء مكلؤمات عن الجماعات الاسلامية 4 أنواعها ه وقادائها ه وأعضائهاء 
وتنظيماتها 4 دمابة لها ولامن المتلاد ء هذا بالاضافة الى أن رؤنتها 
كواقع حالئ وكباعث .لدى الجمساهير م وكرصيد تاريخى 4 وكيديذ 


مطروح 4 بتجاوز مستوق المعاومات الكمية النى لا تحتاجها | اللا أجهدزة ّْ 


اقمع الداخلية أو أجهزة المخايرات الخارجية ٠‏ 


ما حاجة الى نظريات اجتماعية حول نشأة الجماعات الدينية تثبنئ 
نظرية أو مذهيا : من علم الاجتماع الغربى حذ ل تتلضيع اتسكالية 
الموضوع 2 اشكالية النظرية « امهم هو ا ى لس * الرؤية 0 
وحتيقة الموضوع » وصدق التحليل »؛ وموضوعية الاحكام ول 
' النظرة ؛ مصرف النظر عن المواقف السياسية أو الاختيارات الفكرية ٠‏ 


والمادة الاساسية هى التحقيقات التى أجرتها النيابة العسكرية 
فى قضية اغتيال السادات مع المتهمين الاربع وعشرين والتى استدعت 
التقديم بمنظور تاريخى كاطار نظرى ٠‏ تتم الاحالة لها باستمرار كم 


الوخد منها- .نصوصضص عدة من 


ف 1 ري ةا 3 57 ما بعادل انفجار الثورة الاسلامية ف ايران 
ف و كر قبرآير بقباية ]ا + ولا برجع أختلاف صسور الانفجار اللا دست 
اخثلاف الطروف : وجود قيادة دينية جاهز 45 ووجود جماهير شسعدية 


منلمة ق. حالة الثورة الاسلامية لك دان ا :ف مصر > 0 


أقوال أعضاء الجماعة الاسلامية خاصة 
جماعة الجهاد التى قامت باغتيال الرئيس الراحل وخدوث الانفجار 








7 ا ل 


؟ . الجذور التاريخية ( الحضارة الاسلامية فى عصرها الذهبى )(؟) : 


قد بكون المنظور التاريخى آحد العوامل المساعدة لرؤية 
« الاصولية الاسلامية » أو السلفية فى شمولها » وتحديد نشأتها 
ومسارها ٠‏ والظواهر الاجتماعية 2 نهاية الأمر 6 دما فيها الافكار 


ذ) جريدة « الوطن » »© الاحد ١؟‏ نوغمير ١185‏ 
ووضعت الدريدة المائشتات الآتية : 
© العركة الاسلامية اللعاصرة ومستقيلها على ضووء فضية السادات 
(5). 
هن كك الس" الشتن لفان اللاتبالانية بوبييلة العتالناة 
الحديدة ؟ 


© كرف تحولت 00 الاضفغائى الاصلاحية الى حركة محافظة قليلة 
القأثير ؟ 


وسذرت جه الخلعة" الفانية واوكن -: 
بدا أمس د. حسن حذفى المفكر وأستاذ الفلسفة الاسلامية دراسته 
حول الحركية الاسلامية المعاصرة . كال انه يختار منهجا يذتلف عن السائد 


فى الغرب . فهو لا يدرسن من منظور: بوليسى . . . لكنه. يدرس »؛ وعلى ضوء 
الوقادع والنظريات 4 مااهو حادث 2 الساحة باسستقلال علمى 555 وائصاف 


« مسلم مستثير »4 ء 


ورغم أن الدراسة فى جزء كبير نهنا نوف تعتمد .على « حالة مصر »© 


. أو السادات والجماعات الاسلامية ... فانه لا مناص من رؤية عامة 
لهذا التيار » ولا مناص: من الرجوع قليلا للناريخ لنرئ' جذور ما يدث . 


هذا ما يقدمه ده حسدن حدفى اليوم . أئه يتحدث . عن الحذور 


التاريخية .٠ه‏ عن الحضارة الاسلامية ق عصرها الذهبى 4 وكليف أصنحت ' 


النترة الذهبية بوصلة الجماعات الاسلامية التى ظهرت أخيرا . 


وأعلنث ف آخر الحلقة : غدا يكتب ذه حسسن حنفى حول ازدهار 
الحركة الاسلامية المعاضرة « الاخوان المسلمؤن © /ا؟195 9560| . 


نتن 1[ “سبد 


والمعتقدات تراكم تاريخى » وحصيلة عوامل عدة أدت الى ظهورها فى 
ونث معوة 4الا يمكن فصل عما انه سواء كان ظاعرا أو ف #كهالة 
كمون ٠‏ وقد لا تكون هذه الرؤية التاريخية واضحد وفعالة يما فيه 
الكفاية عند ممثلى « الاصولية الاسلامية » أفرادا أو جماعات » وان 
بدت أحيانا فى كتابات منظريها وأقوالهم ٠‏ ومع ذلك فهى التى تفسر 
ظهورها ونشاطها فى وقت محدد ولدى جيل معين بل وقادرة أيضا 


ىّ 


الاسلامية فى هذا الجيل آم فى عدة أجيال ٠‏ 


ويظهر هذا البعد التاريخى بوضوح ف التحقيقات' التى جرت فى 
قضية اغتيال السادات » وشخف أعضاء الجماعات بقراءة التاريخ 
خاصة « ادن كثير » للمعرفة مسار الحضارة الاسلامية » كيف نشأت 
وتظورت واكثملت: © خم كنت انها كارو اكيمفلك وحاظ وين الأعذاء 
من كل جانب ٠‏ ويتضح ذلك أيضا من مقدمة « الفريضة الغائية » 
التى يتحسر فيها محمد عبد السلام فرج على ضياع الدولة الاسلامية » 
وبرنو الى المستقيل لاقامتها من جديد ؛ والاعتزاز بتراث اللاضى عند 
الفقهاء ٠‏ كما سبدو ذلك أيضا من أقوال أنور عكاشة وقراءته فى 
التاريخ الحديث « التحقيقات ص ٠5؟)‏ وى نفس الوقت مع قراءة 
التاريخ يقرأ أعضاء الجماعة كتب التفسير ٠‏ فغالبا ما كان المؤرخون 
هم المفسرون مثل ادن كثير فى تاريخه وتفسيره » والطبرى فى تاريخه 
وعدره + كان الجماعات كانث ترمد كملق الوك ف التاريم + 
وتفسر القرآن تفسيرا. عمليا بالرجوع الى تاريخ الامة ٠‏ فتاريخ 
الامة هو تحقق للوحى » والوحى نفسه تحقق ف التاريخ ٠‏ 





لد 8[ اسنة 


وهذا هو:ما حدث بالفعل ؛ فعندما ظهر الاسلام لم يكن لذدى 

العرب حضارة الا الشعر والتجارة ٠‏ ففى الشعر سجلوا حياتهم ؛ وف 
التجارة أقاموا معيشتهم : هذا بالاضافة الى مجموعة من العادات ١‏ 
ْ والعرف وااتقاليد والقيم الموروثة النى كانت كم علاقاتهم الاجتماعية: 
ش ْ أ 00007 مع طبيعة المنية الاجتماعية العربية كقبائل كل ٠‏ ثم يفضل 
ْ الاسلام » تدولوا من قبائل رحل ؛ وبدو وتجار الى قواد ومعلمين ٠‏ 
أنشأوا حضارة وأقاموا دولا » وأسسوا « امنراطورية » استطاعت 
أن تقف: فى مواجهة الامدر اطوريتين الكبيرتين آنذاك » افيا طووهعة 
الفرس 6 وأمبراطورية الروم ٠‏ واستطاع العرب بفضل ' الاتتلام 
المزوغ كقوة ثالثة فى لجال القديم » يرثون القوتين الكبيرتين » 
ويؤسسون حضارة ابتداء من القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ أقاموا 
الدولة. الاسلامية بنظمها اما بجماهيرها وجيوشها 3 بمنطلقاتها 
وأهدافها » بواقعها ومثلها حتى استطاعت أن تكون نموذجا يحتذى 
ْ | به فى العالم القديم ٠‏ 4 انتمرت الوولة الأول + دولة الخلفاء الراشدين 
أردعين عاما نمطا مثاليا تربى علية الاجيال * 0 ما عم البلاء » وتوالت 
الهز زاثم » وانتشر الفساد الير والبحر ؛ فلا غرابة أن ميرز هنذا 


النموذج الاول فى الذهن » ويبدو لنا نحن الزمن وكانه عودة الى 
الاتى.. حركة شلفية » محافظة رجعية » تريد ترك الطائرة والصاروخ 
زالعودة ينا الى الجمل والبعير ! وهو فى حقيقة الامر احياء للنمط 
المثالى فى الشعور كبديل للواقع الموجود ٠‏ وبألتالى تكون د لامك 
٠‏ الاسلامية 6 رد فعل على « اتحطاط المسلمين » أء ولا غرابة أن.يكون 
8 كهد عشها :و ماذا كيز لعلم بانحطاظ ااسلمين ؟ » لابى الحسن الندوى 
اب والذى كان له أعظم الاثر فى نثأة الحركة الاسلامية المعاصرة منسذ | 
حاعة <١‏ اللذوان المسلمن »تمت .الجماعات الاسلامية الحالية ٠‏ 


جك 18 حسم 


علم أصول الدين وعلوم.الحكمة أو العلوم العملية مثل علم أصول الفقه 
و 1 التصوف + ودعد أن 0 هذه 0 كتمات » وقف 0 
2 دفاعا عن العقيدة ضدد لبدع ؛ وعن الاصالة د التبعية » وعن 
النص « الخام » ضد تعقيله وتفسيره وتأوبله ٠‏ كان الفقهاء حراسا 
خصوصيتها ومصدرها وفاعليتها ٠‏ فبينما قام العلماء بالثمثل والفهم 
قام الفقهاء بالنقد والرفكض 6 وبالتالى أصبح الفقهاء » بالرغم مما قد 
بوصفون به من تزرمتث وتعصب وضدق أفق 6 سعدر ون .عن الاصالة 
الاسلامية ٠‏ لذلك ارتبطت الجماعات الاسلامية المعاصرة بهذا التراث 
الفقوى القديم عند ادن تيمية 6 ابن القيم 4 والصنعانى 4 والسيوطى 

والشوكانى » وابن حزم ؛ وان حجر من القدماء ؛ وسيد سابق ومحمد 
القدماء وهو الدفاع عن الاصيل ضد الدخيل ؛ وحماية العقيدة من 
الشرك ؛ والمحافظة على النص « الخام » من التأويل » فكانوا مثل 
الفقهاء أهل نقل لا ؟هل عقل + وكما حوت قتاوئ الفقهاء على اجابات 
اسلامية أصيلة على قضايا العصر ؛ وكانت نماذج فى الوجذان الدينى. 
عند اناس على تدرة الأسسادم على قبول التحدئ العضرى + أصبحت ‏ 
مجموعة 2 فتاوى ابن ثدمية ‏ »6 0 اسلامية ضخمة تكشف 0 
2 التحقيقات 0 الى 2 5 0 ثيمية 0( كانه اسيم 


الاساسى لكتاب 2 الفريضة .العائبة »6 





1 ا 


وما كانت معظم القضابا والمسائل القديمة تدور حول موقف 
المسلمين من القهر الداخلى والعدوان الخارجى ؛ الاول من حكام 
المسامين وآمرائهم وسلاطينهم ؛ والثانى من الصليبيين والتثار والمغول 
والغارات التى لم تتوقف على العالم الاسلامى فقد وجدت صدى 
فى قلوب المسلمين المعاصرين نظرا لان الاحوال لم تتغين » والاعداء 
لم بتغيروا وان تغيرت الاسماء » فسلاطين الامس وخلفاؤهم كثيرا 


ما كونون كحكام اليوم « وصليسدية الامس وهدمات التثار مكل | 


صهيونية اليوم وهجمات الاستمعار » وقد كان الهدف واحدا عند الفقهاء 
على مر العصور » الذفاع عن مصالح الامة فى الداخل ؛ والدفاع. عن 
أراضى المسلمين سواء فى أواسط آسيا أو فى الاندلس أو ف فلسطين * 
وقد كان سسلاح الفقهاء بناء الوعى الدينى » والدفاع عن الاصالة 
ضد الشعية »؛ ونقد تثسيه المسامين بأعد اهم فى الفكر والسلوك 


والعادات اليومية ٠‏ ولم يكن الفقهاء أهل نظر وفتوى فحسب بل كاتوا. 


طلبعة الامة فيما يتعلق بالتصدى الفعلى لاعداء الامة فى .الخسارج 
أو فى الداخل ٠‏ قادوا الجيوش » ودافعوا عن. الثغور » وحثوا على 
الجهاد » ودعوا الى الشهادة ٠‏ كما قاموا الظلم والطغيان » وتصدوا 
للامراء والسلاطين الذين لا يحكمون بما أنزل الله » ورفضوا أن 
بكونوا « فقهاء السلطان أو فقهاء الحيض والنفاس »© ٠‏ قضى معظمهم 
نحبه .فى السجون والقلاع » وبالتالى لم يكن غريبا أن يتصدى فقهاء 
المسلمين لقضنايا العصر بالعمل دون الاكتفاء بالقوم وحده ٠‏ ولم يكونوا 


فى ذلك خارجين على القانون أو ساعين لقلب نظام الحكم بالقوة. 


بل كانوا يدافعون عن الشرع الاسلامى بالقول والعمل + وهذا ما 
مفسر سسسددة أئقساب أعضاء الجياعاية الاسلامية الى هذا التراث 

















لال 


الفقمى والاقتداء به ٠‏ فالشرعية لديهم تأتى من الاصول وليس من 
. النظم القائمة ٠‏ والاضول لديعم الكتاب ؛ والسنة ؛ واجماع المسامين ٠‏ 
أما الاجتهاد فانه لا بخرج عن هذه الاصول الثلاثة الاولى. 6 وهو 
موقف جميع. الفقهاء بلا أبنو دح 31 لتحكياذ لمين احلا كفت من 
أصول التشريع ه واذلك كانت معظم قراءات أعضاء الجماعات الاسلامية 
فى الكتاب والسبنة والفقه أى فى الاصول ٠‏ وكان الاجتهاد لديهم ضمن 
: هذه الاصول واستثناطا منها كما. قال عطا طايل حميدة فق تحقيقات 


فقنئية السادات ٠.‏ 


:ؤامقدت المضارة الاسلامية على مدى سبعة قرون ختئ.جاء أبن 
خلدون ليؤرخ لليتزة الاول لهينا نمناة -وخطورا تواودهارا "ثم افولا 
ظ وانهيارا ٠‏ ارخ لهذا العضر الذهبى الاول » وهو أمر طبيعى أن تؤرخ 
الحضارات لنفسها فى فترات انهيارها حتى تدون روحها بعد أن يبدب 
فى جسدها الفناء + ثم جاء بعده عصر الشروح والملخضات والموسوعات 
حين عاشيت الدضارة على ذاتها » تهمش نصوصها + وتجتر علوما..» 
وتشرح متونها علئ مدى خمسة قرون منذ الفنتح العدمانق حنى فجدر: | 
النهضة الحديثة فى القرن الماضى ٠‏ فاذا ما توقف ابداع الخلف سجلت ٠‏ 
ابداعات السلف » وحافظت الحضارة على قشيها بالتدؤين مسخلة 


تاريخ 4 3 


ثم 00 فجر الديفة الحديثة من محمد دن عيد 500 مرقطا 
بالاصولية الاسلامية. ءند فقهاء لول الننافق 0 أحمد من حذيل 4 وادن 
١‏ ثيمبة ؛ وابن 00 او ا 0 ١‏ 


. :2 السولية الاسائمية 


وتأسيس 





ع ل يت 


الافتهن دو الاق الخاومض. والعذله: والعناط الذاهان (معارلا 
تين القملامن غدوييا رايتو وده كم جهاء الكواكي داغيينا الى 
تأسيس دولة عربية اسلامية.فى الشام تديى الخلافة وتحيا بهسا 
الامة ٠‏ وقامت حركات مشابهة فى كل أتحاء العالم الاسلامى : 
المهدية فى السودان » والسبنوسية فى ليبيا » وعبد القادر الجزائرى فى 
المغرب » وعلماء الجزاثر وعيد الحميد بن باديس فى الجزائر ؛ وعمر 
المختار فى آيبيا. » والالوسى ف العراق » والشوكائى فى اليمن لبحث 
أسباب انهيار الامة وضعفها » وتحديد شروط الاصلاح ووضع 


مناههه من أجل استكناف دورة ثائية الحضارة الاسلامية بعد خمسة ' 


قرون من التوقف » وتأخذ الدورة الاولى فى القرون السسيعة الاولى 
ثبراسا لها » كعصر ذهبى كشاهد تاريخى على أنه لا يصلح هذه 

الامة الا ما صلح به أولها ٠‏ فنشآت حركات احيساء المعاصرة من أجل 
بعث الامة ونهفتها من جديد » لذلك يشير أعضاء الجماعات 
الاسلامية باستمرار الى الشوكانى ويقرأون « نيل الاوطار » ؛ « فتح 
القدير 6 ؛ ويواضلون .هذا البعث الاسلامى المماضر » كحركة تاريفية لا 
بمكن ابقافها لانها تعير عن استكناف حركات الاصلاح الدينى ويداية 
دورة ثانية للحضارة الاسلامية تعيد للامة أمجاد السلف ٠‏ ويجّدون ىف 
أنفسهم صدي لكل الحركات الاسلامية المعاصرة سواء فى العالم 
العربى أو فى العالم الاسلامى ٠‏ ويقرأون رسائل جهيمان قائد ثورة 
الحرم المكى + ويطلعون على رسائل صالح سرية منفذ حادثة الاستيلاء 
على الفنية العسكرية فى مصر ٠‏ ومازال سيد قطب يمثل بالنسية 
لهم دعوة صريحة لتكوين جيل قرآنى جديد » صفوة مؤمنة قادرة 
على تحرير الوجدان البشرى ف العالم كله من « الطاغوت والجاهلية 
الك ١‏ 





؟ؤ!| - 


وبالاضافة الى هذا امد التاريخى الذى لا يمكن ايقافه ظهرت عدة . 
عو امل مادية مساعدة لهذا الانبعاث الحضارى الجديد أهمها : 


؟ ‏ محاولات الانفصال عن العثمانيين وتأسيس دولة عربية كرد 
فعل على القومية الطوزانية » وظهور العروبة مواكبة للاسلام خاصة 
لدى الكواكبى وحركة الاضلاح الدينى بوجه عام حتى استحال التمييز 
حالما فى وجداننا القومى بين النهضة العردنة والنهضة الاسلامية » بين. 
الفكر العربى الحديث والفكر الاسلامى الحديث ٠‏ 2 


؟ ‏ مواكبة الانبعاث الحضارى لحركات التحرر الوطنى ٠‏ فقد. 
ناضلت شعوب آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية منذ أوائل هذا القرن 
الحصول على استقلالها دون أن يكون- هناك وعى اسلامى شامل يجمع 
بين معظم هذه الشعوب وان كان هناك تعاطف وتآزر واثر متدادل » 
ووحدة هدف. ومصير وتاريخ متهأ ٠‏ ولما كان الافغانى أحد روافدها 
ومؤسسا للخزب. الوطنى المصرى » ورافعا شعار « مصر للمصريين » 
فقد استخال التمييز بين البعث الاسلامى والحركة الوطنية ء وقد وضح 
ذلك فى آخر الحركات الوطنية الاسلامية فى الثورة الوطنية: فى الجزائر 


اموب الوغئ بالاهمية الجغرافية والاستراتيجية للمنطقة » وباطماع 


الغرب والشرق فيها + فقد كانت من ممتلكات الدولة ' العثمانية بعد 


الحضارية واللغوية والدينية ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا فى « الناصرية » 


التئ رأث فيها الشعوب. العرمية والاسلامية استثنافا لحركة الاصلاح 








الدينى بالرغم مما يبدو عليها من علمانية واستخدام الاسلام لتأبيد 
الحركة الوطنية التقدمية ولتدعيم الاشتراكية العربية ٠‏ 


ه ‏ اكتشاف القدرات الاقخصادية الهائلة للمنطقة من حيث المواد 
الاولية » والاسواق والعمالة.والخبرات الفنية » والرؤية السياسية ٠‏ 
وكان آخرها الثروة البترولية وعاكدات الذفط والذى ازدادت أهميته 
بعد آزمة الطاقة فى الغربْ » وتعاظم العائدات بعد حرب أكتوبر 1900 > 
واتكماة الترته التتفاعى + :اوريا والياياق > على للبترول السدرفئ 
واستثمار العائدات ف المصارف الاوربية ٠‏ 


ولكن هذه النهضة الاسلامية المعاصرة وتقويتها بالعوامل المادية 
المساعدة » بالرغم من بداياتها الجذرية فى القرن الماضى ومنطلقاتها 
المسكئيرة سواء فى الحركة الاصلاحية « الافغانى » أو فى التيار 
الليبرالى ( الطيطاوى » أو فى التيار العلمى « شسبلى شميل » فقد 
انتهت فى منتصف هذا القرن على عكس ما بدأت منه ؛ فكانث قصيرة 
اللدى + غلئلة الافن تعلى الاجيال الحاضرة ٠‏ انتهت الحركة: الاصلاحية 
الى محافظة دينية » وتحولت الليبرالية الى نظم فردية تسلطية » كما 
انقلب التمار العلمى الى ممارسات لاخرافة وعودة الى الايمان ٠‏ 


يدئث الحرة؟ الاصلاحية على يد الافغانى مستئيرة تعتمند على ٠‏ 
العقل خاصة عند محمد عبده بالرغم من اتسماءآتيا"السلعية والصوفية + 
تدعو الى الاخذ بأساليب التقدم الحديث » العلم والصناعة ٠‏ وتدعو 
الى تأسيس نظم سياسية تقوم على الحرية والديمقراطية ممثلة 
فى المجالس النيابية » والحكومات -الدستورية والملكيات المقيدة ان 
استحالت النظم الجمهورية ٠‏ وواجهت بجرأة شديدة قضايا الاستعمار 


!5 د 


والعدوان الخارجى ووسائل التخلف والطغيان الداخلى ٠‏ وحاولت 


توحيد الامة فى كيان واحد مركزه مصر » مصر والشام ؛ مصر 


والسودان م فصر وشسمال افريقيا 6 أو ممصر والامة الاسلامية 4 


0 ممر والجامعة الشرقية فى مواجهة الاستمعار الغربى الواحد البريطانى 


أو الفرنسئ أو الهولئدئ أو الرققالن ان الأنساتن 2 ثم حبك الن 


النصف عند مخمد عبده 0 طق الثورة السياسية الشاملة وايثارا 


0 0 » وزغية رن الامد مدل عدة أخيال 3 
عن وهدة : الامة الشاملة ال وطنية. ضيقة محدوذه ة بالحدود السياسية ٠‏ 


اشترا كَّ 2 الذورة العرأ دي ثم نكص نا وظننها 2 الخلف ) عمسأ دىق 


الانجليز ثم صادقهم ؛ قاوم توفيق ثم صادقه » اقترب من المعتزلة 
فى العدل وتراجع عنهم فى التوحيد ؛ فكان نصفه مسثثيرا تقدميا 
ونصفه الآخر محافظا سلفيا ٠‏ لذلك :كان الافعانى يمسك بثلابييب» 
ويقول له : والله انك اثبط ! 


ثم خبث الحركة الاصلاحية الى|انتصف مرة أخرى على 0 


ا كلمبذه رشسسد رضنا الذى حولت الحركة الاصلاحية على بدنكه الى 


سلفية معلنة ٠ه‏ فعاد. الى محمد دن عند الوهاب الذى .أعاده الى ابن . 


القيم وابن تيمية أولا ثم الى أحمد بن حنيل ثا ثائيا ٠‏ فدلا من الانفتاح 


على ابناله لمعه الخديثة آثر الانغلاق والهجوم على الغرب ٠‏ 
وبدلا من الذفاع عن الاستقلال الوطنى للشسعوب » 0 فعل على' 
الحركات العلمائية فى تركيا دافع عن .الخلافة بعد اضلاحها ». ضعفٍ 
العقل لحساب النبوة » وقل تحليل الؤاقع ووصف حركة التباريخ 
لحساب تفسير المثار » وشرح النضوص » وتحولت « العروة الوثقئ » 


ا آم تلخيص الأدريز 2 وصف داريس ع«( 





؟؟ لد 


من جريدة نضال يومى ومعارك الاستعمار والتخلف الى مجلة 
« المنار » » مجلة ثقافية حضارية عامة تتوارئ عن السياسة » وتظهر 
فى العلم والمعرفة وهنا خلين حمق التنا ع كلمد ركيد رضنا فى دان 
العلوم فى ه##و! محاولا احباء المنار من حديد فى ١١95‏ : فأخذ 
السلقية » وخاو ل" الساوية نها الل حتاين الأنمانى ونقناظة 4 وتطرية 
الشمولية » وعدائه للاستعمار والتخلف ؛ وحاول اكمال ما نقص 
الافغائى محققا هدفه فى تجنيد الجماهير الابسلامية + فأسس جماعة . 
الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية المعاصرة والتى خرجت 
المناعات الأتناضية 'الطالنة دق بكاالها ندري وعى كاف مسا درها: + 
وتتجلى فيها الحركة الاصلاحية المعاصرة بعد أن خبتث الى النصف عدة 
مرات ٠‏ 

أما التيار الليير الى الذى بده الطهطاوى فقد ارتبط بالاسلام ى 
تصوره للدولة الحديثة » وأعاد اكتشاف مبادىء الحرية والاخاء والمساواة 
التى سمع بها فى فرنسا فى الثراث الاسلامى ٠‏ وكتب فى سيرة النبى 
« ساكن الحجاز » فى نفس ااوقت الذى بعجب فيه بحضارة الغرب ى 
٠‏ كان المنظر لدولة محمد 


على » مؤسس الذولة المصرية الحديثة » دولة قوية تخلف الدولة. 


العثمانية » فأسس الروح الوطنية المصرية » وجعل حب الوطن من 
الايمان ونظسر للنهضة القومية فى « مناهج الالياب المصرية فى 
مياهج الآداب العصزنة » »؛ ودعا الى تربية الدنات فى 3 المرشد الامين 
فى ثربية البنات والينين » » وأيد الدعوة ينظرة ة الاسلام لاتعليم الذى 
يتساوى أمامه المسلم والمسامة ٠‏ ترجم هو وأعضاء البعثات العاكدين 
أمهات الكتب فى شتى نواحى العلوم والآداب' .لا فرق بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الادبية ٠‏ 





د 1 


ولكن خبت هذه الحركة أيضا الى النصف على يد ممثلى اللييرالية 
فى الجيلين الثانى والثالث: عند لطفى السيد » وطه حسين والعقاد ٠‏ 
فقد دعا لطفى السيد الى مصر للمصريين ؛ ولكن خبا روح الاسلام 
من النداء كما أطلقه الافغانى لصالح الحركة الوطنية العامة ٠‏ 
وزاد الانفتاح على القرالكة الدوين لاض او دقار افده الإواى بن 
التراث البونانى القديم + ثم حجاء طه حسين » واسثمرت الاستنارة 
العقلية » وتحولث الليبرالية على يديه الى اعمال للعقل فى نقد 
التراث الادبى وفى نقد الاوضاع الاجتماعية ٠‏ ولكن خبا الاسلام . 
لمصالح الغرب ؛ وحاول ربط مصر بحضارة البحر الابيض امتوسط 
التى بمحى فيها الصراع بين الاسلام والغرب ؛ وكما وضح ذلك ق 
« مستقيل الثقافة فى مصر » ٠‏ وقد أثار ذلك التيار الاسلامى السلفى 
وبدأت موجات التكفير ٠‏ وقد دفع ذلك العقاد الى تغليب الاسلام ؛ 
والعودة به الى الصفاء الاول » وجمع بين الرومانسية الادبية . 
والرومانسية الدينية ٠‏ فكتب « العدقريات » » وسير الابطال الاوائل ؛ 
ووضع الاسلام فى مواجهة الغرب » والقديم فى مقايل الجديد » مما 
جعل الحركة الاسلامية فى مواجهة الغرب » والقديم فى مقابل الجديد ؛ 
مما جغل الحركة الاسلامية تجد فيه منطلقا جديدا لها » تحرم مؤلفات 


طه حسين فى معارض الكتب الاسلامية فى الجامعات وتبرز العبقريات ٠‏ 
ثم انتهث الليير الية تماما عند خلفاء العقّاد ؛ وظهر كتاب النعلاميون 
أقرب الى السلفية منهم الى العقلانية » يكفرون طه حسين من 
جديد » ويضعون الاسلام فى مواجهة العقل والعلم والنظم الديمقراطية؛ 
ويظهرون جوانبه الالهية على حنباب الجوائب العقلانية ٠‏ فانتهت 
اللسرالية فى هذا القرن وسادت موجات التكفين لكل فكر جديد » 











حج مه 


وأصببح كل اجتهاد بدعة ٠‏ وظهرت كتابات ديئية عن عالم الجن 
والملافكة » وأولياء الله الصالحين 6 وصحابة رسول الله ء وتاب على 
ع الرازق عن( الاسلام وأصول الحكم » + وكفر خالد محمد خالد 
عن ذننه « من هنا ندا » ٠‏ وقد أعطى هذا الانقلاب فى الحصركة 
اللبيرالية دفعة جديدة للاصولية الاسلامية. وانصب فيها بعد أن كان 
فاقيا علها ف لدان د 05 0 


أما الثيار العلمى العلمانى الذى بدأه شيلى شميل م6 ومعاذلوب 


صروف 4 ونقولا حداد 4 واأسماعيل مظهر :».وزكى ‏ نجيب 


كرد فعل على الحركة الاسلامية » دفاعا عن الاقليات » وتحت أثر 
المنشرين » دعوا الى: القومية والوطنية والعلمائنية » كما دعوا الى 
الاشتراكية والمعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان ٠‏ نقلوا العلم الحديث 
والعقلائية الحديثة 4 والنظم الديمقر اطية الحديثة 4 وعلوم العمران 0 
ولكنهم أيضا جعلوا الدين علاقة خاصة بين الانسان والله » والقانون 
الوضعى علاقة الانسان بالانسان ٠‏ ازداد ٠‏ الارثياط بالعزب » وأصبحم 
الغرب .هو 'نمط التحديث » تقلده كل. الشعوب. وتقتفى أثره كل 


والسياسة. والقانون ٠‏ وظهرت الدعؤات للتتلمذ على الغرب » « هؤلاء . 


علمونى » : فولثير » وجيته » وذارون2 وفيسبمان » وأدسن: » وئيئشه » 
ورينان » ودستويفسكى » وثورو » وتواستوى 6 وفرويد » وسميث » 
واليس 7 وجوركئ » وسو ؛ وغاندى » وولز ».ومفيتزر » وجون 
ديوى » وسارئر »6 وانتهى أبن حزم 4 وابن ثيمية » وابن القيدم 1 
والسيوطى ؛ فلم معلموا أحدا . منا سيا !.ويدأت النظم العلمانية 








0 الا 


الغربية كالاشتراكية أو القومية تظهر كبديل عن النظام الاسلامى ٠‏ 
وبدأت الحياة اليومية تبتعد شيئًا فشيكا عن التقاليد الاسلامية باسم. 
المدنية والحياة العصرية ٠‏ وبالرغم من أن الافغانى كان صديقا لشبلى . 
شميل الا أن هذه الصداقة بين الحركة الاسلامية والفكر العلمانى 
فى البداية انتهت الى العداء ثم الى القطيعة عند سلامة مسوى 
واسماعيل مظهر » وزكى نجيب محمود ‏ وكى يعيش التبار » انقلب 
واسماعيل مظهر » وزكى نجيب محمود ٠‏ وكى يعيش التبار » انقلب 
« الاسلام »٠‏ أبدا » + وحاول زكى نجيب محمود التأقلم وبعيد اكتشاف 
التراث هسقطا عليه ولاءاته للمذاهب الغربية ٠‏ ولكن ما خلفه الثيار 
العلمى العامائى من آثار اتطوى لم يظهر الا ما سببه من ردود أفعال 
لدى الامنولية :الاسلامية ٠»‏ فربئ فيها العداء. الشافل للغرب بكل 
محامده ومكسيه ٠‏ .فانتهى العلم » ؤانتهت متجزات العصر :الحذيث ؛ 
وعادى أعضاء الجماعة الاسلامية الراديو والتلفزيون ٠‏ وانتهى كل 
ذلك الى المادية والالحاد » والطعن على الاسلام والمسلمين ٠‏ ويظهر 
ذلك من التحقيقات فى معاداة خالد الاسلامبولى سماع الراديو 
والتلفزيون » ورفض أعضاء الجماعة الاسلامية الغلاج فى عيسادة. 
التكافل الاجتماعى والاكثفاء بالطب النبوى » ( التحقيقات ص 2:") * 


وهكذا انتهى فجر النؤضة الاسلامية العربية الحديثة » ولم نر 
ضحاها أو ظهرها » وحل ليلها بسرعة » وسادت روح المحافظة الدينية » 
.. وكأن الصاروخ قد. هيبط الى الارض بمجرد أن ارتفع » ولم يستطع 
. خرق حجب السماء الى رحب الفضاء » فظهرت الاصولية الاسلامية 
على انها الرصيد التاريخى .الوحيد الباق على مر العصور » حامى 
حمى د 8 











1ت 


اك ازدهار الغرد الاسئلامية المعاصرة الاخوان انون" 5 هه 
(6ؤا) )00 1 

1 مدا حسن البنا.دعوته ف الاسماعيلية .على..ضفاف القناة » وهو 

بشاهد جنود. الاحتلال » فارشيطت.. الدعوة. الاسلامية بالحركة .الوطنية 





5 جريدة ' 0 عن 4 ك4 ان ؟؟ دوئمس 06 4 ووضعت الجريدة 
© ع الاسلامية المعاضرة ومستقبلها على ضوء قضية السادات (؟) 
© الإخوان المسلمون وازدهار الحركة الاسلامية المعاصرة 
© عشر ايجابيات ... وعشر سلئيات فى الحركة الاسلامية . 
© كيف تحول القاه 'والهداة .الئ عصاة للقانون التجاتيهم أجهزة 

الادن ؟ وصدرت هذه الحلقة الثالثة بأ 


منذ يومين بدأ الدكتور حسمن حدفى. در 55 الهامة حول : الحركة 
الاسلامية المعاصرة والتى يطلقون عليها فى الغرب اسم « الاصصولية . 
الاسسلامية ع( كناية عن الفكرة القائلة بالمودة للاإمحمل: : ٠‏ تنس سم ٠.3‏ حسدن. 
حنفى منهجه فى الدراسة . والحالة التى اختارها هى مصر أو حالة السادات 
والجمامات الاسلامية به . . لكنه. آثر دا وهوق هنا حدث بالامس 0-35 أن يضمعع 
مقدمة . تاريخية حول 28 ولقاه وينئقل اليوم لمرحلة ثانية أسماها مرحلة 
ازدهار الخركة الإسلامية وفيها يركز على جركة الاخه! وان المسلمين ما بين 
عابي 14615151 

ووضعت عناوين فرعية مثل : وطنية وشعبية + الجؤائب السلبية . 

ووضعك الحريدة صورة حسن الينا وحمال الدين الإشغانى وسنيد 

تلب والشيخ معد اللغزالن + 

5-6 فى نهاية الحلقة : فى الخلقة القادمة يقدم د. حسدن حنفي 
ال زء الر رابع من درأاسته للصراع بين الاخوان المسلمين بالصقيم ٠‏ 


نمه 17 سه 


فى أقل من عامين 6 وأصبحت الدعوة على مدق خمسة و عشرين عاما 


وبموطا ‏ إهوا » معادلة للصدوة الاسلامية الجديدة » محاولة 
تجديد الحركة السلفية كما وصلت عند. رشيد رضا بالرجوع الى 
مشروع الافغانى الاول : الاسلام فى مواجهة الاستعمار فى الخارج 
والتخلف ف الداخل ء بالاضافة: الى تأسيس تنظيم شعبى تكنون 
ركيزته فى مصر نظرا لاسفاز الافغائى التى منعثه من الاستقرار 


وتأسسسن مَل هذا التنظيم 4 


وقد امتازت الحركة بالآنى : 


قع الصدام سينهما ف الخمسينات معاد اندلا ع الذورة المضرية 


١‏ ارئياط 'الدعوة بالهركة الوطنية المصرية خاصة فق 
الاردعينات ؛ ودخول بعض أعضائها اللجنة المصرية للطلية والعمال 
فى ببعيةا بالرغم من عدم انضمام الجماعة اأرسنمى خطأ منهنا ف 
التحليل السياسى » ونظرا لسيادة وجهة النظر الشمولية على زيما 
للاسلام الذى لا مقيل التعاون مع أى تبار علمانى آخر بعد أن ' 
خسرت العلمانية أرضيتها الاسلامية » وارئبطت بمشروع مصر 
القومى » مناهضة الاستعمار » والنضال من أجل الاستقلال ٠‏ وكان 
الاستعمار ينظر البها بحق على أنهسا العدؤ الركسى له فى المنطقة 
بعد أن استطاع احتواء بعض الاحزاب وخاق البعضن الآخر مسع 
القصر » واستمالة بعض أعضاء الاحزاب الوطنية ٠‏ 


؟ ‏ شسعبية الدعة » وتغلغها فى أوساط العمال والفلاحين والطلية 
والمأقفين » وانتشارها فى محافظة الشرقية فى مواجهة جنود الاحتلال » 
وف الجامعات فى الاوساط الطلابية حيث كان الاسلام هو الانتماء . 








م5 ماد 


الفكرى الوحيد الاضيل فى مواجهة العلمانية والماركسية الغربية ٠‏ 
وكان المركز العنام للاخوان المسلمين بالحلمية وكأنه نبت جديد 
للامة ؛ تنصهر يه جميع الطوائف ‏ 4 وتظهور هبه وحهدة مصر الوطنية 0 


وكانت .انتخابات اتحاذاك الحلاقت التحامفة كيل القورة سان مرحيمي ‏ 
الاخوان هوب من أعضاء الاتحاد فى الوقث الذى كان فيه ألد الشعبى 
الوفدى ؛ وكما ظهر ف انتخابات إهوذ : فى الذروة ٠‏ وكان نداء . 
' « الله أكبر » ولله .الحمد » كفيل يهز الجامعة » وخروجها:عن بكرد 


أديها مما يجعل آأئ تحليل طبقى لنشأة حركة .الاخوان المسلمين مستحيل 
التطبيق عمليا »ومما يكشف قدرة الدعوة الاسلامية على اختراق كافة 
الطبقات والطوائف * 


ب نشاط الدعوة وفاعلية التنظيم بحيث كان يمكن الدعوة لاى . 
مؤتمر عام فى أقل وقت ممكن + وكان التنظيم الهرمى من القمة الى . 


القاعدة أو من القاعدة الى القمة كفيلا بتماسك الجماعة ولم يكن 
بضارعه الا التنظيمات الفنوقية السرية + وكان نظام لسر 
والتعارف بين أعضائها كفيلا أيضا يتجنيد أعضاء جدد ثم الترقى ف 
السلم لمكن « حتى مكتب الارشاد »6 ٠‏ وقد زكرت الجماعة على 
الجانب الريافى والكٌشفى وفرق الجوالة والمعسسكرات الصيفية من 
أجل تربية البدن لان الؤمن القوى خين من امن الضشيف © بالاضافة 


الى البعنا ده والتربية الروحية من أجل خاق 2 فرسان ن بالليل رشان 


بالخمار © هم ودهذه ابوج م انشناء 0 سرق من أجل التدريب 


ضير فى استعمال القوة اذا ما حائت الفرصة ولو بالاستيلاء على 





9] لم 


السلطة ؛ فذاك مقرر شرعا عند الفقهاء » لذلك لم تكن الاغتيالات 
السياسية مستبعدة « النقراشى » أحمد ماهر ٠٠‏ الخ « ٠‏ ولم يكن ٠‏ 
العنف الشورى مستهجنا ؛ فقد كان احدى الوسائل المطروحة. فى 
الاربعينات لعن الأسافى والبحاس كلدت وساف ضجعنف السلظه 
. الممثلة فى الجيش والبوليس والانجليز والقصر وشتى أجهزة القمع » 
أمين عثمان » سليم 5 » محافظ القاهرة ٠‏ وقد بلغ ذلك العنف الذروة 
فى حريق القاهرة فى يناير 1965 ٠‏ 00 


؛ ‏ وبالرغم. من كل ما يقال غن التعاون بين الاخوان والقصر » 
والاستشهاد بالعبارة المشهورة التى قالها زعيم. الاخوان اثر مقابلته 
للملك « مقابلة كريمة لاك كريم » الا أن العداء بين حركة الاخوان 
المسلمين » باعتبارها جزءا من القوى الوطنية فى مصر ؛ وبين القصر 
كان مشهودا”ء فلم يكن الاسلام ليقيل. النظام الملكى أو يعترف يامام 
للمسامين لا تقوم ولابته ديعة وشورى ٠‏ وكان القصر يبادل الجماعة 
عداء بعذاء مما كلف. الامام الشهيد حسن البذا حياته ىق ١145/5/١١‏ 
كهذية قدمتها له أجهزة الامن فى عيد ميلاد. الملك ٠‏ وقد قيل نفس 
النج مهادي النسي والتهاواة بجقة- ب« السيطة هوه الود ول حل 
تشويه الحركة الوظنية: المضرية برافديها: الدينى. والعلمانى والغساء 
الفازة :ليق" اللطدات: و الوطللفة وتحزاي القمر: 


ه. اشستراك الجماعة فى حرب فلسطين فى 1518 »؛ واندفاعها 
فى الحرب الشعبية طلبا للشهادة مما آثار اعجاب الجيش ؛ وكذلك 
اشستراكهم فى المقاومة الشعدية في قناة السويس ١40١‏ بالتنسيق 
مع الضياط الاحرار ( كمال الدين حسين » كمال رفعت.) ٠‏ فأصبحث . 





جق 1 كه 


0-5 القوى الوطتية الرئيسية مما جمل الانجليز واسراثيل يتريصون 
بها وبخشونها باعتبارها تمثل مستقيل مصر وقوتها القادرة على 
التصدئ للاستعمار والصهيونية دون فلو اذه أو تمجاومة 6و تمر ان 
هذا الخط الوطنى حتى الجماعات الاسلامية فى عداثها للاستعمار 
الصلسسى والصهيونية » والتعدبير اعون خعتاكيل الأمننتم أن 
التحامه وكرت حتى يصبح مرادفا للحركة الوطنية: كما هو الحال 


3 


فى مصر والجزائر والمغرب والغلبين والسودان وليبيا وتركيا » ومحافظا 


على خصائص الشعوب القومية كما هو الحال فى أوربا الشرقية 


والجمهوريات الاسلامية بالاتحاد السوفيتى ٠‏ 


الانفتاح على العالم العربى والاسلامى اذ أصبح « المركز: 
العام » للاخوان المسلمين محور التقاء لشتى الحركات الاسلامية » 
وفبه بدأت أواصر مصر مع دوائرها الطبيعية ٠‏ كانت دركة الاخوان 
وثيقة الصلة بحزب الاستقلال وبعلال الفاسئ. فى المغرب »© وبرابطة 
علماء الجزائر » وبالحركة الاسلامية بالسودان وسوريا والارذن 
واليمن » وشاركت ف الثورات الوطنية فى اليمن ضد نظام الائمة ٠‏ 
وكانت ذا صلات قوية بالنهضة الاسلامية فى. الهند ‏ واندونئيسيا 
والملابو والفلبين وتركيا وابران + وكانت كتابات أبى الحسن الندوى 
من الهند وابى الاعلى المؤدودى من باكستان تعادل كتابات حسن 


الينا وسيد قطب وعيد القادز عودة ومحمد 'الغزالى فى مصر » وتساهم 
فى التثقيف :الذيتى والوعى الاسسلامى للقنبات ٠:‏ .وكائت من آهنم 
أهدافها الدعوة الى وحدة العالم العربى والاسلامى واستقلاله وعدم 


انحيازه شرقا أو غردا » وتأسيس حخركة الاسيوية الافزيقية على أسس 








|5 دم 


مصر للعالم الاسلامى كما قدم العالم الاسلامى لمصر'ء 


”ب الانفتاح على تجارب الامم ؛ والتعلم من الآخسرهن »6 
فالاصالة لا تعنى الاتغلاق » والحفاظ على. الهوية لا يعن العداء 
للآخرين + وبيالتالى استمرت فى ثيار الحزكة الاصلاحية الدينينة 
عووماينيها" الأوالك كوا كا مكرك للك زكان تسا اوسحاتاة 


والاخذ يعلوم الوسائل أحد مقومات المسلم المعاصرة ٠‏ فكانت دعوة 


عصرية تجديدية خاصة عند مؤسسسها « حسن البنا » قبل أن تنغلق 


على نفسها نظرا لمظروف: الدعوة واصطدامها بالشورة المصرية. فى 
الخمسينات والستينات وتولد الجماعات الاسلامية الخالية ٠‏ 


م ت صياغة برنامج اصلاحى شامل تظهر فيه أفكار العدالة 
الاجتماعية والمساواة 4 والحرية والوحدة والسلام م( وعدم الانخياز م( 
والاستقلال عن مناطق النفوذ ٠‏ كانت قادرة على أن تكون بديلا مطروها 


على ا الساحة "المشرعة ف الحسناة الوطقية انا يمقردها :إلى بالتعتداو 3" 
مع القوى الوطنية الاخرى » وتقديم برنامج اصلاحى مشترك بين 


والحزب الوطنى حول شخصية المفكر الاسلامى الكبير الامام الشهيد 


سيد قطب .ف .أواخر الاربعيتات وأوائل الخمسينات حين كان يكتب 
ف جرائد الاحزاب السياسية ومجلات القوى الوطنية جميعا وبلا 


استثقاء ٠‏ وقد وثدت الحركة فى مهدها بعد الصراع بين الثورة 


والاخوان واختفت تماما فى الجماعات الاسلامية كنتيجة طبيعية لهذا 


“4 املد 


3 كانت الجماعة تمثل دعوة طاهرة ونقية فى أذهان الناس ؛: 
بالمقارنة بالاحزاب القاكمة وقتكذ » وانتشر الحديث عن صدق الدعبوة 
ف مقايل نكاد الاحزاب: ٠‏ وهالتالى كانت تحظى باحترام الجميع 0 


حاولت جميعم الاحزات الوطنية مخاطية ودها ٠‏ ولا بوجد زعيم 


وطدى ألا واتصل بها اما بالانضمام البها أو بالتعلم منها وحضور 


ندواتها والاستماع الى محاضراتها ٠‏ فكانت « الدعوة © مدرسة 
للتربية الوطنية والديئية ٠‏ وكان الاختيار الوهيد المطروح أمام 
طهارة الشداب وحكمة الشسيوخ ٠‏ وكانت القدوة أحد مظاهر الصدق ٠‏ 
فكان أعضاء الجماعة يركزون عليها حتى يكون الاخ المسلم اسلاما 
بتحرك » بجذب اليه الانظار كقدوة حسنة ٠‏ 


١٠‏ - تنشيط الازهر » أكدر جامعة اسلامية » 5 نتشار الدعوة بين 
أساتذثها وطلايبها: » وتكوين حركة معارضبة فيه تقاوم التعاون ‏ هع 
السلطة القائمة وتبرير قراراتها وتدعؤا الى : استتقلال الات 
الدينية عن السناطة السدابيدة » وتكوين خطباء وأكمة من "الازغر 


والدعوة ٠‏ أصضسحت الهم شهرة وسمعة حنى أصبح الازهر المكاأن - 


الطبيعى الدعوة: مثل الجامعات + ون ت وزارة الاوقاف فى الدعوة » 
وتغيرت الى حد ما صورة « رجل الدين » فى أذهان الناس » فأصيح 
رجل قول وعمل » طهارة وسلوك » وموضغ تقدير 00 هن الجميع ٠‏ 

وقد ضاع ذلك كله فيما بعد دتحويل الازهر الو قاذ ع للشلطات حتى 
كفرت الجماعة ؛ الاسلامية مشايخه 0 .من يصلون 9 ف 4 -الاوقافٌ 


ومع ذلك » 5207 من هذه لعي الناصعة النى كانت الذعوة 


الاخوان منذ نشآتها حتى بداية الثورة المصرية كانت لها بعض الجوائب 


5 1 
1 
: 3 





ا د 


اللبية نظرا لظاروف. التخلف العامة فى البلاد ٠‏ وهئ الجوانب التى 
تظهر فى القوى الوطنية والاحزاب السياسية الاخرى ٠‏ وهى الجوانب 
لون انستمرت فى الجماعات الاسلامية فى السبغينات بعد اهلام 
العدورة الناصعة الاولى التى جهلها صغاز السن © أعضاء الجماعاث 
الاسلامية الخالية والذين نشأوا ف ظروف اضطهاد الحركة الاسلاميه ٠‏ 


وأهم هذه الجخوائب السلدية هى 


د اح امعبار العقل عن كن انه فى الحركة الاصلاحية رن 
خاصة عند محمد عبده > والتركيز على أولوية الايمان على العقل » 
مما جعل الجماعة دينية أكثر منها عقلانية » تبدأ من الاندان كمسب امة 
لا تقبل النقاثى ؛ وبالتالى سادت العاطفة » وعم التعصب أحبانا » 
فزاد التصلب » وقل الحوار » وضاق الافق ٠‏ وهو ما ظهر فى 
الجماعات الاسلامية: فى السبعينات مضاعفا.مرتين أو أكثر نظرا: لتهيئة 
لظو وف على تقلص.الايجابيات وتضخم السلبيات ٠:‏ 


ظ بطر ك1 ساقي + كنايسن اللدولة الاسلامية مما 
يقوض ألنظام القائم تماما من حيث الشرعية دون بحث للنظم_القائمة 
بحثا موضوعيا » فليس كل ما فيها حكم الشيطان » وقانون الكفر » 
ومجتمع الجاهلية » بل يمكن تأييد ما اتفق مع الشرع وتغيه ما خالفم 
الشرع. ٠.وهى‏ الفكرة التئ استخدمت فيما بعد كأهم معول للانقضاض 
بلى السلطة القائمة واغتيال الركيس الراحل أنور السادات بعد أن 
ترسخت ف أذهان أعضاء. الجماعة :الام وما تولد عنها من. 0 
صغيرة من خلال سيد قطب وتحث أثر أبى الاعلى المودودى 4 وسيادتها 


على معظم الجماعات الاسلامية 6 وف مقدمتها جماعة الجهاد + 
م 1 نه الاصولية الإسلامية 


كه ١15‏ سيد 


م أقامة الدولة الاسلامية » وتطبيق الشريعة الاسلامية تنفيذا 
للقانون الالهى وطاعة للارادة الالهية دون اراز جوانب المصلحة 
العامة التى هى أساس التشريع » ودون نظر الى الاضرار التى قد 


. تنجم عن هذا التطبيق ف المجتمعات المعاصرة اذا ما كان تطبيقا فوريا 


ورا فهروظا دون تيك الملزوة اللكمة قد الاعذاذ الصتسع اذلك+ 
لذلك بدأ الناس يتتخوفون من الدعوة » وينفرون من صورتها خاصة 
وان الشريعة الاسلامية كانت تعنى الحدود أى قائون العقويات اى 
المحرمات دون المداحات » ومطالبة المسلم بواجباته قبل اعطائه 
حفوفه + وهو ما ظهر فى السيعينات كاحتكار للسلطة وكدعوة للجماعات 


فا آن وأحد « 


. احداث التغير الاجتماعى عن طريق احداث انقلاب فى 
السلطة ؛ والاستيلاء على السلطة السياسية عملا بالقول الأثور 
« ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » » ودون انتظار لانتشار 
الدعوة بين الناس » ومطالبة الجماهير بها » فتأئى على أكتاف الجماهير 
بدلا من أن تأتى فوق رقاب المناس ٠‏ وطالما استولت أحزاب على الساعطة 
دون أن. تحدث أى تغبير اجتماعى مثشل بعض أحزاب الاقلية قبل 
الثورة المصرية ٠‏ وطالما ظلت اتجاهات خارج السلطة وكان لها أكبر 
الاثز فى احداث :تحولات آنساسية فى المجتمع مثل الاخوان المسلفين . 
والحزب الوطنى » وحزب مصر الفتثاة ٠‏ لذلك تحدث الانفجارات 


السياسية » وتتهم الجماعات الاسلامية بين الحين والآخر بتهمة 
محاولة الاستيلاء على نظام الحكم بالقوة كما حدث لجماعات الاخوان 
المسلمين فى 4هو١‏ وف 550ذا ولحزب التدرير الاسسلامئ وحادثة 
الاستيلاء على الفنية العسكرية فى ١١74‏ ثم لجماعة الجهاد فى ٠‏ 
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أكتودر ١94١‏ + ومما ببين عودة الاخوان المسلمين والجماعات السلامية 
الى مشروع الافغانى للانقلاب السباسى بعيدا عن المنهج التربوى 
الاخلاقى أحمد عبده ٠‏ 

م استخدام القوة الفعلية لاحداث هذا التغبير فى السالطة 
السياسية » واستمعال الجهاز السرى لهذا الغرض » وانشاء نظدام 
عسكرى شبه مسلح يكون نواة الجيش ف الدولة الاسلامية المستقبلة ٠‏ 
لذلك دخلت الجماعة فى صراع مع السلطة والنظام السياسى القائم ؛ 
وفى صراع مساح فى أغلب الاحيان بعد اطلاق النييان ٠‏ اذ يقسع 
الضددام بين أجهزة الامن وبين الجهاز السرى بالرغم من تفاوت 
القوى » ويكون الشنعب ف النهاية هو الخاسر ٠‏ فلا الدولة الاسلامية 
قامت ولا الامن قند استقر ٠‏ ولا الدعوة الاسلامية قد استقرت ولا 
وتثر اجع خطوتين ٠‏ 

5 الوقوع فى جدل الكل أو .لا شىء فاما أن يقبل النظام 
الاسلامى ككل أو يرفض ككل وما أن ترفض الدولة العلمانية ككل 
فيكون موقفا اسلامبا أو أن تقبل ككل فيكون موقفا مناهضا للاسلام. ٠‏ 
وغايت فكرة التدرج » وغاب منهتج المراحل الذى كان أهم ما مميز محمد 
عيده .٠‏ فعاشس أعضاء الجماعة مسلمين فى دولة لا اسلامية » يكونون 
أسرهم: الخاضة » ويتضاهرون فيما بينهم ؛ ويكونون جماعا.هم 
وشركاتهم ودورهم حتى تقوم الدولة الاسلامية » بؤرة ايمان وسط 
مجتمع كافر.ء وهو. ما ظهر بوضوح'ق السبعيناتث ‏ عندما اتغلقت 
الجماعات تماما » وكفرت الدولة العلمانية كما هو واضح ف جماعة 
التكفين والهجرة أو ناصبتها الخداء كما هو واضبح قف جماعة الجهاد”٠‏ 





عبد 00171 مك 
/ لمر ا أعضاء الجماعة 4 خارجين على ره 4 0 


6 وني 5 ا 4 0 الاعدام اتعسفية 
زعماكهم. » واستعداء الازهر عليهم حتى لقد أصبح الداعية الاسلامى 
باستمرار خرييج سجون أو دخيل سجون مما جعل البسطاء يخشون 
منه » وؤإجعل الاسر تخاف على أبنائها وبناتها من الانضمام. اليه » 
حفاظا على مستقبل الآباء والابناء ٠‏ أصبح جزء منهم هاربا من العدالةء 
والجزء الآخر شهداء » والبعض الثالث.فى السجون والمعتقلات ٠‏ بدأ 
ذلك قبل الثورة المصرية على نطاق محدود » ثم اتسع بعد الثورة 
وفى-عهدها على أوسع نطاق. ٠‏ وكان جسن الهضيبى قد نبه ليذ اشر 
فى « دعاة لا قضاة » ولكن الامور تطورت ى اتجاه .آخر 0-5 


م ب بالرغم من وود عذاناك عاو يرن 'كامة القوق الوطنيك 
الا ان الركخض كاه أكثر من القبول + وقد كان ذاك الموقف احد أسنابت 
انشقاق الحركة. الو طنية المصرية ف ةا وكان احهد بأسقات الصدام 

الثورة ف ددامتها عندما رفض الاخوان الاشتراك. فى: الوزارة بعد 
أن :اعترضت. الثورة على صغر. سن: أحد المرشحين ام فصل الشنيخ 
الباو ع او لاخو رز “ند ا الونا رمم لب الغركة الاناد: 
هئ ألوعاء |الأكثر شمولا والاقدر على أن يكون دونه تدصهر فمها كل 
القوئ الوطنية كما حدث أخيرا لدى بعض الاثمة والمشابخ والخطبا 
دنم للحماعات الاسلاميهة الافضة الدعوة 0 مجتامع وهى خارحه 4 
تعيش على هامشه: » تئاضه العداء وهو يخشناها ويترقنها بحذر: وان 
كا ساد مما حملت كان عافن ويك علق شهؤاعها ؟ 
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.ه- اتسم نظام الجماعة بالطابع العرمى الذى يستلزم الطاعة 
المطلقة من القاعدة الى القمة ٠‏ وبالرغم من فاعلية التنظيم الا أنه تان 
ينهو نحوا تسلطيا » وهو الاتجاه العام فى معظم التنظيمات فى 
المجتمعات المتخلفة حتى فى الاحزاب الديمقراطية والتقدمية والماركسية 
فيها » كان المطلوب من الاعضاء الطاعة المطلقة والا كان جزاؤهم الفصل 
أو التأديب +٠‏ صحيح أنه كانت تحدث مناقشات وحوار داخل: الاسر 
على كافة المستويات » ومع ذلك كان المطلوب طاعة الرؤساء مما جعل 
الامارة فيما بعد لدى الجماعات الاسلامية الحالية محور التنظيم » 
وموضعا للتنافس ؛ ومطلءا فى حد ذاته » وسبيا للفرقة والتشتت » 
فاق نوا هن الفبيته والثرة يفول الناضث + والأفضال من تدرحة 
الى درجة » والارتفاع من مرتبة الى أخرى ثم: الانتقال من التنظيم 
العلنى الئ الجهاز السرى ٠‏ فاذا ما حدث العصيان انشنق الصف » 
وضاعت: الوهدة: ؛ وائهارت الجماعة » وهو نما يسبب الصراع على 
السلطة داخل الجماعة كما حدث فى ددايات. الثورة المصرية +. وقدد 
ظهر الخلاف على" الامارة فى « التحقيقات » » الامارة العامة للدكةور 
عمر عبد الرحمن والامارات الخاصة والقسم على الطاعة للامير ؛ وان 
طاعة الامير من طاعة الله ورسوله ُْ/ التحقيقات ص 00 م كلاه 


هذا 40؛ ) ٠‏ 


وأ م بالرغم من عداوة الجماعة للاستعمار الغربى وللمادية 
الالحادية للمعسكر الشرقى الا أثها فى فكرها وممارستها راحت ضحية 
التصور الرأسمالى للعالم » وركزت على الاقتصاد الحر » والربح » 
والتجارة ؛ والملكية » كله رزق من الله طدقا للجهد ؛ واستشهدت 


بتاريخ المسامين ونكبار 'الصحابة ودتجار مكة وبأغنياء دردشس 4 ماد أمو ا 





بجهوزون الحيوش 4 ودشئرون العنيد ويطلقون سراحهم 4 ويطعمون 


الفقير » ويساعدون المدتاج ٠‏ وبالتالى ظهر العداء للاستعمار 
والفشلشية دون أن دظهر عداء للرأسمالية ٠‏ فى حين ظهر العداء 
للاتحاد السوفيتى عداء نظريا خالصا » ضد المادية والالحاد والماركسية 
' دون أن يظهر أى قبول لنظم العدالة والمساواة وتقديس العمل وتحريم 


٠ الامسستغلال‎ 


0 من هذه السلبيات الا أن الجماعة كانت تزهو بنفسها 


500 فى الجماعات الاسلامية الحالية ٠‏ كانت ادنك الدعوة . 


تجذب الانظار ٠‏ وكانت .الدعوة قبيل- الثورة المصرية قاب قوسين. أو 
أدئى من النصر » أو هكذا خيل لها ٠‏ ولم يكن يضارعها فى الشسعبية 
الا الوفد فى اكتساحه الهائل لانتخابات ١ه5١‏ + ولكن بعد حريق 
اير ١459‏ 4 وأقالة الحكومة الوفدية » واعلان الاحكام العرفية : 
وتوالى الوزارات » واشتداد الازمة الوطنية وقع ما لم يكن فى الدسبان؛ 
واتكدرف القوزة امشرية نقناتة الصياظ الأعرار + 








حدةة إشت 
اضطهاد الحركة الاسلامية » الصراع بين الاخوان والثورة 
( وا +190 ) (ه) : 


كان الضباط الاحرار وعلى رأسهم جمال عبد الناصر على اتصال 
دائم بكل الدركات الوطنية والقوى السياسية قبل الثورة ٠‏ كان على 





0-7 سمه 


ره) جريدة « الوطن » الأربعاء 16 نوفمير 11815 
ووضعت الجريدة المانشتات الآتية : 
ه الشركة الأسلترية العات:ة وبمعواباتنان نوغ تشسكة التببادانث 
00060 

© الاخوان والثورة . 

ه: بداية الخلاف : اختيار «مثل للاخوان فى وزارة الثورة ؟ 

007 هل هناك علاقة بين حادث المئشية عنام 565 ... وحادث 

المنصة عام ١مؤا‏ ؟ 

وصدرت هذه الحلقة الرابعة بالآتى : 

فى يدم السدت 2 ددا المفكر وأستاذ الفلسفة دكتور حسن حنفى دراأسته 
الهاية حول الحركة الاسلامية المعاصرة ومستقبلها . اتحُذ من مصر » وصدام 
السادات مع الثيار الاسلامى حالة الدراسة ... وقال انه لا يقدم دراسة 
بوليسية تعنى بالاشخاص وائما هى دراسة علمية تعنى بالافكار. . 

ولأن الفكر عملية متصلة ؛ ولان الاصولية » أو العودة الى: الاصل أو 
السلفية الى آخر المرادفات التى يمكن أن نضعها: عنوانا لهذا التيار لها تاريخ 
قديم » بدات الدراسة بتثاول سرييع لهذا التاريخ » وكيف ازدهرت التيارات 
الاسلامتة مرتين ابان عهد الأفغائى وفى فتزة نشوء « الاخوان المسلمون'» . 

اليوم ينتفل الى نقطة جديدة هئ العلاقة بين ثورة يوليو والتينار 
الاسبلاهى ٠‏ 5 .2 1 

ووضعت الجريدة صورتى جمال عبد الناصر وسيد قطب . 

وأعلنت فى نهاية الحلقة :.غدا » يواصل دكتور حسسن حنفى دراأسته 
حول ثورة يوليو والتيار الدينى » ويجيب على السؤال الهام : كيف تحول 





اتصال بالوفد » وبمصر الفتاة » وبالشيوعيين » والاخوان ٠‏ وعدرف 
« حسن الينا » ؛ وكشف له عن تنظيم الضباط الاحرار وأهداقة ونواياه؛ 
ولكن لم يحدث الوفاق امطلوب ٠‏ فقد طالب الاخوان أن يكون تنظيم 
الضباط. الاحرار. الجناح العسكرى للاخوان ف الجيش ولكن حرص 
الضباط الاحرار على ابقاء تنظيمهم مستقلا استقلالا تاما عن كافة 
القوى والاحزاب السياسية فى مصر وانه لا يجوز على الضابط الحر 
أن يكون عضوا فى تنظيم آخر غين تنظيم الضباط: الاحرار » وعليه أن 
يختار بينهما + ومع ذلك ظلت الاتصالات مستفرة » وساد الوفاق وعم 
الوئام بين الضباط الاخرار والاخوان ٠‏ فقد كان هناك ضابط اتصال 
بيئهما « أبو المكارم عبد الحى » للتنسيق بين التنظيمين ٠.‏ : كن ن هناك 
أعضاء من الإخوان من شسعية الجيشس ف“ تنظيم الضباط -الاجرار 
( عبد المئعم عبد الرؤوف » رشاد مهنا ++ » » بالاضافة الى وتجود 
بعض الضباط الاحرار المتعاطفين مع الاتجاه الاسبلامى دوجه عام 
« كمال الدين حسن » حسين الشافعى مثلا » »4 وقد كان الضباط 
الاحرار يخفون: الاسلحة .التى يهربوتها من الجيشن داخل مخابىة 
أعدوها لدى الأخوان حتى تدين الفرصة للقيام بلقو 2 وكادوا ند 
تعرفوا على بعض فى ساحة القثال فلاتط يوق قناة السويس ١ه0ة١*‏ 
ولفقند بلغت الثقة بين التنظيمين أقصى درجة عندما آخطر الضباط الاخرار 
الاخوان بموعد الثورة » وتكليفهم بحرابنَة المنشآت العامة والينبوك 
والمؤسسات والوزازات والمصالح الحكومية والسفارات والهيئفات 


الأجندية عشية الثورة ودعد قيامها هااء 


501 الثورة 'المصرمة: 6غ وظهر الوكام دِيْن الاخوان والثتورة 
منذ 2 الاولى + فقد أصبح الاخوان السئد الشعبى والتنظيم 











1[ عدا 


الجماهيرى الذى اعتمدت عليه الثورة فى أمامها الاولى نظرا لعياب 
أى تنظيم شعبى آخر وقبل انشاء هية التحرير كبديل عن الاخوان ٠‏ 
كما ظهر التيار: الاسلامى بوضوح .داخل مجلس قيادة الثورة ولدى 
رئيس المجلس اللواء محمد نجيب والذى دعا الى الوحدة الاسلامية 
ااشاملة فى جامعة القاهرة أمام جماهير الطلاب من الاخوان ٠‏ كما 
استثنت الثورة. الاخوان من تطبيق قانون حل الاحزاب لانها لم تسم 
بالفساد الذى استشرى فى الاحزاب. ». كما أعلنت الثورة فى بياناتها 
الاولى ان من بين دوافعها التحقيق فى اغتيال. الامام الشهيد حسن البنا 


والاقتضاص من القتلة ارضاء للاخوان وكسبا لتأبيدهم ٠‏ 


. ومع ذلك فقد ظهرت بدايات :الخلاف بين الثورة والاخوان نظرا 
للصراع الداخلى بين الضباط الاحرار ولصراع داخلى آخسر داخل 
الاخوان مما شتت الجهود ومزق الصفوف »؛ ونظرا لا ثئسم به 
الحديات الفتلقة ذاقياا غلى الصميد: البنانى من المتراع حول 
السلطة وقياب: الؤهدة الوطنية + هذ كمس: الضباط الاحزار بأن 
الاخوان. يمثلون تحديا شعبيا لهم » وبأنهم ‏ يظهرون قوتهم وقنوة 
تنظيماتهم الرياضية والكشفية فى كل المناسبات خاصة.داخل أسوار 
الجامغة »وان الحركة الاسلامية نظرا لرمنوخها وشعبيتها.مازالت 
تمثل قطب وذب لم تستطع المبادىء الستة أن تقوم بمثلها بالرغم 
من التأنيد .الشحبى الهائل للثورة » وقد بد1: الخلاف حول اشسنتراك 
الاخوان .فى الوزارة » ورفض مجلس قيادة الثورة مرشح الاخبوان 
الثناب.» ورفض الاخوان. ترشيح ,غيره وكأن الاخوان يستصعرون. 
سن الضباط » ويرسلون اليهم من هم فى مثل ستهم ٠‏ كما بدأ ظهبور 
الفتعاق عن أعنناة مكل شاد الكورة بيخ الفيار ‏ الديطر الى 'الذى 
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يريد عودة الجيش الى الثكنات ؛ والعودة الى الحكم المدنى والنظام 
الدستورى والثيار التسلطى الذى يريد الاحتفاظ بالسلطة والحكم 
باسنم الثورة ٠‏ وكا على رأس القيار الاول ؛ ؤهكذا بدا الامر أمام 
الشعب » ركيس مجلس قيادة الثورة. وخالد محى الدين » وعلى رأش 
التنار الثائى جمال عبد. الفاصر وباقى الرفاق. + فائحاز الاخوان الى 
نجيب ء ورآى نجيب فيهم سندا وعونا ضد صغار الضباط ٠‏ ثم 
تمت تصفية الثيار الاسلامى الاخوانى من مجلس قيادة الثورة » فهرب 
عبد المنعم عبد الرؤوق » وازيح رشاد مهنا بعد أن كان وصيا على 
العرش ٠‏ ومع ذلك.سيطر الاخوان. على الجامعة » وبدأ التوثر بين 
الاخوان وبين هيكة التحرير كتنظيم جديد منافس ؛ ورفض الاخوان 
الحد الادنى للملكية الزراعية فى قانون: الاصلاح الزراعى الذى. صدر 
بعد أقل من شهرين من انتصار الثورة مما يدل على تسرب التصورات 
الرأسمالية الى أذهان الجماعة ٠‏ 


ولقد دام هذا التوئر أقل من سنتين حتى. حدثت أزمة مارس 
+٠٠ 4‏ وكانت ‏ بداية الصراع بين رفقاء الامس١*‏ وتفاقمت الازمة 
يومأ بعد يوم حتى انتهت بالصدام الحتمى الدموى .ف يوليو ١55:4‏ 
حادث المنشية ٠‏ وقد اشتدت. الازمة خاصة بعد عقد معاهدة الجلاء 


اثر 
نين عضر وبريطانيا فى. مارس. 1454 والتى تعطى بريطانيا الحق فى. 
العودة الى قاعدة الئل الكبير » واستعمال مطارات القناة: فى حالة 
الحرب » وبالتالى ارتيطت مضر ببريطانيا من جديد. ٠‏ وبدا الاخوان 
بنقدون دنود المعاهدة » ويخطبون فى المساجد وعلى المقاهى حفاظا على 
استقلال مصر ٠‏ فقد قبلت الثورة أقل مما كانت تنادئ به الصركة 
الوطنية مجتمعة فى ذات الوقت ومنذ استعالها فى الاربعينات ٠‏ كما 








لس 57# اعم 


لير الطابع التسلملى على مجاس قيادة الثورة » ورغبة عبد الناصم 
فى الاستثثار بالسلطة ؛ وعجزه عن الرد على انتقادات الاخوان 
للمعاهدة ٠‏ ثم وئعت حادثة نواب صفوى زعيم فد اكبان اسلام ىف 
ايران' ف الجامعة المصرية. عندما حمله الاخوان على الاعناق داخل 
الحرم الجامعى » والصدام بينهم وبين هيئة التحرير وحرق عربتها » 
وضرب أتباعها ٠‏ ثم وقع حادث المنشية » ومحاولة اغتيال عبد الخاصر 


فى + موليو 4ه4١‏ فى مبدان عام » وفشل المهاولة ٠‏ 


وقد تكون محاولة العرض العسكرى فى 5 أكتوبر ١98١‏ من 
الجماعة الاسلامية ولبدة الاخوان اغتيال الرئيس »؛ خليفة جمال 
عبد الناصر » ونجاحها أكبر رد فعل من التيار الاسلامى وأخذا بالثار 
ما خات للساطة ل على الخوزة 7 ورضزف :الفط عن التحق الدازيخي 
من صدقها » ومن الذى دبرها » وتئكر الاخوان لها ؛ وان قام بعض 
أعضائها بتنفيذها على مسؤوليتهم الخاصة فقد كان الحادث البداية 
الفعلية للصراع ؛ فحلت الجماعة » وقبض على أعضائها » وتمث مطاردة 
زعماء الجهاز السرى ؛ وثمت محاكمات غلنية للاخوان » واستشهد 
ستة من أعضائها من بينهم غرغلى قائد المقاومة ضد الانجليز فى القناة » 
وعبد القادر عودة من كبار مجددى الاسلام فى القائون الجناثى ٠‏ 
وتمث أكبر حركة تعذيب شهدها التاريخ فى السجون والمعتقلات ؛ 
وبلغت حدا لا بصدقه عقل » تحنويه عشرات الكتب التى خرجت ف 
السبعينات عن أهوال التعذيب مما كان له أبلغ الاثر على تكوين الجماعات 
الاسلامية الحالية داخل السجون وخارجها وكما يبدو ذلك بوضوح 
فى « التحقيقات » وف الدرس المستفاد من الصلة بين تجربة الاخوان 








ثم حدث' ذاخل السجون والمعتقلات » وتحت أهوال التعغذيب 
وآلام' الندن وعذاب النفس أكبر تحول خطير فى .فكر جماعة الاخوان 
والادنية النفسية لاعضائها: ومناهج سلوكها فى فكر .داعيتها ومفكرها 
الاول الامام الشهيد سيد قطب ٠‏ فقد بدأ سيد قطب ناقدا أدبيا 
وشاعرا مئذ أواخر العشرينات وأواثل الثلاثينات ٠‏ وأصدر ديوان 


شعر « الشاطىء ء المجهول » > ودراسة نقدية «مهمة | الشاعر ف الحياة» ٠‏ 


وكان يبشر بمولد ناقد وأديب من الادباء الشبان ؛ يدافع عن الشباب 
ضد الشيوخ » وندافع عن الجديد الذى كان يمثله العقاد في مواجوسة 
القديم الذى كان يمثله طه حسين ٠‏ وفى أواخر الاربعينات بدأ يكتشيف 
الجانب الادبى ف الاسلام عن طريق النقد الادبى » والتصوير 'الفنى 
فى القركن » ومشاهد القيامة فى القرآن ٠‏ وكان اعجاز القرآن الادبى 
بداية تحول لاكتشاف الاسلام ذاته فى جوانبه. العقائدية والفلسفية 
والتشريعية.+ وى آتون الحركة الوطنية » وفى معترك النضالٍ السيابى » 
وهى البيئة التى خرج منها أيضا تنظيم الضباط الإحرار كان الامام 
الشهيد. محور الحياة الوطنية ونقطة التقاء بين . التيارات السياسية 
وحلقة وصل بين القوى الاجتماعية + فكان على صلة وطيدة. بالتنظيمات 
الاركيسة د سكو" .والوملتية ع الشاقم جب الرض و لطبي 
الوفدية > + يكتب فى جرائدها ومهلاتها ؛ وهى تفسنح .له صددزها 


اس سس عتعمحة 


(1) :يقول محمد “عبد السلام فرج « منذ قيام ذثورة يوليو 1١555‏ والحركة 
الاسلامية تعانى من عداء شنديد من إقيل هذه .الذورة ؛ ونحن: المسلمين لد 

صيرنا كثيرا » وثورتنا ا ليست انتصارا لانفسنا 5 تطبيق د 0 سبحاته 
وشمالق («( 'التحفيقات ص 551 


تبس :75-0 تنه 


وصفحائها ه وكانت القضية الاجتماعية ملحة للغاية » فكتب ى ١4:4‏ 
مقالا مطؤلا عن « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » تحول الى كتاب 
فيما بعد فى 1401 قبيل الثورة المصرية » عرض فيه للاسلام الاشتراكى 
أو للاشتراكية الاسلامية ٠‏ وبعدها بعام واحد حرر « معركة الاسلام 
والرأسمالية ) متحدثا عن النطون الخاقفة والأقواد المفتوحة وأضها 
بذلك الاسلام فى أثون المعركة الاجتماعية ٠‏ وئشر ىق نفس الوقت 
) السلام العاار نادم ») بتحدث فيه عن رؤية الاسلام للعلاقات 
الدولية 5 58 0 السلام الغالمى ) أبتداء. من السلام ا 
والاسرة حتى السلام ف المجتمع وبين الدول اا مد لطي يرا 
عن أماني الحركة الوطنية التى عبرت ا .ثورة يوليو 6 » وزاد 
عليها أندثاقه عن الاسلام ؛ وخروجه من : ثراث الامة. »؛ وقدرته على 
أن ينشىء ثيارا جديدا فى الفكر الدينى عن الاسلام الاجتماعى أو 
الاسلام السيامى أو الاسلام الاشتراكى أو « اليسار الاسلامى » ٠‏ 
ثم ذهب الي أمريكا لدة عام . ف أوائل الخمسينات فى بعثة .تربوية 
ادرإسة نظم التعليم, » وحدثت صدمة لديه بالنسبة للغرب واكتشافه 
الاسطورة » فبدا فى أخذ موقف من الغرب كحضارة » ورد. على نظرياته 
ابتداء من « الإانسان والحضارة » دأ على « الانسان ؛ ذلك المجهول » 
لكاريل. +. فبد؟ لديه. الوعى بالآخر ,بئاء على. التجارب. الذاتية ٠‏ وأعد 
لذلك خلاصة تجاريه ومشاهداته فى « أمريكا التى رأيت » والذى لم 
يصدر حتى الآن ٠‏ ومن ثم جمع سيد قطب فى موقفة المخاور الرئيسية 
الثلاثة : الموقف من التراث القديم من أجل اعادة تنقيته وتصويبه 
نحو حاضر _المسلمين وقضاياهم الكبرى » الموقف. من: التراث الغربى 
ناقدا له ومحهما أياه ؤخاميا كهاضرنا من آثاز التقليد والتبعغية ؛ 








ا 


فى قضابا التغير الاجتماعى واقامة نظام أفضل » وهى المواقف الثلاثة 
التى تعبر عن الموقف الحاضر لجيلنا كله رم + 


وا كان تنظيم الاخوان فى ذلك الوقت: هو النبز الاسلامى 
الذى يسمح بمثل هذه المنطلقات باعتباره تنظيما شعبيا وطنيا اسلاميا 
فقد أنضم اليه سيد قطب أمام دذهئشة أعضاء الجماعة ٠‏ فما شأن 
هذا الذى يتعامل مع الوطنيين والاشتراكيين والقوميين والليبرالبين 
بالدعوة الاسلامية ؟ ولكن نظرا للفراغ ,الذى تركه الامام الشسيد 
حسن البئا سرعان ما. أخذ سيد قطب مكائه ومكانته » وحرر برنامج 
الجماعة « دعوتنا » بناء على طلب من مجلس قنادة الثورة للاحزاب 
بصياغة وثائق تعلن فيه كل منها عن برنامجها السياسى والاجتماعى ؛ 
وكان برنامج الاخوان وطنيا اشتراكيا قوميا: وحدويا » كل ذلك باسم 
الاسلام ٠‏ ولو انه كان أقرب الى الثورة منه الى الاخوان ٠‏ وقد 
قام بعدة أحاديث ف الاذاعة المصرية فى الاشهر السنة الاولى للثورة 
تعنر عن الاهداف القومية التى أجمعت عليها الامة والتى عبرت 
غنها '< المنادىء الستة © الاولى للثورة ٠:‏ كان جزءا من اللهركة 
الوطنية المصرية ولبس منعزلا عنها + وكان يبشر بالخير لولا زحمة ٠‏ 
المنافقين والمتسلقين والطامعين الذين الثقوا حول الضباط الاحبرار 





/0) أنظر « التراث والتحديد » موقفنا من التراث القديم ص م5]!؟؛ 
المركز العربى للبحث والنشر » القاهرة .198 وأيضا « اليسار الاسلامى » 
ص 588-1١‏ »؛ المركز العربى للبحث والنشر » القاهرة ١م15 ٠‏ 


0 
00 
: 0 





لاع سدم 


لعرض خدماتومعليهم بأى ثمنرم) ٠‏ 


. ولم يدخل سيد قطب فى الصراعات التى بدأت تظور فى الجماعة 
بين أنصار المرشد: الجديد « حسن الهضيبى » وأنصار الجهاز 
السرى « عبد الرحمن السندى » ٠‏ وكان لا يهتم الا بالجانب الفكرى 
للدعوة محاولا صماغة ايديولوجية اسسسلامية ثورية "ويما امتاز به 
من وضوح الرؤية .ودقة الاسلوب » ثم حدثت أزمة مارس 15504 وراح 

. سيد قطب ضحية الصراع بين الاخوان والثورة ٠‏ لم يؤثر ى الاخوان 
فكريا بل أثروا هم فيه عمليا » ولم يؤئر هو ف الثورة فكريا ولكئه 
راح ضحيتهم عمليا ٠‏ قبض عليه » وحوكم » وأودع السجن ٠‏ وى 
غياهب الجب » وبين الجدران » وف الظلمات » بدأ يخرج فكر جديد » 
فيه مزارة وتمزن + الابرياء الأطهار ف السهون + والاشرار ‏ المأفبون 


أحجرار 0 


نآ فكر 'سيد قطب يتحول من الامنلام: الثؤرى الاجتماعئ- الى 
الاستلام. المستقياق النظزى فى « هذا الدين » » « المستقيل لهذا 
الدين » * ومادامت الممارسة العملية قد توقفت فمن الطبيعى ألا 
يبقئ الا العرض النظرى » وماذام الواقع قد تقلض أمامه وانسد 
فلم ببق أمامه الا الحلم والخيال ٠‏ ودداً يكمل « فى ظلال القرآن » ؛ 
فقد كان القرآن عدته الوحيدة ف السجن ونعد عدة سنوات وف داخل 
السكن قرا كينا صغيرا: لابى الاعلئ المودودى بعنوان « المصطلحات 
الازبحة » وهى الفاكميّة » والالؤهية + والربانية » :والوحدانية + 


0 





(4) سيد قطب در انك اسلامية ص 150 115 . ال 6 
القاهرة 51/9ام لت 8318 ها 


فائمرزت لديه مفووم الحاكمية وجعلته محورا لتفكيره » 'حاكمية “الله 


ضد حاكمية البشر » والوهية الله ضد الوهية البشر » وربانية الله ضد 
ربائية البشر .. الخ ء ولا بقاء لاحدهما الا فى غياب الآخر + وظهر 
صدى هذا الفكر الجديد فى المراحل الاخيرة من « فى ظلال القرآن » ٠‏ 
وهى الفكرة النى نيتت فى جماعات المضطهدين وفرق المعارضة فى 
التراث الاسلامى سواء عند الشيعة أم الخوانس 'لفات النظم ددم 
التى لا تقوم على أأسسن من الشرعية والتى تظهر من جديد طبقا لحاجات 
العصر وظروف افسطهاد الحركة الاسلامية ومعارضتها للنظم اللاتسرعية 
القاكمة ٠‏ 


: وافرج عنه فى أوائل الستينات ؛ وقبل أن يفيق من مرارة السجن 
الاؤل أودع السجن من خديد فى ١50‏ بعد أن نشر كتاب « معالم 


. فى الطريق ) والذى يعبر فيه أصدق تعبير عن حال الدعوة الاسلامية 


فى .ظلروف الاضطهاد + والتعذيب البدنى والنفبى والذى أصبح حتى 
الآن انجيل .الجماعات الإسلامية كلها بلا استثناء ٠‏ تمسك به الاخوان 
القدامى والجدد ؛ وتنكروا لكل ما قاله سيد قطب قبل ذلك سواء فا 
لارجلة الادنية أو فى المرحلة.الاجتماعية » وكان م معالم فى الطريق. » 
هو خاتمة المطاف عو نهاية تجربة. ». وحصيلة عمر » مع أنه .بالنبسية 
للمرحلة. الاجتماعية أسوأ .ما كتب سيد قطب ٠‏ قرأهة عبد الفاصر وهو 
فى طريقه الى موسكو فى رحلة للعلاج » وبحسه التنظيمى نبه أجهزة 
الامن الى ضرورة وجود تنظيم سرى.وراء هذا الكتاب ليحقق الهدف 


الداعى اليه 6 تحرير البشر من خلال الصفوة المؤمنة ٠‏ فصيعت مؤامرة 


56 دنفس التهمة التقليدية » تشكيل نظام شيو لقلب نظام الحكم 3 
والاستيلاء علي الساطة دالقوة ٠‏ وق الآلاف ال السجون من جديدء 














نت :5ه 


كان الهدف هذه المرة سيد قطب يشخصه لا بمثله من ثقل فكرىق 
وتنظيمى ٠‏ ولم تسضع تدخلات العالم الاسلامى وتنتكذ لانقاذ حداته 


والى الآن يمثل « معالم ق اللزيق امقورا اانا ف تطور 
فكر الاخوان » يعكس فكر الجماعات المضطهدة » ولدثه ظروف الصراع 
دين الاخوان والثورة » وسيظل معدرا عن أية جماعة اسلامية مضطهدة 
دير ظروف: الاشطباد وتصبح الدعوة الاسلامية شرعية فى 
مجتمع اسلامى ؛ ويصبح آعضاء الجماعة مواطنين عاملين فى البناء 
والتشييد والمشاركة فى المشروع القومى الوطنى وليس أعضاء خارجين 
5 القانون على هامئن المجتمع » يعادون المجتمع » ويبادلهم المجتمع 
غداء بعداء + ويرسم 2 معالم فى الطريق » ببساطة ووضوح منهاج 
الدعوة على النحو لأسن 


0 شديد دين فكرتين: » وتصورين » ومجتمعين 04 


ونظامين 6 وحشيقتين : الاسلام والجاهلية 4 الايمان والكفر 4 الحق 
والباطل » الخير والشر ؛ خاكمية الله وحاكمية البشر » الله والطاغوت 


ووه ا لآ مقاء أطرف إلا بالقضاء على الطرف الآخر » ولا 3 


سبيل القن مصالحة أو الله ديثهما ل 


01 أن 0 هو الحق 0 م6 امع الايمان. حدث 1 


والظلم » »؛ مجتمع الكقر ؛ مجتمع تكون الحاكمية فيه الطاغوت . : . وبالتالى 
تتحول التصورات النظرية الى مواقف عملية » فتنشا الثبورة على 
00 00007 . 202020-.معالاصولية الاسلامية 


المجتمع والتمرد عليه لما كان ألايمان قولا وعملا ؛ وكان الاسلام مشروعا 
ممكنا » وكانت الشهادة مطلبا وأمذية ٠‏ 


بن الاو او تمده لقو الذمن لين الأشاكيرة: الاتقلاف 
ف "الشاطة .و القضاء علئ 'أقجة الكل ووضم أكمة الآيفان تيم + 
بل ان الكلمة الاردية التى تعنى ثورة هى « انقلاب »رم ٠‏ ولا توجد 
مراحل :أو تدرج فى عملية التغيي ٠.‏ وكما يحدث الانقلاب فى الفسرد 
عن طريق البداية يعي افا الممضع عن طاريق ككيين السطلطة :+ 


سم وينوم بهوذه العملية الصفوة المؤمنة ؛ جدل قر آنى جديد . 


مثل جيل الصحابة الاوائل.» قادر على قيادة مجتمع: الانمان ضد 
مجتمع الكفر ٠‏ فالاولوية للصفوة وليس للجماهير » والضدارة للنخية 
ونين اللقتسه ‏ ومهرك التين هن الوغامة بو القكوة وافتن الناس + 
وهى السمة الغالبة فى نظم المجتمعات المتخلفة التى تعطى الاولوية 
للقمة على القاعدة » وللسلطة على الجماهير » وللراعى على المحكومين 


. والتى قد تكون ناتجة عن طابع الفكر الالهى الموروث من الاشعرية :٠‏ 


وات هذه المذلنة أعماية كقور شامل : واة وضوورية 4 منروضة 
فرضا عينيا على كل مسلم ومسامة » مسؤولية فردية واجتماعية » 
دينية وأخلاقية على أن يحرر البشرية جمعاء وان يحول مجتمع 
الكفر والطاغوت الى مجتمع الايمان والحرية ٠‏ وبالتالى تمثل « لا ال 
الا الله » نهج حياة » وعملية تحرر للوجدان البشرى من حرية الاعتقاد » 


بيروت » ( ندون تاريخ ) . 














كك + :1 عت 


والتخلص من حكم أأطاغوت 3 واجحب المسلم نغرضه عقدد 43 07 تحقيق 
هذا الشعار بالفمل » وتحرير البشرية كلها من حكم الطاغوت ٠‏ 


نا تحر أنه قب على لقوق النظزى حدك لياقن الشيناء 
الجماعة على مستوى السلوك العملى » ممن قبض عليهم فى 55وا. 
والذين أفرزوا الجماعات الاسلامية فى السبعينات ٠‏ فقد حدثت عدة 
مناقشات داخل. السجوؤن « شكرى مصطفقى وزعماء جماعة التكفير 
له عم ف موف ادن ملعن انان القروة 2 وخاولكا اعفاد 
تقييم امرحلة السابقة والتعلم من ال"جربة للمستقبل » وانتهوا الى 
أن ما أصاب الجماعة. من اضطهاد وتعذيب ائما نتج عن مواقف لينة 
بالنسية الثورة نتيجة التعامل مع مجتمع الجاهلية واقامة جحسور 
بين: الايمان والكفر » وبالتالى يكون الابقاء على 00 أفضل 
تلدعوة » خائما بقاء الباطل فى غيبة الحق عنه ٠‏ كما ان التعاون مسع 
الجاهلية اضطر الجماعة الى أن تعيش بينها ؛ وبالتالى أصبحت جزءا 
منها خاضعة لقوائينها » والافضل انفصال مجتمع الايمان عن مجتمع 
الكفر حتى يحدث تدحول جذرى فى قلوب الؤمنين وحتى دظهر التعارض 
الفعلى وتكوين مجتمم الطهارة والايمان « التكفير والهجرة » ٠‏ كما ان 
كثرة الاعداد فى الاخوان المسامين » بالآلاف » نقطة ضعف وليس مظور 
قوة ٠‏ ( وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ( 544:5 )2 
وبالتالى لابد من التركيز على الكيف دون الكم ٠ ٠‏ لذلك تحولث الجماعات 
الاسلامية الحالية الى جماعات ‏ 1ه تبلغ احداها للاقة أو لتقن 
. وأكثرها آلف أو ألفان مع الدقة فى الاختيار » والالتزام بتعاليم الاسلام 
قولا وعملا + وليس الاخوانى المتحرر.المستحدث السابق ! ولمنا. 
احتوى تنظليم الاخوان هذا العدد الكبير اضطر للتغاضى عن الخلافات 


فت 85 22 


الفردية ووجهات النظر المتصارعة 3 3 وحدة 00 وشسمول 


الجماعة فى بدامات: الثورة 0 فائئشقت 0 تنسكهها ه اقد 0 


كل فريق مصالحة الآخر حرصا على وحدة الجماعة الام فحدئت 


الامقاء على الفروق © والخرص على النوغية حتى ينثسا'المسلم. الكامل 
مما . جعلك الجماعات الاسلامية فى السمعينات أكثر من خرقة »+ سينها 


للجهاد 4 وركزوا على الاستعداد له مطريق التردية والاعداد اأروهى 


ينتقلو | الى الفعل » فظات جمعية تربوية دينية آشبه باأشبان 
المسامين وجماعة الشباب المسلم وبأنصار السنة المحمدية وبنالجمعية 
الشرعية وبجماعات الهداية.والرشاد فى حين ركزت الجماعات الاسلامية 
الحالية على فريضة الجهاد » تلك الفريضة الغائبة لدى « جماعة 
الجهاد »006 * 5 





)١.(‏ جاء فى التحقيقات الاخالة المستمرة الى ظروف الاخوان المسلمين 
ابان الثورة » وأن الجماعات الاسلامية الحالية هى رد فعل عليها . فينقد 


محمد عيد السلام فرج » غقيه جماعة الجهاد » أعضاء الجماعة الذين ما زالوا. 
يميلون: الى فكر الاذوان. دون الارتفناع الى مستوى فكر الجهاد . كما يذكر 


0000 أي اغيم أحد المتهمين 0 أن يقيض عليهم كما قبض 


تعقد 0 ومؤتمرات واحجتماعات لأرد : كانه التكفير والقهرة وعلى 
الاخوان المسامين فى آن واحد ؛ التحقيقات ص 55؟ »© عم؟ ٠‏ ولم يتوقف 


التعذيب :.حتى الآن أذ تكشف التحقيقات عن الضرب والتعذيب للمتهمين مكمد ١‏ 
طارق »؛ وحمكد عدكث السلام فرج 4 علامع الدين ؛ صفوت الاأشوح 6 حستكي * 


عباس 2 صالح جاهين 4 أساية محمد وخيرهم 04 التحقيقاث دن 1535 2( 
؛/ا١‏ © هالا . 

















عد 61ج 


ثم حدثت هزيمة دونيو 19519 التى كانت نقطة تحول أخرى نحصو 
الأبولية الاسلامية من جائب القيادة السياسية والجماعات الاسلامية 
على حد سواءنم ٠‏ وبالرغم من أن الهزيمة كان لها أسبابها المادية » 
العسكرية والسياسية والاجتماعية الا أن القيادة السياسية أرادت رفع 
الروح المعنوية للبلاد » للجيش وللشعب على السواء كنوع من التجيه 
المعنوى لاعادة بناء الروح الوطنية من الكل السدرة كنات 
القتال ٠‏ فقامت أجهزة الأعلام التى تسيطر عليها الدولة آنذاك بعملة 
وعاكنة ممسفلة الدين لشرير الهزيمة ولشحذ النصر مما قوى العاطفة 
الدينية عنذ الجماهير فوجدت فيها الجماعات الاسلامية التربة الصالحة 
: للانتشار ٠+‏ فالهزيمة قدر من الله لانه « لا بغنى حذر من قدر » » ولا 
محيص عن قدر الله ٠‏ وبالتالى غابيت مفاهيم الحرية والمسؤولية 
والممادرة باستثناء شجاعة أدبية هن القيادة السياسية اما بالتنازل 
والاستقالة أو بتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث للبلاد ٠‏ كما ان الرضا 


دقضاء الله هو الموقف الوحيد الممكن ل لا بور الشعب وبعضب 


ويطالب يرد الكرامة له » وان الاستسلام للقضا ء:خير من الاستسلام 
للعدو ٠‏ وبالتالى يمكن التغلب على روح الهزيمة لدى الجيش والشعب 
على السواء ٠‏ وأن الموقف الذى يفوت على العدو تحقيق ارادثه بعد 
نصره هو الصير والايمان ٠‏ فانتشرت هذه المفاهيم فى خطب القيادة 
السياسية وفى أجهزة الاعلام » وهى نفس القيم التى عاودت القيادة 
السياسية فى السبعيئنات استعمالها لايقاف عملية التغنير الاجتماعى ف 
كي 00 الفناسة 0 تطالب بالمعافظلة 1 متفنيات الثورة 





1١‏ 0( وضعك الجريدة عذوانا فرعيا أول .هذه الفقرة وهصو : الهزيمة 
والروح الدينية . ش ش : 











ميد :86ت 


القيادة الساسية يقابله اتجاه شعبى طبيعى يظهر باستمرار فى أوقات 
الهزيمة كوسيلة سرمعة أرفع الروح المعنوية ٠‏ ولكن القيادة السياسية 
كانت تستعد فى نفس الوقت للقتال » وتعيد بناء الجيش » وتصفى 
الطبقة الجديدة ؛ وتعيد بناء المجتمع » وتجدد شباب. الثورة بعد محاولة 
الثقد الذاتى.وكما هو واضح ف دبان « ٠‏ مارس © ٠ ١958‏ أما 
الاتجاه الطبيعى الشعبئى فقذ بدا بظهور حركات الدعوة الى العودة : 
الى الدين ٠‏ فكما انتصرت اسرائيل متمسكة بدينها فكذلك انهزمنا 
لمعدنا عن الدين ٠‏ وظهر الحجاب » واطالة اللحى ؛ وبناء المساجد » 
زاقارة الككن والدغوة الى الاذاق تراك المنوت روطي : 
البرامج فى الاذاعة والتليفزيون لآذان الصلاة » وتخصضص صفحات 
دوم الجمعة فى الصحف: الفكر الدينى » وتكثر الاحتفالات الدينية 
والموالد ؛ وتطبع المصاحف بالآلاف » ويثم التبادل بها كهدايا منمقة 
بالصوف والقطيفة الدمراء » وتوضع فى العريات وعلى النوافذ وعلى 
المكاتب دون أن تقراً أو أن تستعمل » وتزدهر تجارة المصادف ؛ والكئب 
الدينية » وتنتشر كتب 'التصوف » وتنشر كتب التراث » وتظهر دعوات 
التردة الى العزاكة» وصارك التزاك ع وتحدية القكر العرين 2 وتحديث 
العقل العربى » وتطبع « الله » ؛ « محمد » ؛ « الله آكير » ؛ « لا اله 
الا الله » على قطع من البلاستك لتزان مها العربات » وتظهر دعوات 
تطبيق الشريعة الاسلامية » وكل المظاهر التى أضبحت ,لوكا عاما 
لقع الجناماك قساف وال باك الإراطة (التساي ب انها عقي 
منازقكيا: لداولها اكاك ووظيقهها ق. 'الممارفة :المتكاسية اوسن 
المظاهر التى لاحظلتها أجهزة الاعلام الغربية والتى من أجلها بدا الحديث 
عن الاحياء الاسلامى قبل اندلاع الثورة الاسلامية فى ايران بعشر 


هه مويه 


سس 80 اسم 


عن السنتلع وا القيوانة القداضية و «البونة الكيانها الكامن' 
فقد اعترت الهزيمة انتقاما الويا مما حدث لجماعة الاخوان وتعذيبهم 
فى السجون » وان كل من يفترى على الله » ويحارب جند الله فائه 
هالك لا محالة كما هلك فرعون من قبله ٠‏ كما ان بعد الدولة عن 
الايمان » وعدم تطبيقها الشرع الالهى كان هو السبب الاول للهزيمة ٠‏ 
ولو ان الدولة طبقت الشربعة الاسلامية » وأقامت حدود الله » وبنتِ 
المجتمع الاسلامى » وأعدت الناس للجهاد لما وقعت الوزيمة + كما ان 
ضعف الدولة ‏ وجرح القيادة السياسية كان ظرفا مواتيا لاعادة تنظيم 
صفوف الاخوان ؛ ليس فقظ للقيادات القديمة التاريخية بل لاشبّاب 
الجدد ؛ صغار السن الذين يعلبون على الجماعات الاسلامية الحالية ٠‏ 
فالدعوة الاسلامية تيار شعبى عام فى التراث القومى وفى وجدان الامة 
تفرخ باستمرار أعضاء جددا للدعوة دون ما حاجة الى تنظيم أو الى 
جهود الاعضاء القدماء ٠‏ وقد أدى ذلك الى استعجاب أجهزة الامن من 
أن الأعضاء المقبوض عليهم ليسوا فى الكشوف السابقة ٠‏ وان معظم 
الاسماء فى الكشوف القذيمة اما توفاهم الله أو هاجروا أو اشتغلوا 
بالتجارة يجمعون المال أو داقون دون أى نشاط » ومع ذلك يقبض 
عليهم لان أسماءهم مازالت فى السجل المحفوظ لم يمحها أحد بعد من 
ام الكتاب ! وقد أدركت القيادة السياسية أهمية ظرف الهزيمة كظرف 
مواث لعودة نشاط الجماعة » فتم القيض على بعض الاخوان فى الداخل 


ونلؤك: الميقن راحم من سياه سيا على الأقدام الى الواققل: + فهد” 
يستغل الاخوان الفرصة ويطيحون بنظام الحكم مما قوى الاحساس 
لد الجناغة باتها مارالت ضكبل"البديل: الماروي للنظنام السياس 
القائم 0 
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ل الاخوان اذن طول عمر الثورة بعيدين عنها فى السجون ٠‏ 
وتم مئاء مصر » وأضخم مشزوع قومى منذ محمد على وهم بعيدون 
عنها مع انهم كانوا من دعاته وممن شاركوا فى صياغاته قبل. الثورة * 
لم يشاهد الاخوان م6 وهم أحرار تأميم قئاة السويس ف كمبة 1١‏ وهم 


0/1 الذين حازيوا ف اهمة١‏ لتحريرها ٠‏ ولم تدافعوا غن الملاد ضد الاعتداء 


الثلائى فى +هه! وهم ؛لذين طالما قاوموا الاستعمار والاحتلال ٠‏ ولم 


1 نا كا وهم دعادة الوحدة الشاملة لاطراف الامة مع قلبهاءولم بشاهدوا ٠‏ 


دناء مصر الاشتراكى ١5وا‏ س ١954‏ وهم من أوائل الداعين للعدالة 
الاجتماعية والاشتراكية + ولم بشاهدوا معارك مصر ضد الحلف 
الاسلامى فى 1450 وكانوا المدافعين عن استقلال المنطقة ضد الاحلاف 
العسكرية وارتباط مصر بالمغرب اثر عتد معاهدة الجلاء فى مارس 
٠+ |8064‏ ولم يشاركوًا فى الدفاع عن مصر فى 59و!ا ضد.اسزائيل وهم 
الذين حاربوا فى فلسطين فى 1548 لتحرير الارض المغتصبة » تم كل 


ذاك وهم فى . السجون » بعذيون :الى الموث :٠‏ فكان من الظبيعى أ: 
وهم ل > معديو ى الو مس ببيجى أن 


اكتودر اذا ء+ 





سب 0979 سم 


اتفاق المصائح بين الاخوان والثورة المضصادة « 19101 س 
لازا ) ردن + ش ظ 


وماختفاء القيادة الثورية فى 9؟ سيتمير ١910٠‏ حدث تدول كيفى 
وكمى فى الحركة الاسلامية نظرا للظروف الاجتماعية والسياسية 
الاستمرارية الثورية الناصرية » وبين الطبقات الجديدة التى ظهرت 


(؟١1)‏ جريدة: « الوطن ». »؛ الخميس 55 ذوخمدر 19815 
ووغسمت الجريدة المانشتات الآتية : 


ل الاسلامية ل ات على ضوء قضية السادات زه( 


ضحم شيو كُومى 2 محر لي. كم والاخوان 2 الملعتفتلات 8 
كان السادات بحاجة الى شرعية ... فلجأ الى 'التيار الدينى . 


© © © هاه 


وصددرك هذه الدلقة الخامسنة بالآتى ٍ 


: كال كوه حسدن حنفى يواصل دحث العلاقة سين ثورة يوليو 
1 ا فين 1 والاخوان وكيف أصبح كتاب فك قطب 00 معالم 2 
الطريق » رد الفعل الممكن والحاد . 
اليوم يواصل قراءته لاحداث مصر والحركة الاسلامية منذ نكسة مصر 
/1 ؛ ونكستها فى السبعيئات: على يد القيادة الجديدة ؛ السادات . 
ووضعت صورة السادات وتحتها : وه السادات ”: لجأ للتيار الدينى. . 
بحثا عن رصيد 6 وصورة محمد عيد السلام فريج وتحتها : محمد عبد السملام 
.2 واعلنت.قى نهايةالطقة : قدا" ». يواصل د. سن حنفى.دزاسته » 
ومج بمب عل ى السؤال الهام: : كيف استقدم. السادات الثيار الديني مواحية 
الثيار الجمرم وتشويه دور يوليو؟ ّ 





نش 0 سه 


انان الثورة والتى أثرت من خلال القطاع العام وأجهزة الدولة ومميزات 
الحزب »> طنقة التكنوقراط ؛ وكبار ضباط الجيش التى حاول بيان ٠م‏ 
مارس 1958 تصفيتها ولام يستطع والتى كان مؤتمر الممعوثين بالاسكندرية 
والدراسات التى قدميها وفد الطلية الدارسين فى فرنسا فى صيف 55ؤا 
أول من نبه على وجودها وعلى مخاطرها قبل الهزيمة يعام واحد ٠‏ 
صحيح انه كان ف ني القدادة الثورية تأميم قطاع المقاوللات وتجارة ١‏ 
الجملة عندما بدأت الرأسمااية الوطنية » احدى قوى تهالف الشعب 
العامل 6 تظور ك رأسمالية مستغلة » ولكن اختفت القيادة الثورية .قيل 


أن تحقق غرضها + 


ثم انتهى الحو اع الخد بين « الدمين النتاصرى »© و « المسار 
الخاصرى »46 بعد ثمانية أشهر فى مايو ١1/١‏ الى تصفية علنية للناصرية 
أو من يمثلها عن حق .أو عن باطل ويدات عملية انكتياف كدريحن 0 
للادك اد عق النامزية والحرذة الو امغر لمظاقمتاطى النقوة ولحافلة: 
الغرب مرتيطة برأس الال الغربى » والتخلى عن تجربتها الاشتراكية ؛ 
واستقلالها الوطنى 6 وعن ريادتها لحركة عدم الانحياز » وقيادتها 
أحركة القومية :العزبية .> بدأت عملية الارتداد شيئا فشيئا بعد الحديث 
عن الثورة المصرية وكانها فى -ذمة التازيخ » وكانها أصبحت تاريفا 
مضنا له خاضرا واقنا © ويعتدى. التماء على الأعاد. الامشراكى:: 
وبداية تشجيع القطاع الخاص » والحديث عن عيوب القطاع العام ثم 
الإعلان عن سياسة الانفتاح الاقتصادى بعد هرب أكتودر 7و1 » ثم 


الاعلان فى 0و١‏ عن أبديولوجية مايو الجديد « الاشتراكية 


ااددمقر اطية 4 واستثمر الأمر كذاك حنى نتأدر بحببة ١‏ والاحساس 


3 


بأن الناصرية وما تمثله من دفاع عن حقوق الفقراء ورعاية مصالحهم 








م سد 


مازالت هى الخطر الأكبر » وبالتالى الاسراع فى التوجه الى التدعيم 
الخارجى لانظام » أمريكا واسراثيل » وتهويل الانظار عن المشاكل 


الداخلية الى المشاكل الخارجية هذى مبادرة السلام قْ نوفمدر بعببة 1١‏ 
وعقد معاهدة الصلح مع اسرائيل فى 907 واستسلام النظام ٠‏ 


هه الللتروف السنانسية العديوة اذك الل شيط الحرعتة 
الاسلامية ٠‏ فقد كانت التيادة السياسية الجديدة فى حاجة الى شرعية 


ماء أذ أنها أنث دعد انقلاب 316 مادو آبانةا ٠+‏ ولم يكن رصيذها. فى 
النعتالالوطقن”خيهما: لآبان القوزة المسرية ومن ف أوت: انتطار انها" 


سواء فى تأميم القناة ورد الاعتذاء الثلاثى على مصر فى ١١05‏ أو قف 
الوحدة مع سوريا فى :8ه4! أو فى بناء مصر الاشثراكى فى ١551‏ 
5 أو ف الدفاع: عن استقلال المنطقة ضد الحلف الاسلامى فى 
هدة! ٠‏ بل على العكس كانت هناك ظلال عليها مئذ أملة ؟ يوليو ؟.ة١‏ 
عندما ذهب الى السينما وافتعل مشاجرة وسجلها فى محضر الشرطة 
حتى اذا ما فشلت الثورة وقبض على زعمائها لثيث رسميا ائه كان 
فى السينما ٠‏ ولو نجحت. الثورة لانضم اليهم ٠٠‏ ولا أنتى حول مبعى 
القيادة ليلتها ليستطلع الخير منعه الجنود من الاقتراب بالرغم من 

اخبارهم دأنه معهم ؛ لولا تدخل عبد الحكيم عامر والتعرف عليه » 
كانت مهمته باعتباره ضابط سلاح اشارة قطع التلفوناث عن مبنى 
القيادة ؛ وهو ما دم بدونه » هذا الاحساس بأنه كان باستمرار هامشيا ؛ 
أنكرة 6 لور لها ف حركة الضباط الاتعران قبل القورة: :و ليلتها أو 
بعدها هو الذى جعله يصر عن قلب الحقائق اوتزييف التاريخ » 


والء 4 لك عن دور قيادى يعطيه شرعية الحكم خاصة وأآن صصسورة ٠:‏ : 


عبد الناصر وذكراه مازالت حية فى وجدان الناس » وانجازاته مازالت 








ات 


يصوئةه أى أنه كان . من , تاها + وليس فقط 5 6 وائه هو الذى 


مئز 5 عن . الاطماع وزاهدا قف فى الأناصب السياسية لذلك ١‏ يخظلف مع 


عيد الناصر كما أختئلف رفاقة معه 4 وائه كان 'رفيق عند الناصر وصديقه: 


خلمله ووصية 6 يلجا اليه 2 الملماث ٠٠‏ وان أولاد عيد الخاصر أولاده » 


.وانه.المداقع عن شرف عدد الناصر وذمئه ضد من بليسون خميصه ؟ إ] 


كان بذلك كله يريد أن يغير صورته فى ذهن الناس ؛ وما عرف عنه من 
أنه لم يتقاد أى منصب قيادى ف الثورة بل كان باستمرار على هامشهاء 
وانه لهذا السبب وحده قد تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية » لانسه 
نكرة »6 بعيش دائما فى الظل » تابعا لمنية منودا لا قائذا ٠+‏ وقاد 
أشيع حول سلوكه الشخضى الكثير » منها رغبته ى الاستيلاء على فيلا 
وشكوى صاحبها ؛ وغضب عبد الناضر عليه عدة أشهر + كما عرف عنئه 
انه كان من ضياط الحرس الحديدى:؛ من أعوان الملك » وبائه رجسع 
الى الجيش عن طريق وصيفه 5 الملك « ناهد رشاد » ء لذلك أوقف سلسلة 
أحمد حمروثشس فى روز اليوسف عن تاريخ الضباط الاحرار والثورة 


. المصرية بعد تادر ةا ٠‏ وعرف عنتةف .أئه ارهابى فى مقثل أمين غثمان 
. وانه نازى معجب بالنازية فى لباس ضباطها الذى اختاره زيا رسميا. 


لاقوات المسلحة منذ عامين 6 ومتعاونه هم الالمان أثتاء الحرب 9 كلل 
ذلك أعطاه الحساسا دفينا باللاشرعية » وبانه أتى فى قمة الساطة 


السسياسية خلفا لزعيم شعبى » ودون أن يكون له رصيد تاريخى أو 
نضال وطنى أو سلوك نزيه أو صورة كريمة مثل :سلفه. ؛ وقد جعله 
هذا الوضع طيلة عفر سئوات فى أقواله وأفعاله وساوكه يحاول 
. ملء هذا الفراغ الشرعى اما بالقضاء ء ى عبد الناصر أو باحلال صورته 








(إك سم 


محله من خلال أجهزة الدعاية والاعلام وخلق أسطورة جديدة +٠‏ وكان 
من وسائل اضفاء الشرعية عليه ابراز عيوب الناصرية والاستفادة من 
أخطائها لما كان من 'لصعب النيل من انجازاتها » وعلى رأس الاخطاء 
قضايا الحرية والديمقراطية فجعل مراكز القوى مسؤولة عن التعذيب 
والسكون والممتقلات. » وحرق شرائط التضئت ف فناء وزارة الداخلية » 
وأغلق السجون والمعتقلات وهدم بيده طوبة من حائط ليمأن طرة أمام 
كجهزة الاعلام » ورفع شعار سيادة القانون » والشرعية الدستورية 
فى مواجهة الشرعية الثورية » وأتى على حصان الديمةراطية حتى يكسب 
الشرعية ٠‏ ش 


وحتئ يعطى الدليل العملى على ذلك أفرج عن الاخوان السلمين 
من السجون والمعتقلات » ليس حبا فى الحرية أو ايمانا ببراءتهم فقد 
كان من المصدقين على أمكام الاعدام ومن المشاركين فى محاكم الثورة ». 
وجزءا من النظام الذى أدانهم بل لاستعمالهم ضد عبد الناصر وترائه ؛ 
وللايحاء لهم بانه رسول الحرية أتى اليهم ليخلصهم من برائن عبد 
الناصر الذى كان يحكم لعفيو الكاوكمن خلال ؟غوزة التمع + بالظلم :+ 
والعدوان : أراد الاستفادة من غذاوة: الاخوان لعيد الناضز: لحسابه 
الخاص ‏ والاستعانة بجميع أعداء عبد الناصر لتدعيم النظام الجديد » . . 
وبالتالى يظلون أوفياء له » يلهجون بحمده وثنائه كما فعل عمر التلمسانى ش 
معد كاد بحبية ١‏ يثنائه رسميا ف أجهزة 0 وبأنه و الذئ 0 


اللسافمية ودين الث 78 ١‏ المضادة 50 اه الى الله أيضا فى أجوزة زة الاعلام 





م 


ورفض ممنكبا لحب و أه ! 5 


الناصر ؛ ونظرا لتخلفهم الفكرى أو عدائهم للاشتراكية وللقومية العربية 
وللاتحاد السوفيتى » وموالاتهم التقليدية للغرب » ولحرصوهم ءا 

الاسلام الشعائرى ‏ المظور 4 وكل ذاك قاسم مشترك دينوم. وددشه و« 
خرج الاخوان من المتذوق وهم شاكرون الحمد ٠‏ منشطون من جديد ا 
ولو أن سيف اللاشرعية مازال مسلطا على الرقاب ؛ وقرار الحل مازال ٠‏ 
ناكما 35 ومصادرة لاملا كك ماز ال هوق جو دا ٠‏ ولم تقلح قضايا الأخه قار ش 
0 0 ف 0 ف 0 اأحل أو اعرد أ لامه وال 00 1 


: نسائهم » تخوفا من المستقيل 0 لي 4 وبخرجون عن 1 : ُ 
١‏ المرسوم لها.+ كان الهدف من الافراج عنهم هو العداء للناصرية ؛ 
| وتأبيده ومسائدته ٠‏ وذاعت قضايا التدقيق فى التعذيب لتشويه النظام 
| 1 السايق عليه ولاغظاء النوز. الاخضر للاخوان الهجوم عليه » واظهار 
00 0 الأخوان على انهم الضحية » فيتعاطف الناس معهم من جديد » ونشرت 
0 الكتب عن تلعذديب الأخهو 3 ف المعتقلات ا السدون « 
. لانها وحدث. من يستعمله 0 1 وهم م الاخوا وأن *. 


استفادت الحركة الاسلامية من 51 51 ٠ر16‏ اك 


5 وضعءت .الجريدة 0 0026 أول هذه الفقرة . وهو : الافراج 
عن الاخوان ٠.‏ 5 


/ ' 5 
ٌ : 
1 1 
5 7 1 5 





لت 


الفؤاطف الفيفة نه افكسواة" الجدوة: النارردق التعياء الى ارمي 
بصيحة الاسلام « الله أكبر » تبين ان العاطفة الدينية خير حامل لدوافع 
الكدوو وا لقاوجة + #التهر ون عند :الله وايمان الكدوة لوه المقد ةا 
وظور كثير من الكتابات الدينية وخطب المساجد تبين التأييد المادى 
من عند الله من خلال الملائكة التى عبرت القناة » والطير الابابيل التى 
كانت ترميهم بحجارة من سجيل » والملائكة المسومة التى كانت تقاتل 

مع الجنود والاولياء ذوى العمامات الخضراء » والسراويل البيضاء ؛ 
والنبى مجردا سيفه البثار ؛ وشن الهجوم على كل من حاول ديان خطورة 
مثل هذه الاساطير وهضم" حق المقاتلين والفوار ؛ وانكار . التخطيط 
الدقيق والاعداد العلمى لها ٠٠‏ وأصبح ذلك كله وسيلة للقيادة السياسية 
والحركة الاسلامية معا لاثبات أن البعد عن الله كان سبب هزيمة ١50‏ 
وان العودة الى الله كانت سيب نصر ١7#‏ + كان اضطهاد الاخوان 
فى الستينات سيب الوزيمة والافراج عذهم فى السنعينات سيب النصرر؛))! 


:(15) جريدة « الوطن » ©» السبت /!؟ توفمير 11417 
ووضعت الجريدة المانشتات الآتية : 


ه السلطة استعملت الدين للمزايدة على الجماءات الاسلامية » وعزل 
خصويها السياسبيين 6 والحصول على مزدد من الشرعية 00 

وصدرت هذه الحلقة السادسة بالآنى : 

ياسع الدكتور حسن حنفى فى هذه الحلقة من الدراسة عرض ورصد 
تطور العلاقة بين الجماعات: الاسلاءية والسلطة السياسية فى مصر. معد 
ساسلة التنازلات التى قدمتها السلطة على صعيد القضية الوطنية © وبعد 
أن أدت الجماعة الاسلامية الدور الذى رسمته لها السلطة »© وانتقال: تلك 


© الحركة الاسلامية “اللعاصرة ومستقيلها على ضوء قضية السادات' 


عم 





16 دم 


وبعة انقاء القوي نويد ان سلسلة من العا ادو اللتكرلة 


هوك دوانا الفنادة 'الساسنة انها عزو ااذه النظر ف «معرف: العري: 


والانتهاء الى أن المقصود من الحرب ربما لم يكن تحرير الارض بل 


' تحريك القضية بناء على نصيحة كيسنجر لحافظ اسماعيل » مستشار 


الامن القومى فى ذلك الوقت » بان العالم لن يلتفت الينا ان لم نفمل 


القوات ».الاولى والثائية » والاعلان عن سياسة الانفتاح الاقتصادى:ه 
وورقة أكتودر 4 والاشتراكية الديمقر اطية بدا النظام بكشف وجوه 
سافرا مما دفع آخر أجبال الناصريين و فى الجامعة والتى كانت فيا 


مظاهرات عنةا ‏ ومنذ 54ذا بك الى 0 0-0 2 0 الفكر 


والوظن ؛ محور اتحادات الطلاب ٠‏ والتف الطلاب حولها ٠‏ وبدأت 


الناصرية كحركة 0 0 2 00 الطلاب الح 0 
جديا ا جدد قررت القيادة دا اللشيال المناقات الديفة 


الى بدأت تظور ق الجامعات امعد حر نه راي 1 وتعد الافراج عن 





. الجماعات الى موقع تحدى السلطة ؛ كما يلقى الباحث الضوء على استخدام 

السلطة للدين الأسلامى لتحقيق أهداف ذائية » ويركز على ل 
الأجتماعى لإنتفاضة م١‏ © ١5‏ يناير التى أشعلتها جماهير الشارع المصرى 6 
وكانت نقطة تدول توجوت: السلطة “على أثرها لتوجياهء ضريتها للقفوى 
الوطتيية : 


| 'ووضعت أسفلها فى درواز هتافات بناير ٠.‏ 


وأعلنت فى نهاية الحلقة : يتبع غدا ٠.‏ 2 











عد 


الاخوان فى ١907١‏ لدرء المخاطر الناصرية المسيطرة على الجامعة 
ها خاصة وان الجماغات الاسلامية كانت مديئة لأساطة السياسية 


وتصفددة 


آنذاك بااجر 5 ادبعك الافرأ جُ عن الاخوان 5 


م حل اماق الطلفف متك #.والين نظام الاسر ا 
الجمعيات » وحرم النشساط السياسى » وزادت أجهزة الامن: فى الجامعة 
واشتدت الرقاية على الطلبة والاساتذة على السواء » وظهورت الجماعة 
الاسلامية كنشاط وحيد مسموح به يقوم بدور الدعوة الاسلامية. من . 
خلال معارض الكتب ؛ وتسهيل الحصول على الزى الاسلامى ؛ والمطالية 
بحجرة مستقلة للطالبات » ويمصلى ؛ وبمسجد او امور 

وطبع المذكرات الجامعية ؛ والتمسك بالمظاهر كاللحية والجلباب ٠‏ 
وزادت قوة الجماعة الاسلامية فى الجامئة ريما لا لسبب ذاتى خاص 
بها بل لانها النشاط الوحيد المسموح به ٠‏ فلم يجد الطلاب أمامهم الا 
الانخراط. فى الجماعة. لعدم وجود بديل عنها للاختبار: بينها وبين غيرها 
٠‏ اذا ما أراد :الانضمام الى جماعة علنية شرعية يظهر فيها ولاءه الدينى ٠ ١1‏ 
أصبح الولاء الوطنى موضع شبهة ة ولا سبيل الى اظهاره الا فى الجماعات 
السرية ٠‏ وكاس الجماعة الاسلامية أنها أتت بتأييد من السبلطة 
أعطاها ثقة بنفسها وبحرية نشاطها ويأنها تأمر فتطاع ؛ مادام السلطان ٠‏ 
معها ٠‏ فتطاولت على الاساتذة والعمداء ورؤساء الجامعات » وأصرت 
على تفريق الطلبة والطالباث فى المدرجات » وعلى الخروج من الدرجات 
أثناء المحاضرات واحداث ضجة بالمقاعد لاداء الصلوات » وعلى حدق 
الآذان العلنى » وعلى امنايشة داخل المدرجات لاظهار العف تلات 1 
وتعزيك السام 5 النبمظافر 5 وعاقة وممارسة شتى أنواع الارها 


ف -- الجامعية 6 0 الساقة والرجلات 0 والاحتفال دعديد الام 
م © اسه الاصولية الاسلامية ا 








وشتى تايالو روم سور ان العااية باللافتات الاسلامية. 
وبمجلات الحائط الخالية من أى وعى سياسى أو وطنى ؛ وقامت بالدور . 
الأرسوم لها » التضفية القعلية والاستبعاد الجسدى لباقى أعضناء 
الافسر الوطتية والجماعات النامرية ه وانكمانا بمطاوى فرق الخزال 
والعمي خرن تهوله الن: مفموعة من المعناياكة واكل الخاضة ممارمن 
الارعاب بتأييد من اللطة ٠‏ ثم انتقل النشاط الى المدن الجامعية : 
' أكبر تجمع للطلاب خارج.المدرجات » وأضبح فيها أكبر تكتلات للجماعة . 
الامبائسة © وكمولك :الو باكر شرق متطالنا بالشكل ف سناتنة دول 
الطلاب فى المدن الجامعية ؛ واعداد قوائم الطعام » وطرق الاقامة : 
وأساليب المعيشة كنوع من اظهار القوة ؛ وكمحاولة للسيطرة على شتى. 
مظاهر. النشاط فق:.الجياة الجنامعية داخل قاعات الدرس وخارجها : 
وأعطث: اللذن "الحافدنة الوؤاطئلة الشقاط فى "السمت موعت باينا بن 
: المفكرين الاسلاميين من خار 3 الجامعة.من الاخوان «عمر التلمسنانى» : 
« محمد .الغز'لى ». أو من الشخضيات الاسنلامية أعضاء مجلس الشعب 
صلاح أبو: اسماعيل » أو مشاهير الاعلاميين المشايحخ « متولى 
شعراوى »© للحدحث داخل الجامعة ؛ باعتبار ذلك مظاهرة أخزى وبيعة 7 
العداء ا داخل الجامعة » بالرغم مما كان يحدث فيها من ضدام بين 
الجماعات أو بين الجماعة والقيادات التقليدية للإاخضوان ٠‏ وتذونت 
جماعات للنشر داخل الجامعة أو داخل الكليات لنشر .مؤلفات ع 
قطب ؛ وفصول من « معالم فى الطريق » حيث كان مهرما قبل ذلك : 
ورسائل جسن البنا:» وكتب التراث الفقهى وسائر الكتب الدينية ٠‏ 
وزاد نشاط: الجماعة وعدد أعضائها فى الكليات العملية أكثر منهسا فى ' 


.الكليات النظرية تسمح 'بحوار أكثر وبعقلية أكثر انفتاحا ؛ وتصرف 





1907 سم 


. الطاقة الروهية لاشباب من خلال الادب والفكر والنشاط الذهنى 
واالابداع فى حين تعزل النشاطات العلمية الجانب الوجدانى فى الانسان 
ويكون تصريفه الوحيد فى الجماعات الديفية” ه وأخيرا رفضت الجماعة 
الاسلامية الدخول فى أى حوار مع القوى الوطنية مال أسسبوع 
ر الجامعة والمجتمع » الذى يعقد سنويا لخوف. المتحدثين الاسلاميين 
من المساركة مع متحدثين. عامانيين « حامى مراد مثلا » استكثارا 
بالنشاط » وخوفا من السلطة ٠‏ 


ثم ددأت' الجماعة الاسلامية تماردى نشاطها خارج: الحامعة ٠‏ 
فبدأت مجلة « الدعوة » فى الظهور منذ اذا عن مازالت تحت سيف 
القانون وخطير امصادرة حتى لا تخرج الجماعة على الحدود. التى 
رسمتها لها النسلطة السياسية لاستغلالها ‏ لصالهها فد خصومها 
٠‏ السياسيين »؛ وحتى تكون الجلة الوحيدة ذات الرأى المسموع فتخلق 
تيارا اسلاميا شعائريا عقائديا تقليديا معاديا للناصرية فى البلاد فتحمى 
النظام ‏ من كخاطرها ٠‏ وظهرت مجلات أخرى مثل « الاعتصام » »؛ 
« المختار الاسلامى » لتوزيع الادوار » وتمثيل جماعات اسلامية أخرى 
متنوعة ؛ تشضارك جميعها فى هدف مشترك واحد وتفسير ديني واحد. ٠‏ 
ونشطت الجماعات الاسلامية الخيرية التقليدية مثل الجمعية 'الشرعية ؛ 
وأنصار السنة المحمدية ؛ وجماعات الهداية » والوعظ والارشساد » والامر 
عزوم والذيى صخ المعر نو يما رفني لخ الاعمام اعفياة 
جدد للجماعة الاسلامية + وأنشأت عيادات طبية للتكافل الاجتماعى ؛ 
ومستوصفات.ودور للعلاج » وجمعيات تعاونية ودور للمناسبات لتجميع 
النامن والدعوة الى الانضمام للجماعة ٠‏ . ظ 


وذ لجان العانة تن التوايعة ف لقف الدواة د الووارات 











والمصالح الحكومية » يظورون قوتهم على الاقل فى. صلاة العيدين فى ' 
ميداق غابدين. :“والدعوة لها غلى ثطاق الجمهورية + الأظهان القسوة 
بمليون من المصلين أو مليونين فى مبدان عابدين + وكان أهم من ذلك 
كله استعمال المساجد الأهلية التى لا تخضّع لاشراف وزارة “الاوقاف 
خضوعا مباشرا للخطابة والدعوة لانضمام الاعضاء: الجدد ٠‏ وبدأت. 
الدعوة تظهر فى صفوف الجيثئن + وبدأت تظهر: مشاكل الزى الاسلامى 
5 صفوف الجيس #وهرار اطالة الهة القند« كما 'متاووت 
الجماعة. مع مزنعن الكوية فى انتخابات +« على اسقاط مرشحى 


البسار اق دثير من الدوائر عل ى أساس ألعداء للناصرية ٠‏ 


:ثم بذات الجماعة الاسلامية تعمل لعسابها 'الخامى بعد أن آدت ' 
. دورها المرسوم لها » وآرادت الخروج عليه ولعب دورها الخاص: » 
وبعد أن ظهرت كقوة داخل الجامعة وخارجها » تغجز السلطة السياسية 
عن مواجهتها » ونظل شاكرة لها الجميل الذى أدته لها + ظهرت كنظام 
مستقل عن توجيهات النظام اسم وأجهزة الامن فى وزارة الداخلية» 
:- كما ظهرت آمرة ناهية قادرة على فرض رؤيتها الخاضة التى على الدولة . 
الالتزام بها ؛. وتحول أعضاؤها الى خفر وشرطة ف .الطرقات 'لتطبيق 
الشريعة الاسلامية 3 جماعة الامر بالممزوف والنهى عن المنكر ». وتحطيم 
محلات الراديو والتليفزيون » وتهديد المواطنين ة وعقاب المفطرين فى 
. ل ه وبدأت فى جمع الاسلحة ايتداء من عطواة « قرن الغزال.» , 
حتى المدفع الرشاشس والقنابل الندوية استهداد! ليوم الفصل » وبدأت 
مطالبة أجهزة الدولة بتطبيق. الشريعة الاسلامية ٠‏ وبدآ أول انفجار 
سساسئ 5 فى حادثة الاستيلاء علق الكلية الفنية العسكرية عام 4 
على أبدى جماعة صالح سرية ونحزب التحرير. الاسلامى ؛ ونشطت. 





و5 


جماعات أخرى ف الصعيد كانت تحت أعين أجهزة الامن ومن بينها جماعة 
التكفير والهجرة » ثم حدث انفجار ثان فى حادث مقتل الشيخ الذهبى 
عام “ةل ؛ وبداً لحرو 3" ى النظام كاظهار للقوة واخثبار اسل 

واقامة دولة داخل الدولة » وكونت جماعات التكفير والهجرة ؛ قوائينها 
الخاصة بالزواج والطلاق والعمل .والاجر-وثستى المعاملات ٠‏ 


ثم بدا التوتر بين.:الجماعات الاسلامية والسلطة ال خامة 
فى الصعيد فى « أسيوط » يسيب النشاط المتزايد للجماعة الاسلامية 
داخل الجامعة وخارجها + ففى الصعيد عدد كبير من المسيحبين مما 
يجعل الحمية الدينية متوقدة » بالاضافة الى طباع الصعيد المعروفة . 
مثل التعصب والتحزب والعنف فى حين انتشر الاخوان المسامون فى 


الوجه البحرى ٠‏ كما يعرف عن الصعيد بعده عن مظاهر الحياة المدنية 


وأساليب. الحياة: العصرية مما يساعد على نشأة التيارات الدينية 
المحافظة فيه ٠‏ فكثرت خوادث الصدام بين الجماعة وأجهزة الامن » 
وزاد مقدار التحدى فى وسط ملتهب من الحماس الدينى من كل الاطراف»* 
واستتطاعت الجماعة ا تقف رأسخة: ى حوار مع الرئيس علنا وعلى 
الهواء كما كان يدل حادق الفكنر . الناصرى فى المجامعة منذ 'عدة: : 
50 ؛ ووضفوا حاشسيته بأنها مجموعة من المنافقين المداحين ؛ مما 
.. أثار أعصاب الرئيس وجعله يفقد السيطرة 5 على نفسه » ويسرع بالدفاع 
عن رب العائلة المصرية وكبير العائلة ٠‏ فاذا ما اعوزته الهجة العقلية 
لجأ الى ححة السلطان وكان ذلك فى ب7ةا ٠‏ ' 


“نقاما ليوف قدة: النامترية م انها جار الققد ف قلوينة القامن شرك 


الجماهير ٠‏ واتضح ذلك فى الانتفاضة الشعبية فى م1 4 15 ينأير 177 ؛ 











وظهر للساطة المنياسية أن الخطر الاكبر هو جماهير الناصوية من 
الفقراء الشروية الذين رفضوا زمادة الاسعار » ؤهيوا ضد مظاهر 
الترف والبذخ والزيف الاعلامى والفساد فى البلاد » وخطموا إلنوادى 
..اللبلية فى 0 الهرم التى لا يدخلها الا المترفون ؛ ودور الصحف التى 
توم بد شر الكذب والنفاق ؛ ومراكر الحز ب الحاكم الذى لا يوتم الآ 
واد كروج ضاف زاك" الفارظلة اذى فهو العم + ووسنائل 
العافت العافة توم الحكرية ا ونستب الثلام اليؤمن للماؤيين + كان 
بناير بدأية التحول فى السلطة: السياشية من :نسيان بدايات الصراع 
مع الجماعات الاسلامية التى توجيه الضربة الرئيسية الى الناصريين 
دما تضم هذه التسمية من اشتر اكبين وتقدميين وقوميين وماركسيين ٠‏ ., 
فقد كانت صورة عبد الناصر ف يناير تتحكم بالملايين فى الشوارع » 
وكان ذلك كله اقتراعا عاما هد .شياسة الأتفتاح ودفاعا عن مكتسبات 
الشعب وحقوق الملابين التى جسدتها الناصريةره) ٠‏ ا 
(ه1).هتافات ناير : 
. يمكن معرفة دوافع انتفاضة يناير بتحليل هتافاتها مثل ٠‏ 
مشن كفاية لبسسنا الخيش »© جايين ياخدوا رغيف العيش ٠‏ 
بااكرية الرسينا وغ الوسطة علو" لله فى الفط 
يا حرامية الانفتاح » الشسعب جعان موش مرتاح ٠‏ . 1 
يشربوا ويسكى وياكلوا فراخ »© والشعب من الجوع اق داخم . 


الصهيوئى ذو ثرابمى 4 5 المبماحث على بابى 5 


يا أمريكا إن فاوسك 4 دكرة الشدءب العربمى يدوسدك ٠.‏ 
احنا الطلبة مع العمال » ضد تحالف راس المال ٠‏ 

عبد الناصر ياما قال » ذلو بالكو من العمالن 

بالطول بالعرض :0 حدنديب ممدوح الأرض 5 


هه د ما 





الال 


فددأت الاحراءات الاستثنائية ضد الحريات ؛ وصدر قانون العيب 


'السلطة السياسية شرعيتها ٠‏ ولما كان الدين فى المجتمعات ااتخلفة أنجع 


احيود 


يلة يمكن استعمالها من جانب الحاكم دفاعا عن النظام القائم أو 


من جائب المحكومين من أجل تغيير النظام القائم فقح لكات السلظة 
السياسية الى استعمال الدين لتحقق ثلاثة أهداف :000 


١ 


اازايدة.على الجماعات الاسلامية التى بدأ الصراع معها 


بدو 2 الاخق » وتأجيل هذا الصراع. لحين الانتهاء من القضاء على 


الخطر الداهم الدالى » جماهير الناصرية ؛ وتجاوزها واحتواثها باغراقها 


* فى الدين ؛ والمفاهيم الدينية حتى يسلبها قوتها » وينزع البساط من 
ش ندك أغدامها فيدتوى الجماعات الاسلامية ويتجاوز هم 44 ودحتوى . 








سيد مرعى يبقى مين »© يبقى حرامى الفلاحين . 


: لم كلانك يا ممدذوح 4 دم اخوانا دنس حيروح ٠‏ 


يا أهالينا يا أهالينا 4 آتدى مطالينا وآدى أمانينا 

أول مطلب يا داب 04 حل تعدد الاحزاب 

ثانى مطلب يا جماهير » حق النشر و التعبير 

ثالث مطلب يا أحرار » ربط الاجر بالاسعار 1 
يا حاكينا من عابدين » اسم الحق ودأسم اندين 4 فين الحق وفين 
الدين ؟. ع 

هوه دياس آخر موخة » واحنا بذكن عشرة فى أوضه . 
يا حاكينا بالباحث ؛ كل الشعب بظلمك حاسس . 


'قولوا للنايم فى هابدين : العمال بيباتوا جعانين ,' 





7 0-3 ع ل ألخص م السنا أن مفينل عن الشتعب وخصار هم وتنتسويبه 


4 واتهامهم بالكفر والالحاد والمادية والعمالة والخيائة وخرابت 


سمعتهم 
الذمة : والتنبيه لخطورتهم على تكوين -الرأى العام وأثرهم على 
.الشياب » والتهديد بعزلهم عن مراكز اعداد الشباب » وتوجيه الرآى , 
العام فمن لا-ايمان له لا أمان له ؛ والتنديد بهم فى كل ذه 
سنا وف كل مناسبة: » وما أكثر المناسبات ؛ بل تجاوز الامر الى 
السباب والقذف مما دعا النُعض الى رفع | اير للقضاء بتهمة القذف 
لعلنى ٠‏ ْ 


م الحصول على مزيد من الشرعية معد انصاضة 0 اأشضية 
أمام الجماهير التى خر دفاو كر انون الامعديية الي أسوان 
٠ ٠‏ ترفض نتائج. الانفتاح » وما كان الدين لدئ الشغوب ااتخلفة “أحد 
مصادر الفرغية فقد لجأت القيادة السياسية :اليه حتى يشهل .الحصول 
على ولاء الشعب ولو وهما » ايهاما للناس » وخذاعا للنفس: ٠‏ . 


بدأت القيادة السياسية فى انتقاء بعض القيم الدينية لتاييدها فى 
مواجهة المعأرضّة السنياسية مثل: الايمان + والاصالة » والصلابة :. 
والصبر » والمحبة ؛ والامل ؛ والتوفيق » والهداية ٠٠‏ الخ ؛ فالايمان 
هو نقطة البداية ى حياة الانسان » ومدور وجوده ؛ ومصدر قيمه ٠‏ 
والايمان بهذا المعنى لدى الشعوب النامية التى لم تصل بعد الى 
درجة كبيرة من الوعى السياسى يعنى القبول » والطاعة » والتسليم : 
'. وعدم اعمال العقل الذى قد يؤدى الى الرفض والتحرر والثورة + فاذا 
ما تهيا وعى. الجماهير اقولة الايمان ؛ وانطيع بمضمونه سهل .قيادها . 
وقبولها لكل ما تصدر السلطة السياسية من قرارات أى يتحول وعى 





اسه 


الجماهير الى < حالة- -من السلبية والاستقبال دون أنة كاي أو عا +4 


وحتى لا يكون الايمان قدىما تقليديا اغترن دك )2 العلم «( » وخرج د عأ 
« العلم والايمان » ٠‏ فالايمان هو ما لدينا بالاصالة يجعلنا نر 9 


د القدماء 03 وذجهو دد د هننا نحو وت تعيدا ع ن الحاضر 4 0 مستورد 1 


تخلفة 0 دون تطوير مقولاته الذاتية” ؛ ويستورذ طيقة أخنرى 
من العلم. الحديث من انجازات الغير » فتنشأ التبعية ٠‏ ويكون النموذج 


الاقترح 7 ليد القدماء 6 وشبعية الغرب 4 فيز أبذ على الحركة السافية 00 


التى تمثلها الجماعات الاسلامية ٠»‏ تفار المعارضة .السياسسية 


2 الموالية للائها خم السوفياتى » ٍ وف أحسن الاحوال يكون النموذج 1 , 


اسلاما فوقه غزت كما هو الهال ف توكنا أو كاثولبكية فوقها ماركسية 
كما هو الحال فق نولئدا + وهو نموذج مخالف للتحديث والتطور 
00 5 المستقيلة 4 الوححمد 0 المدا افظة الدينية من جائب 


أما الاصالة فائها تعنى الذات فى موأحية الشرء: والأنا ف نواحية 
اللآخر « ولكن ليس بد افع الابداع ورفض التبعية 35 بدافع رفض 


أى تغيير ى الوضم القائم » ورفض نوع معين من الآخبر وليس : 


الآخر ف ذاته أى رفض الاشتراكية باعتبارها تجربة. الاخرين وليست 


. تجربة الذاث ؛ يما فى ذلك الاشتراكية العربية » وعى التجرية الاصيلة. ' 
فى ثورة يوليو +140 » والثى كانت توضف في السبعينات على أنها : 
ماركسية مقنعة +٠‏ كان الهذفٌ من الاصالة اذن هو حصار الاشتزاكية ' 


واعتبارها تبعية للاتحاد السوفيتى ؛ والدفاع عن الوضع القائم باعتباره 
أصالة وثرية وطنية ووطنا ٠‏ ا 








آَم الصلادة فانها تع ا 4 والقدرة على الصمود والهدف 


الاجتماعى 0 مانها فؤضى 4 وعنف » ودموية 4 وانحصراف : 


وانقلامات » وتصفيات » وم امرات » واغتالات ٠‏ 


أما الصدر فائه يعنى القدرة على الانتظار ؛ وعدم التسرع فى فعل 
| أى شىء » وعدم المعارضة لاى شىء ٠‏ المقصود منه الصد ر على المكاره 4 
اوهى الازمات الاقتصادية. الطاحنة » وتأجيل الصراع والقضاء غلى 
الغضب فى قلوب الناس ء ويكون البديل لهم هو « الامل » ؛ 
الحزن أو الضيق بالحاضر ٠‏ فالمستقيل يحتوى امكانيات 


فورة 
ويعنى عدم 
أفضل ؛ والمقصود منه خداع الذات » والايهام بسراب » وبأن الحل . 
رين يفدونارة دون أصر فى 8/ية| ؛ وبعد حلول السلام ؛ فالسلام 
يجلب الرخاء ؛ ونعد 198٠‏ » وبعد 1985 4 بعد أن نخرج من عئق 
الزجاجة + وبعذ سنة .»+ ٠‏ وها هو مؤتمر مصر سنة 7٠٠٠‏ يحضر 
النقيائن 1 وق .مجتمع تكون فيه « الاخرويات » جزءا من تكويئسه 
النتاق » ما أسهل انقياده افكرة الخلاص 2 امفيك 5 


آما ار 1 الحقد فمهمتها تمبيع الصرا ع الاجتماعى. ؛ وتذويبه 
بالعواطف والوجدانياث ؛ وكأن الشر ناتج من النفس وليس من الوضع” 
الاجتماعى.؛ وبالتالى تستسلم العماضه ع وشافق الففني : العتن + 
وبقبل المحروم المترف » ويحب الجائع المتخم » وكانت المعركة القلفة: 
اغطاء وستارا لاخفاء المعركة الاجتماعية  *‏ / 


أما الهدابة أو التوفيق ذيبعئى ان كل شىء ايجسائئ يبحدث فق 
الواقع 6 لم دحدث دناء على تخطيط مسدق أو خطوة مدروسة أو جود 








ند 8ل ات 


العاملين بل أتى من الله ٠‏ فالكشوف البترولية هبة من الله وليس بناء 
على جهود شركات التنقيب ؛ وزيادة دخل قناة السويس توفيق من الله 
وليس لعمليات توسيع مجرى القناة » وزيادة المحصول الزراعى ليس . 
نتيجة لاصلاح التربة وتحسين نظام الرى والصرف أو لنوع السماد 
دل رزق. من الله وعطاء منه المؤمنين » قيادة وشعبا حثتى نظل الجماهير 
أسيرة المنح والعطايا التى تعطى لها فى الاعياد » منة من ليم ' 


وبتوفيق من الله ..٠‏ 


وبالاضافة الى هذا النوع الجديد من التربية الدينية التى تهدف 
0 القضاء 7 ) ا الشعبية » باستغمال 0 ددأت 0 


القائم كما كان الحال معد هزيمة يونيو ةا وكما فعلث الجماعة 
الاسلامية جذبا للانظار وتأجيلا للصراع بينها وبين النظام القائم فيما 
بعد » فأنيرت المآذن والمساجد ؛ وأذيعت الصلوات فى أجهزة الاعلام 
ومكبرات الصوت على المآذن » وبنيت المساجد » وأقيمت الاحتفالات . 
. الشعبية ,الموالد والمهرجانات الدينية » وتبارى القبادة السياسيون 
وأصحاب رؤوس الأموال وألفئانون فى بناء المساجة لاطلاق: أسمائهم . 
عليها للدعاية الانتخابية أو لاعفاء عماراتهم من العوائد أو حبا فى الله 
الذى يتم اكتشسافه من خلال االفن '! وتصدر كل ورقة رسمية ب (١‏ سم 
الله الرحمن الرحيم © ؛ والتاريخ الهجرى ؛ ووضعهما على طبعات 
' خطب الرئيس فى مصلاحة الاستعلامات » وتتكون لجنة مجلس الشعت 
لتطليق الشريفة الأسافية لم تمل هن ء هين الاك /ويتض الدشنتور 
على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وعلى أن الدين 
الرسمى للدولة هو الاسلام ٠‏ وتصاغ بعض قوائين الشريعة الاسلامية: 


ادتداء من قانون العقونات ؛ وحد الزدة ؛ وحد القذف ؛ وحد شنسارب 














اد 


الخوى جنوك قاطم الظريق 6" ويقو:الافظار 07 للردع والتخويف؛ 
موجهة ضد الخصوم |! سياسيين: باعتبارهم 'شيوعيين ملحدين » كافرين 
ل يلون © ويشربون .الخمر !ِ ! وتوضع قوانين للعيب » وعم محكمة 
. القيم دفا اعا. عن- التقاليد ؛ وابقاء على' الوضع القائم وردعا لاى نقد أو 
تغير اجتماعى ٠‏ وظهرث.فى أجهزة الاعلام شخصيات دينية مهمتها 
تب العواطف الديئية والهاء الجماهير بعيدا عن المعركة الاجتماعية » ' 
وتبرير زبادة الاسعار فى تثاير بيه :التى كانت سبب الانتفاضة 
الشعبية بأنها الدواء المر الذى فيه شفاء الاقتصاد المصرى المريض . 
( متولى الشعراوى ).؛ والاكثار من البرامج' الدينية والابتهالات 
والموشحات والقراءات والدروس لبيان حكمة الله ؛ وصحة الدين فيغرق , 
الناس ف الرضا والسرور :( مصطفى محمود ( وتتحدث + لصحف عن 
رزق لقاب وقفناء الحاجة + . 


وقدٍ سم الرئيس الراخل لنفسه صورة من هذا النوع ؛ فأخذ . 
لقب « الرئيس ١‏ أؤمن » ٠‏ والح عا ف أن بظور « محمد » أثور الننادات 
أسوة ناسم النبى » يظهر بجلباب أبيض » وبيده مسبحة » جالسا علئ . 
أريكة .6 قارئأ القرآن أو متوشها بحزام أخضر وبيده عصا #افكل عضا 
موسى ؛ تفعل السحر © وتأتى بالاعاجيب ؛ أو مصليا ق مسجد » ويداه 
. على صدره ؛ وعلى رأسه زبيبة » يتمتم بشفتيه ؛ ويغاق عينيه ؛ وبحرك 
' رمشيه ؛ ودطأطىء رأسه .من دة التقوى » وفرط الايمان ! يعتكف في 
الاواخز من رمضان ف سيناء للتغبد وللتهجد والابتهال » يدعو الى بناء 
١‏ مجمع للاديان فى سيناء للتتخى والمحبة وتئاسى الصراع بين الشعوب » . 
.بين العرب .واسرائيل » بين الشعوب والاستعمار ٠٠‏ يفتتح خطبه 
..« باسم الله » » وينهيها بكيات قرآئية أو آدعبة صوفية توحى. ف' 
ظاهرها بالتواضبع وطلب المغفرة والرحمة من الخظا والنسبان » وتطلب . 











لاما لد 


الذلة والعون مما يكشف عن اقتناع مسيق ؛ وتصلب ف الرآى : 
وغرور جنوئئ » أخذ لقب « كبير العائلة » الذى دجلب له الاحثترام 5 
والطاعة لاوامره ؛ واعتناق أفكاره » والامتناع عن مناقشتها : افعاقة 
الأاعالة: بناء علاثة أحادية الطرف ٠‏ الآباء يأمرون والابناء يطيعون » 
والتالى تعيب المراجعة ؛ ويختفى النقد. » ويتوقف النصمم والارشماد : 
ويخشى الجميع سلطة الاب الذى يطلق عليهم « أولادى » ٠‏ « أبنائى » | 
« ابنى » » « بنتى » ! ووضع مجموعة من القيم أسماها « أخلاق 
. القرئة » التى تفرض احترام الاب » والالتزام والتقالنو رفن 
الخروج والتمرد والعصبان ٠‏ وآفضل فيلم اديه « وبالوالدين احسانا » 
الذى يعود فيه الشاب العاق تائبا بقيل بدى والديه ؛ جاثيا على ركدتيه: 
طاليا التوبة والمغفرة ! وهو زعيم ملهم تأتيه الافكار وهو فوق السحاب؛ 
فوق قمم الجبال » لا يسمح .لنصيهة الموتى أو الاحياء ه لا مقراً ولا 
00 لا متقصى. ولا يستشير ؛ لا بحدى .ولا بعد ؛ لا بجمع.ولا 
بحلل:'» بل ينتظر الالهام ومنتظر أن تأتيه فكرة ؛ فينفذها أمام دهشضة 
العالم أجمع :من أسلوب الصدمات الكوريائية 'التى زاح ضحيتها فى ٠‏ 
:النهاية ! وهو قادر على رؤية المستقبل » ويكشف عنه الحجاب » فقد ‏ 
كان أديه هاجس الموت قبل اغتياله يشهر: ؛ 4 وكان قليه صافيا بعكس 
حواذث الزمان وغوائل الايام ٠‏ كان رئيسا :للمؤتمر الاسبلامى فى 
بداية الثورة.» يوطد أواصر الصلة والمصة :بين المسلمين كما بمقد 
.المفقات التجارية مع “خليفته “( توفيق عويضة ) ؛ وعجز القضاء عن 
أن بنال منه + وكاد يصبح « خامس الخلفاء الراشدنين » مغد أن 
تكونت لجنة رت ق.مجلس بح لذلك الغرض ومنحه اللقب !. 


07 3 ا مفو ان الاسلام الشعائرى الفارهن المظيرى. 
الذى يهدف 2 غير اللقصود مه 2 اذ دول الاميام الى محر 











مظا هر وشعائر ورسوم دون أى مضمون اجتماعى سيانى » وتطغى 
فيه العادات على المعاملات » والاخلاق الفردية على 00 الاجتماعنة: 
قائم 4 0 كل 0 د ماعتنا ارها كفرا 0 دا ٠.‏ كما كما يتم 1 


1 استخدام .هذأ الحائت لأضفاء صفة الشرعية على السلطة السناشية » 
ش وافراز يم الطاعة لأولى الآفر والحكام 6 ماداموا يطبقون الشربيئة 


وبؤدون ن العمادات وبقيمؤن شسعائر الله / ويستعمل قائو ن العقوبات ىق 


الاسلام للار هاب » وقطع بيد السارق من الشعب 4 ولبس من الحكام 1 
. فى سرقة دراهم معدودات وليس لنهب الثروات من ماطن الأرفن د 


كما بيستخدم الاسلام لمحارية الاشتراكية والشيوعية وللاكسشيية 
والنظريات الهدامة واملحدة التى اتهدد الايمان والعقيدة ٠‏ والحقيقة هى 
محارية هذه النظريات النى تمثل خطرا على النظام الاجتماعى والسباسى ُ 


القائم اسيم الدين ٠‏ لذلك قامت الملكة العرمية السعودية بتأبيد 2 


2 الاخوان' المسلمين « فى مصر موما تولد من التنظيم 00 أى «الجماعة 
الاسلامية © م تأبيدا ماديا ومعنويا 4 والمسناهمة 2 نفقات ت اأدعوة 


وتوزيعها « كمأ كلم !تسمال مخور 2 السعودية سس مر ع«( قبل مبادرة 


. السلام » هذا الحمور القائم على الايمان والاسنلام فى مواجهة النظم 


العردية التقدمية والتئ مازالت تمثل الناصرية بحستاتها ومساوثها : 
والعودة الى أفكار الحاف .الاسلامى فى 1450 .التى واجوتها الناصرية . 


بين القاهرة والرياض وطهران ! 





2/4 جه 


1 تعا, ركنن المصالح دين الذماءة الا .لاهدة والثور 0 | المضادة يلا 
141 ) 09 . ّْ 





15) حريدة « الوطن » : الاحّد ثم؟ نوفميز ١م9١‏ 
ووضعت الجريدة المانشتات الآتية : ش 
: ©ه الحركة الاسلامية المعاصرة ومستقيلها على ضوء قضية السادات 
ها صنوات الصدام ين الجماعات الأسلادية ونظاء الساذات 0+ 
استخدمت السلطة سلاح ااتكفير ... فأعادت الجماعات الاسلامية 
استخدامه ضدها . . 
© بعد كامب دافيد انتقلت التياراتالاسلانية لمعسكر المعارضة المعلن. 
© حقيقة الفتنة الطائفية ... وحفيقة التحائف بين الجماعا'ت الاسلاءية 
والتيارات الاسياسية الاخرى . 


© قبل الاغتيال :. تحذير من أسرائيل » وآخر من أمريكا » وثالث من 
أجهزة الامن ... للسادات . ْ 


وصدرت هذه الحلقة السابقة بالآئى 1 


يواصل الدكتور حسن حنفى دراسته الهامة حول الحركة الاسلامية : 


المعاصرة . على ضوء التحقيق'ت التى أجرت حول مقتل. السادات. يستكمل 
الدرانسة © ويستعرضي الاقوال » وينتهى لتشخيض كامل لفترة الصدام. ال 
اددأت عام ا وائتهوت بافتيال: | ألى دّيس السسادات عام ٠. 1/١‏ ماذا 
يول .؟ 0 ش 
ووضغت عناوين فرعية مثل : سقطوا فى الكمين » بذور الطائفية » 


خطباء المساجد أيضا . 


ووضمعت صورة للسادات وتحتها : الشادات نافق التيار الذينى' .. 
لخن ذلك لم يمنع من الصدام . ودمورة لجيهان السادات وتحتها : جيهان . 


السادات كانت وراء قانون الادوال النشخصية » وصورة لدحلمى مراد وتحتها : 
حلمى مراد © لقاء بين اليسار وبين التيار.الينى ٠.‏ وصورة لعمر التلمساني 
درتجتها : عمر التلمسسائى 6 الدعوة دخات الصدام ٠‏ وصوزرة للشيخ المحلاو يْ 
وتحتها : الشيخ المحلاوى ؛ المساجد أصدحت ضد السادات , 
وأعلنت فى نهاية الحلقة :. فدا يتاع د. حسن حنفى دراسته : 
الانذهار ؛ أكتوبر 215/81. ش 
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سدو أن 3 الفرقة سس "لمانا ت الاسلامية 8 0 الاخدوان ' 


المسامين © ودين السلطة نافد النى أسفرت عن وحهها كدذورة مضادة 
كان السلام ف نوفمدر يك ومعاهدة السلام دين فصر واسرائيل ف 


ص ما ٠‏ فقد دفعت انتفاضة يناير فد السلطة السنياسية الى 


1 الام ومساندته ضد المخاطز الذاخلية ا ف 0_7 3 0 8 
'.أى الاستعماء ر والصهيونية أعداء مصرٍ الطسيعيين » ولتخويل الانظار 


ب )شاف الماكلية الى السائل الخارجية بعد الربط بين الازفة:. 
الاقتصادية وتكاليف الحوت .نز الويظ نين الركاة و اسلف © هنا فدات 
الجماعة الاسلامية فى التحول هى الاخرى من الشعائر الدينية الى 
العمل الاسلامى والى النقذ السياسى والاجتماعى بوجه خاص ٠‏ فازداد 
خضورها على الساحة الوطئبة 4 وندأبتك تصيح. .القوة الفعلية ٠‏ 
القادرة على تنظيم مظاهرات شعبية تعد أن "أكتفت المعاضة السياسية 
بالثقد. العلمى. الاكاديمى لسياسة الانفتاح ولاتفاقية السلام ؛ وللقواعد 


: 0 الامريكية 4 ولعزلة مصر 6 0 المقيدة ل م 


زدياد ا 5 لقانت الأشلاضية وأجيزة الأمن فى الصعيد ؛ 
وبداية التعرض اظاهر الفسادٍ .فى الدولة أنهى مزكلة ' الوقات ددا . 


مرك اله مراع والئى تلفت قمتها ف انفحار ا ألمةا ٠‏ 


ففى السنوات الثلاث الاخيرة كان الجو مهيئا تماما اللي : 
فقد زادت السلطة السياسية من استعمال سلاح التكفير ضد خصوما , 
السياسيين مما جعل سسلاح التكفير واردا فى الاذغان من خلال أجهزة 
الاعلام :وعلى قارعة: الطريق ٠‏ فالتقطتة الجماعة الاسلامية واسنعملته 


ضد السلطة السياسية » وهى المسؤولة أولا وآخرا عن حمل هذا 





لد ألم لد 


الخلاح واشواره قَْ وحجة الخد.وم + ودعد معادرة الجامعة العردييبة 


لتق :مضه ”قيعت 8 مدناها ويدلا عذما كامهة التدويت الأسلاصة 5 
ار 59 7 3 : ريم 0 0 8 94 


5 0 -520000000 00 انكمم ٠ه‏ 
وبعدها صدرت مجلة « العروة الوثقى ©» استثنافا اجلة الافعانى. 


التنى درت كماحق لجرددة الحز ب » حريدة مانو 3 ثم كجرمدة أسدو عية 
منفصلة للارتباط باللواء القديم .مثدر الحركة الوطنية المصرية زيادة ف 
النفاق الاسلامى ٠‏ فشتان ما بين الوطنية 0 ٠‏ كما صدر قانون 
الاحوال الشخصية الذى أثار الجماعة الاسلامية ناعتياره خروجه' على 
الشريعة الاسلامية وصدر ق أ النصر لآن حرم الرئيس كدادت وراء: 
فى حين .لت عه تقنين الشريعة الاسلامية سنوات وسنوات دون | أن 
اانجز “شيا ه كما استغلت السلطة السياسية الغزو السوفيتى الأفغانسكا أن 


لاظطهار تأديد المسامين ضد د الملحدين والاستعانة تأمريكا و الاستفائة 


بالغرب لتحقيق غرض مشئكرك 0 وخزلتك الجماعة الاسلامية ف تسن 1 


الهلية 8 وأقامت تمر أت تأسيدا لمحف أفعا أنسئان 4 وحدعت الأمو أل 


ونظمت طايات انطو وعين * وقدمت المخاهدين الإفغان قْ دئى هر "0 


ولم. . بعد أحد يعلم أمن الدولة وأدن الجماعة لأسا د ٠.‏ وبعد انتصار 
الثورة الاسلامية قَْ )ادران 98 ددأت القيادة ال عاق 0 صر 'القجوم على 


الثورة ف كل مناسبة وى كل خطبة وتصفها بالدموية وبالكفر وبالعداء 


للعرب وبالاطماع الشخسية والاقلفة وبالازعاب -والشتلط + وكافت, 


الجماعة. الاسلامية قد فرحت. بالثورة فى البداية.ونشرت صور 
» الخمينى » علئ غلاف « الدعوة » والشاه يتساقط ويتشبث بالعلم 


الغلافْ و« ووزعت الجماعة عدة منشسورات كأبيذ! لالدو الاسلامية ق. 


03 


'ايران: + فقد أعطتها الثورة احكسنانسنا بأن املخصر أصبح كاب فقوسين أو 


عقي . وان اليّساة والابعمار وكل أجهز مه 00 ا تستطيع أو نكف 
' :م 7 الاصولية الاسلامية 








الاسلام 5 عقيدة وقبادة 3 0 « ونخلمت عمد الأسيلا 


1 

ش ا فى جامعة القاهرة لاول مرة خارج الاسوار وحول المع 
التذكارى للشهداء ضد استقبال الشاه المذلوع في مصر بعد أن أصبعم 
طريدا فى العالم كله ؛ وإقامة أسرئة فى مصنز ف قصر رسمى من اقصور 
الدولة ودفنه فى مصر + ثم غيرت الجماعة الاسلامية موقفها بعد سسادة 
التخلف التقليدى على موقفها المبدئى » مما جعلها تميز حركته' وثورتها 
. ااشتقيلة عن القوزة الأسلافية ف ايوان 2 وترفض آى “تابه أو 
مقارنة بِيْئِهما + وبعد أن نشر كتاب « الحكومة الاسلامية. » فى مصرء 


رفضت الجقاعام الاسلامية توزبعة ا د4 ادها اكد ع أهصل: 


ا اكه 3 


' ولكن بددو أن الحوادث ( الطائفية » كانت غاملا حا. 3 ف حدوث 
الفرقة دين رفناء الامس » منها ما كان محدود الاثر تلقائيا عفويا نتيجة. 
الدمية الديقة التى كانت تسود أجهزة الاعلام نفاقا من. أجل الحصول 
على الشرعية الديذية ومن أجل مواجهة: الخصوم السياسدين ٠‏ ومزايدة 
على الجماعة الاسلامية ؛ ومنها ما كان تخلفا ». وكمصيدة وقعت فبها 
الجماعة الاسلامية كرد فعل طببعى عا ى ظروف. الدعوة الاسلامية في 
الثورة المصرية وكذريعة لاظهار القوة :6 .وتتويضس سلطة الدولة 5 ومنها 
7 كان “من تذبير لجهزة الامن ذاتها لاحداث الفرقة ؛ .وكذريعة للقيام 
بمزيد من اجزاءات الامن وتقيبد الحريات بحجة الحفاظ على الوحدة 
الوطئية » وكذريعة لضرب المعارضة السياسية باسم الفتذة الطائفية 
ووسشيط 5 الجو المكنحون والسلاح المشهر ٠‏ والحقيقة ان « الفتتة ‏ 
الطائفية 4 غريبة على تاريخ مضر ٠‏ آم تعرفها مصر فى أذقات ثوراتها. 
الوطنية مثل ثورة 1515 أو فى مرحلة البناء الاشتراكى مثل 195١‏ 


وكةا أو ف حر أكتودر ةا ٠+‏ ولا تظور اللا قٌّ غياب الولاء الأوطنى؛ 


هه 





تعره 
وخضءف اأدواة اتا ا دديلة مدل الأمضب لنوادى الكرة أي الصعيد 
أو أأوحه التهرى 35 أو مهاف خاات والة, زا أو للمهنة والطه 44 3 كان 
ن الط؛ دشعى أن شير الحمسة الأسلامية ق أجهزة الأعلام الحميدة . 
القبطية » فالحمية الدينية واحدة ٠‏ ظ 


وتضشيمه كما حدث فى هذا ف أحداث ال 0 الحمر | 3 متعدد 


الجوانب متمثلا 2 الآثى : 


١ن‏ الزايدة على الجماعات الاسلامية » وتجاوزها ف الحمية 
الح نم 4 ه والسياق قَْ الاسلام 4 وان الدولة هى المحافظة على الاسلام” 
ى الديائات 4 انها المسؤو له الشبعب عن الدين ولبيس الجماعات ٠‏ 


3-0 


حامية ا حتى تزداد دق الغرب 5 دها » بدليل 0 ش 
منساط الكنائس التعليمى والاجتماعى والدينى عا ى أوسع نطاق داخل. 
مدر خاصة الكنائين. الغربية يضبورة لم عش لوا امقس االو 
الخناق على الكئيسة القبطية الوطنية خاصة بعد اضدارها بيانا تحرم : 


فيه على أقباطا مور زمارة الأقدس المحتلة 2 الوق الذى تعد دافيه ' 


السلاطة السداسية دمد أفين اكيل يميه النيل 5 2 اجرا ءات التطبيع ٠‏ 


السو 0 المعايد مث 0 ام الكتائس واللساجد ا 
تضفى الشرعية الدينية على الصلح مع اسرائيل باعتبارها دولة يهودية 
وائهاء الحرب معها قبل انسحابها من باقى الاراضى العربية المحتلة ٠‏ 
فاليوودية والمبنيحية والاسلام أديان ثلاثة أتت من مضدر واحد هو 


أبراهيم أنو الانبياء ٠‏ والمشلمون يؤمنون بكل الرسل ٠‏ « لا نفرق 





5 
0 
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ا 
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دين أحد من رسله » ( بع نامير ) وتتكرر فى كل الخطب عن الفتنة 
الطائفية آبة 0 قولوأ آمنا مالله وما أنزل البنا وما أنزل الى امراهيم 
وان .ماعيل وأسحق وبعقوب والاسناط وما أوتى مودسى ٠‏ عدسى وما 


٠. 00 1 1‏ ع 00 0 
اونى النبيون من 0 لا نفرق دين احد منهوم ونحن له مسلمون «( 


1 0 ينا ( (*: 4م) ٠‏ فالصلح مم ا نتيجه عياف بالاديان 


ومن ثم لا ائفية ف الاسلام 1 * 


ت أمجاد ذريعة ؛ لضرب الجماعاث الاسلامية وتصفيته نه ماعتمار هأ 
هى المسؤولة الاولى عن الحوادث الطائفية » والقضاء على هذا الخطر 
سعد القضاء » علنى خطر الناصرية بكافة أله وانين والاجرا عاث الاستشاشة ه 


ووقوع الجماعات.فى هذا الشرك فى الاعداد الاخيرة من مهلة الدعوة 
خاصة العدد ما قبل الاخيز أغمطض أممةا عندما وجهت انذارا الى : 


0 أقباط مصسر وكأنه اعلان حرب من المسلمن علي الاقفاط ا 


ا ه ل وجود ذريعة أخرى ؛ وهو الاهم » لضرب كل قوى المعارضة 
والخصوم السياسيين بحجة الفتنة الطائفية » أسائذة الجامعات 
والصحفيين والسياسيين ورجال الدين المسيحى والاسلامى نظلرا 


. معارضتهم_السياسيات الركيسية للنظام : الصلح مع اسرائيل : الانحياز . 


لامرمكا ؛ الانفتاح الاقتصادى ؛ القوانين المقيدة للحريات ؛ هى الدوافع 
التى كانت وراء قرارات سدتمير الاخيرة ) الفتيل الذى “أشعل النار ٠‏ 


د . اعطاء الفرصة لاركيس: ٠لراحل‏ للظهور وكأنه يطل الوحدة 
الوطنية 0 الاجتماعى » وام الفست كله ؤراءه. واه الستادن ‏ 
القادر: يلى حل 6 المتتعامة وان حدماتة الكيرياقة امسر : 
ار ها علاج المشاكل الطائفية » علاج لكو لوال كمهي 0 
يطغى على أصوات المعارضة فى الداخل والخارج بعد اهم موكيا 


اذ 6/ سد 


ا دهز 0 "الى خاقتها أجوزة الاصلام الغر دية لبون 


والذى صدقها الناس وصدقها هو نفسة +٠‏ 


لا سد التحذ ل بأن ضر الى ن تلآون لبنان أخرى ولا كان أحد ف 
ود أن براها لمان أخرى فائه يذلك يظهور وكأنه حامى حمى 
الديار » ومنقذ البلاد من فتنة طائفية ساهم :هو فى صنعها ٠‏ 


ولقد لقطث الجماعة. الاسلامية الطعم الملقى اليها : الفتة 
< الطائفية » واستغلته لحسابها الخاص على النحو الآثى : ٠‏ . 


١‏ د اظهار قوة الجماعات الالناقية ار ممعم سي عن 
النظام لا يمكن قهرها » وانها هى المسيطرة على المدن الجامعية وعلى 
المحافظات بل وعلى مناطق بأكملها مثل الوجه القبلى » وما يمثله هذا 
التحدى آمام الشعب من مظهر لاضغاف سلطة الدولة وهيبتها ٠‏ 


؟ ‏ امال الفتئة الطائفية كذريعة لتقؤيض النظام السيامى ؛ 
القتثى من المسامين .فى جريدة « الدعوة ». والمطالبة بالاخذ بالثآر ؛ 


خاصة وان الحكومة: نفسها. ستثلكا فى اخماد: الفتنة ان لم تزد فى 


ش امسعالها حتّى يسهلٍ القضا ءِ 0-7 ل الدينية اسلامية وصبيقية « 


سين 


ات مادام الاقماظ يستعملون . العنف وينظمون أنفست هم فى 


سس 


سس 


سيو 
مسري 





00 








جماعات مسلحة » فانه لايد من مقايلة العنف بالعنف والتنظدم المستلح 
بتنظيم مسلعم مضاد 4 وقد كان الاقياط ف رأى الخماعة الاستلامية هم 
البادثون باطلاق النار فى الزاوية الحمراء + ' 


4 تجميع أكدر قدر 57 من الجماهير الأنظمة نحو هدف واحد 
خاصة وائه هدف شرعى أمام. أعين المسلمين » دفاعا عن الاسلام 4 مما : 
يسول بعده مويل الهدف الطاكفى الى هدف سياسي أكبر + والانقضاض» ' 
“على الدولة من منظلق 'اسلامن شرعى » .ومن جماعة' اسناقدية شترعية 
تحرس الدين وتحمى المسلمين ٠‏ ْ 


و تكضشف" التحقيقات عن هذه الرغبة المتبادلة من .الطرفين 
لتضخيم الاحداث ؛ كل اصلحته الخاصة ؛ الجماعات. من أجل 
الانقضاض على الدولة ؛. والدولة .من أجل الانقضاض على المعارضة 
السياسية ٠‏ فيقو ل عبد الحميد عبد السلام أحد المتهمين بعد التحقيق 
فى حوادث الزاوية الحمراء حيث صوزت الوقائع على آنها مشاجرة بين 
00 يسيب نشر الغسيل بالرغم من أن المسيبحى المدعو كامل فت 
الذار على المصلين أثناءنصلاة العشاء فى المسجد من المكان امتنازع عليه 
بين المسلمين والنصارى » وبعد ذلك تصوير علماء المسلمين فى خطاب 

. الرئيس. بعد القيض عليهم يه ع أسمائهم مع أسماء أعضاء الاحزاب 
السياسية والتعليق على أنهم مجموعة واحدة لتكبيز الموقف عن: حقيقته 
( التحقيقات ص ٠ ) 2#" ١١.‏ 


5 اصدار 'فتوى. من الجماعة الاسلامية بأن حال المسيحين 


خلال م 2 حالة عداء ال السلين 6 1 الاقياط جزء من 





عم ات 


البلاد الاسلامية فى نشاط الكناقس والمبشرين + وقد كان مخططهم مذ 
أقطاب مفكرى الجماعات الاسلامية مثل محمد الغزالى + 


ب أصدر الفتو ى دء عمر عبد الرحمن أستاذ فى كلية أصول 
الدين جامعة الازهر » فرع أسيوط ٠‏ فقد أفتى بجواز قثال النصارى 
والاستيلاء على آأموالهم فيقول « أن المسيحيين على ثلاثة أقسام : 
من قتل منهم مساما بقئل ومن أعان الكئيسة واشتر ى منهم سلاحا 
للاعتداء على المسلمين بحل ماله » ومن لم بفعل هذا ولا ذاك فماله ودمه 

7 ص م‎ ١5 حراه, «6 ) التحقيقات ص‎ ٠ 


ب ان الطائفية كانت لها أرهنية واسعة جهزتها السلطة 
السياسية والجماعة الاسلامية على نحد. سواء » وساعدت عَلْيْها بعض 
بي الاالريات ٠‏ الشيية واكافة + فظنا السيادة الفقلفة علق قدع طق . 
سئوات هو عمر الثورة المضادة دخلت البسلاد قى مبار أراة فى الدين » 
ول فى سا8 للولاى الووطن:: 0 مه | إناواة كاه الحماهد + 
واظفان الفهاكذ دآ الصراع بنشا بين صلاة الجمعة والقداس » وبين 
المسجد والكئيسة » بين الكذان والاجراس » بين الهلال والصليت.» 
بين الشيتخ والقسيس » بين شبرا والحسين » بين السمن وألزيت » 
والاحم والبيض » والزفر والفول » والطبيخ والبصارة ! فوقعت حوادث 
فى كل حى أى الطرفين فيه أفضل وأكثر وأحسن موقعا ٠‏ نظرا لغياب 
الولاء الوطتي عند. الحاكم والممكوم » وعدم أولوية.صفة المواطن على 
الانتماءات القبلية والعشائرية والدينية استشرت الطائفية » وكثرت فى 
لجو | اكثرة الاقباط فى مر الوسنطى » ونظرا لحمبة الطباع ٠‏ . 
لدى سكان الوجه القبلى » ويعدهم التسبى عن الاحتكساك المضارق_---0 


ةا 











50000 


َالعائه القار من توك وفك لأسن الوح اعشار اليوود والباستاري 
كفارا تجوز محاربتهم وأخذ أموالهم غذيمة ماداموا يجمعون الاموال 
. ويستعملون الشلاح ».لم يكن للمواطن وجود ؛ ولا للؤطن وجود ؛ بل. 
أدث الطائفية الى نزع الؤلاة لاوط وللقواطنين:. والتستطو على 
الخق على الشعب' » والحضول على السلاح والاموال بالقوة : 
وكان العدو ف !لداخل وليس فى الخارج » وكأن المعركة بين المواطنين 
وليس بين الوطن وأعداء الوطن .٠‏ 


رق اقبط مل و الددوة # من اعاوة. طهور عا 54ر15 حت 
تماهدة الصلخ مع اسرائيل فى مارس 1408 ٠‏ وكان بعلب عليها 
الموضوعات الديننة التقليدية البريئة مثل. أهمة العقيدة الاسلامية 
والعوضة: #أزامنية الساداحة والشفاقن © وتارض الأخؤان المستلمين © 
وصفهات من جهادهم قيل. الثورة 00 بعد الثوزة » والدفاع 

عن أوضاع الاخوان المسلمين فى سوريا والهجوم على نظام البعث 
السور ى وطائفة النصيرمة العلوية وكشف مخططاتها ضسدد . الاسلام 
وا هسلمين » وهو ما كان يتفق 9 العا التساتي للدولة .وان كان 
::الهدق البعيد هو« الكلام لك واسمعى يا جارة:» » والدعوة العامة 
الى الحكم الاسلامى التى لا تشير الى دولة خاضة أو الى وضام 
ممدز فى مصر ف السياسة أو الاقتصاد أو الاجتمساع أو القانون. » 
. بالامنافة الى بعض اه عامة الحكام. المسلمين ». والهج-وم على 
الاتحاد السوفيتى خاصة بعد غزوه لافغانستان وهو أيْضا ما يتفق مع 
الخد السيانى للدولة . . 


ولكن منذ مارس بف حنى أغسطسين: ١94١‏ انتقات و ال 


٠٠‏ مرحلة أخرى جملتها اسان حال المعارضة.الدينية فى .مصر + فقد 








ايت 


بدات تتنتقد معاهدة .لصاح مع اسرائيل ؛ بندا بندا : نقدا يدل على وعى 
ادن عال دون خطابة ديئية أو انفعال اسلامى : باستنا عاميا 
بين مخاطرها على السيادة المصرية على سيناء » وعلى مستقبل الاراضى 
المخئلة .وعلى قنضية ؛ فلسطين وعلى مستقيل علاقة مصر بالامة العرية 6 
بل علاقة الحاكم بالمدكومين فى مصر الذى عليه أن يمنع » بنص | 
العاهذة ‏ أى نشاط معاد الدولة “الضديقة :اسراعيل. ٠‏ انتقلت الدعوة' 
الاق ينا مين لاحك قنع" الفروف: البائسية و التتفالة أن .. 
تكون الدعوة الاسلامية مجرد دعوات وابتهالات دينية » الى مرحلة . 
جديدة » الدخول ف القضايا المصيرية للبلا ٠‏ لذلك صوجرت أاجلة ٠‏ 
فى أكتوير. 194٠‏ كانذار لها ضند هذا الخط الجديد.» ودعى عمر 
التلمسانى الى وزارة الداخلية التنبيه عليه بعذم التعرض اثل هذه 
الموضوعات «د الكزمية » من جديد .»4 والءودة 5 الاسلام كعقددة 
وشرديعة فلا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة ! » ٠‏ كما بدأت 

ظ المجلة ليا الانفتاح الاقتصادى ؛ أقل خطورة من الصاح ' 
مع اسرائيل »:وبيان آثارها الوخيمة على الاقتصاذ. المضرى ٠‏ وخطورة.. 
سياسة الاستيراد » والينوك الاجنسية ؛ وتزايد الاغنياء غنىي والفقراء 
أفقرا » والتهرب من الشرائب ٠‏ والرشوةة » والعمولات » وشتى مظاهر 
الفنناك فى الكئلة عمقل المكون والكلاعة والودل الاقيع + مماتيددت 
المجلة سياسة التخالف مع أمريكا » أقل خطورة أيضا من الصلح مع 
اسرائيل » الحليف 'الجديد ؛ والصديق الوق فى غضون تقد سياسة 
التحالفات مع الشمرق أو مع الغرب » وخظورة السيطرة الغربية » وعداء 
الغرب التقليدى للاسلام:منذ الحروب الصليبية ختى تقطيع الاستعمار 
لاوصال العالم. الاسلامى ٠‏ وآخيرا نقدت المجلة عزلة مصر عن العالم 
٠‏ العريى واضعاف الجبهة العردية حثى رتعت الصهيونية كما شاءعت 





اح "1 مد 


كو ا الأرقق الفرينة نانفك هال عر ل موده مغر إل القن 
العربى 
قد نسبت خلافها مع القومية العربية لدرء خطبر مشترك واحد هو 
التفكك والتشرذم و 0 اج مصر من دوائر الصراع فى المنطقة حتى. 
لفبها المموقة ميتطتيا الامتههمار » : 


6 واسترداد مصر ادورها القيادى 4 وكأن الدعوة الاسلامنة ١‏ 


ثم دخل خطياء نا الاق ف اللدركة «التكينه حان خفن 
0 1 السائقة 1 ايت م الفورة. المضادة » كك ا 
المعارضة 1 5 فاده السياسية لا 0 
الاسلامية ف اران والثى أدت الى سقوط الشاه ف الثهاية ٠‏ ركخر 


الائمة أساسا على قضايا الفساد فى مصر » وظهر خظباء يتفاونون ‏ 7 


ف ابوت “النرمن تووقة الفظيل: ودزجة الوعى السنافن ( التتديغ 
كشك » الشيخ المحلاوئ » الشيخ محمد عيد ») الشيخ المسمارى ٠٠ء‏ 
الخ ) ؛ وتحولت خطبهم يوم الجمعة ودروسهم ف المساجد الى منديات 
سياسية ومظاهرات وطنية سلمية واقتراع شعبئ ضذ الثورة المصادة: 
يما تضمن من خيانة ونع للبلاد ٠‏ وبالتالى استوق الائمة شروط 
الخطبة الشرعية أى التعرض للقضايا العامة التى تهم البلاد والدناع 
عن المصالح ‏ العامة والدخول ف المسائل التى تم فيهسا البلوى .٠‏ 
ْ وبدأت بوادر الوحدة الوطنية بين المعارضة الدينية والمعارضة السياسية» 
وه هب اعشباءامن'النارهة السياسية للعدية فى المشاجة ( حل مراة )4 
وتعدك ازجال"الدين لدى كهزاب المعازفة » واستعملوا لغة الاقتصاد » 
ونظريات السياسة » واحصائيات الاجتماع ٠‏ كما استعملت المعارضة 
السياسية' مفاهيم الاسلام ونصوص القرآن والحديث ٠‏ .ثم بدأت 


هذه التجمعات تحدث ‏ 1 0 ! ضخكمة ق الجماهير 4 فأصبحت اللساجد 




















عب هت 


عامرة. بالمصلين بعد أن كانت قفرا ليس من أجل الصصلاة بل من أجل 
سماع الخطب السياء.ية والدروس الوطنية ٠‏ ونشطت أحزاب المعارضة» 
وامبحت جرائدها مهحور حديث الناس » يتلقفونها صباح صدورها 
وتنفد فى الحال نظرا لا كانت تقدمه من بدائل وما تكشف عنه من 
مظاهر الفساد ف البلاد ٠‏ ثم انتقلت الدعوة الدينية والمعارضة 
السياسية أخيرا من مرحلة.رد الفعل الى مرحلة الفعل ؛. توجه النقد 
[ المداشر العلنى الضزيح ليس فقط للاوضاع ف الدولة بل للشخصيات 
العامة وعلى رأسها شنخص الرئيس وحرمه واستراحاته وبذخه وترفه » 
وتدخل حرمه فى شؤون السياسة » وسفرها ممثلة لمصر فى انتديات 
الدولية ؛ وتصدرها لكل الاحداث العامة » وحياتها الخاصة » واسلوب 
معيشتها وتجارتها » وتعاملها مع أصدقاء مصر الجدد سكن ورؤساء 
أمريكا السابقين وتعاملهم معها تعامل الجنتلمان ٠‏ 


على خطورة الوضع فى مصر ٠‏ فاثر زيارة بيجين اصر فى الاسكندرية 
فى أغسطس 1598١‏ أخبر شجين الرئيس الرا.هل عن الوضبع الداخلى 
المسييىء فى مصر ؛ عن قوة المعارضة . وعن رفض كل الاتجاهات 
السناسية فى مصر لاجراءات التطبيع » وعن كثرة النشاط:« المعادى » 
لاسرائيل فى مصر » وعن كمية الكتب وااقالات المنشورة عن مغاهدة ' 
ودائى »© 9 وأن خريقية بر من الشعب وراثه داستثناء قلة من الحاقدين 
الارذال لا أسادن له من الصحة ٠‏ وأثناء زيارة الركيس للولايات المتحدة 
فى نفس الشهر علم أيضا من المخابرات الامريكية عن:تدهور الوضع 
. الداخلى فى مصر ؛ وردما فهم أيضا » ؤلو بالاشارة ؛ الى أن أمريكا 


تبحث عن البديل » فى حالة سقوط النظام أو فى حالة ما اذا قررت هى 











وبع ميسو ب مع يم 1 


7 مم 


0 6 فق ل 0 1 القورة 


الى كد تقوم دها اتجاهات» جذرية انعبر سياسة مصر »6 وبالت الى 
تقاب ١‏ هو ازين القوى فى المنطقة » وتغير الاستراتيجية الامريكية كلها ٠‏ 
كما أفزعته أخيرا أجهزة 2-6 اد الخد" العامة 6 وهد احث أمر- 


مصر قف العالم العربى والغربى من المصريين والعرب 3 ومن الصحفيين 


الاجائب الذين هم على ضلة وكيقة بالحارفة مص :وغلى دراية 
عدار رة الاحوال فىّ مصر وعن نشساط المعارخبة الدينية والسياسية داخل 
مضر وبداية جبهة الاثتلاف » واستشراء المعارضة فى أجهزة الدولة 
ومؤسشاتها »فى أجمرة الاعلام » والجامعات ؛ والاحزاب السياسية ؛ 


والجماعات الدينية » والنقابات ؛ والاتحاذات وكآن مضر قد أجمعت 


على أن ساعة الخلاص قد حانت ؛ وان.وقت الفعل قد قرب ٠‏ وجاءت 


ددامك التهاية 0 ات سدثامدر 0 ظورت 00 الوحدة الوطية وات ١‏ 
0 اج ل موحد يكون هو لديل كل السساياك القائمة ' 


ماوق لها تماما ٠‏ فقد اجتمعت اللبيرالية المصرية .الممثلة ى 00 


الوفد 4 والثاصردون الذين يمثلون ل بولبو 1 4 والثيار الاسلامئى ‏ 1 
إلذى تمثله الجماعات الاسلامية 6 واو الماركسى الذى المت 


الاحزابت الازكية الشببوعنة فى مصر على سياسات أريع بديلة : 
5 والسيق 0 مر على سياسات أريع بدي وهى : 


رف كل الأجراءات الاستثنائية والقوانين المقندة للدريات 


والاستفتاءات الششعزية » والمطالبة بحق كل اتجاه فى :التعبير عن رأيه 


150 سد 


ْ ف 5 الخاص »-.صحافة حزبية 4 واجتماعات شعدية 4 و.حق المعارضة 
2 التعدير عن نفسها دون تاكفير أو اتهام بالخيانة والعمالة 00 


ا زفق اجفاضة 'الانفتاح 4 وديان مخاطرجا على , الاوضاع 
الاقتصادية ف 'مصر وآثار ها الوخيمة على الصناعات الوطنية فى مواحهة 
المستوردة » وعلى الاأسواق والعمالة المصرية وعلى مستوى المعيشنة 

اتقو الوايمالة الطانة فى.مصر وما 5-4 عنها من مظاهر الفساد 


ن المضاريات والعمولات وانشاء البنوك الاجندية 4 وازدهار األسوق 
اما » وتهريب الاموال الى الخارج + ١‏ 0 


رفض الصلح مع اسراثيل » واجراءات: التطبيع » والتنازل 
غن السيادة فتكناء 4 وعقد أى صلح منفرد 4 وأى تئازل عن حقوق 
الشعب الفلسطينى » وتحويل. معاركنا السياسية ضد الاستعمار . 


ويه وو 


تون مايالاه 5-5 0000 3 
الهاء وخروج فصر عن سياسة عدم الانحياز ؛ وعن مبادقء باندونج 1 ظ 
الثى أزنستها مصر.؛ والعودة بمطر الى ميزان الثقل. فى المنطفة وضغور 
الدوائر الثلاث ٠ ٠‏ ظ 











18 سه 
ب الانفجار » اكتوبر ١94١‏ 19) 


وييدو أن العلاج بالصدمة الكهربائية لم ينجح ؛ اذ يستحيل وضع 
مصر كلها فق السحوق: 3 ومين يقدر ساعة يحبس مصر ؟ » + ففى أقل 
من يومين من 'سبتمر 1941 وضع ألفان فى السجون » وفصل مثات من 
أساتذة الجامعات والصحفيين » وألغيت .تراخيص الصحف ومجلات 
المعارضة #وغرلها مايا الاقياط » كل ذاك تحت ذريعة « الفتنة الطائفية 4 

ن أجل امنيا المعارضة :٠‏ وكان بتضح انها بداية النهاية ٠‏ اذ لم 


ا أكثر من ثسهر رّ « من © سبتمير حتى 5 أكتودر احا ») حدتى 


'حدث الانفجار » وتغير مجرى التاريخ فى مصر والمنطقة تود * 


نجو أعادة موازن القوى من جديد + 


فى أبهة المجد » ووسط جيش مصر » وأمام أجهزة الاعلام التى 
خاغةته : والتى أراد أن يقيم معاركه من خلالها » فوقه الطيزان » 
وأمامل الددائات والمدرعات 04 وحوله رجال: الامن والنظام وفوردق مكافحة 





0 جريدة )2 الوطن )6 الاثنين 538 لُوهمدر الا 6 ووضعك د الجريدة 


ه"الحرعة الانثلانية اللعاضرة ووس كلها على فو ءحضية السادات قز 

“وه الاتفسل الكبن عا , “اكموين با ١‏ 
© أسناب حل دم- السادات والخطبة التى دقت آخر مسمار فى نعشه. 
© الاسلامبولى ورفاقه كانو! الاداة الإنفذة لارادة شعبية عابة هى 


رد 8 عم ٠:‏ 


ووؤضعت اثلائة صور لخالد الاسلامدولى 4 بوذا 6 أوحسسين 
عماس و أعأنت ف نهاية الحلقة ٠‏ الان سعاء 6 ده واصل د. حسن حدفي دن أسيةاه 
0 جماعة الجهاد » مكرا وعقيدة 4 . 





سي 987 نك 


الأرهاب الدواى 3 وأجوزة الامن الاجندية ؛ وق قله وعلى أسساأتة 
4 3 3209 9 5 1 5 ف و اهم 
)2 آنا تدع الاعلى ع« ) 3 5 4( أو 22 ونادى عر عون ق كومة د عو 
أليس لى ملك مصر »ه وهذه الانهاز تدجرى من تحتى أفلا تيصرون » 
( #؛ : ١ه‏ ) : أنتهى كل شىء بيد جيش مصر ؛ وبروح مصر » وبأيدى 
أ 
. مصر ؛ ودتراث مصر ؛ » تعبيرا عن ارادة مصر الجماعية ٠‏ ودعد ظير 


نفس 


اليوم ؛ دب الفرخ ف قلوب الجميع لسفاع انبأ ٠‏ وكان 
أول من سمع به .فى مصر السفير الامريكى الذى أبلغه الى البيت 
الابيض والذى أبلغ بذورة بعض. الاذاعات ٠‏ فعرف. المصريون. النبا 
عن هذا الطريق وليس من خلال أجوزة مصر التى كانت آخر من يبلغه ! 
ولاول مرة يغتال رئيس مصر ؛ فقد كان فرعون الها + ولكن يلا سدت 


جمدم السيل ووضعت مضر كلها 2 السجون 4 لم يكن أمام شعب لمر 
الا هذا الطريق ٠‏ 


وام تتوقف الحياة ليلتها أو بعدها ؛ اطفيت الانوار لياتها فى 
المدال العامة : حتى لا يقال إن الشبعب لم يحزن ليلة المأئم » ولكن 
استمر الئاس ف مشاغلهم بعدها » يحتفلون نالعيد » ويسخطون على 
حداد أجهزة الاعلام ؛ وخاصة التلفزيون أيام عيدهم ٠‏ ولكن كان 
: الكاروس أأر هيب قد أزيح عن الصدور ً( ودئفس الفاس ديم الحرية 
من ! جددد ٠‏ ومندذ 2 أحزان أم خالد » بمجريدة 2 الاحرار 6 الوحيدة 
التى بقيت من صحف المعارضة « المستائسة » ؛: ومئذ الجلسة: 
الافتتاهنة فى المحاكمة العسكرية اكتسب خالد. ورفاقه شعية هائلة 
لصم ودهم و تتحديوم 0 وايمانهم والخاميم . و يصع ذو له غ أنا قائل 
.ولكنى غير مذنت 44 قائل كى يخلص مصر من الطغيان والفشاد م م 


مذئب لاذه قام دذلك أداء لو أواجب دينئ ووطانى 0 ثم تسرب أنماء 




















يه 
المحاكمة الى الشعب من الصحف الاجنبية أو الاذاعات: العالمية عن 
صمود خالد وزفاقه 3 بعد 0 ن ظهر الثؤر ومس هن وجهةه 4 والادتسامة 
على شفتيه ؛ بقول لامه 4 معد أن ن طلبيت مذه أن يذكر رها عند ريه ) أمحن . 


أحرار وأنتم السحناء « لانه ورفاقة أتو! دفعل حر. م كرو بمشة 


أنفسهم من 


اأحاكمة الى محاكمة سرية خسة أن دتحول خالد ورفاقه !1 ى نماذج 
وطنية للبطولة والفداء + وكان ما تنعم به مصر الآن من حرية نسبية 
ويشائر ديمقراطية » واعادة الخياة للصهف ء والكرامة للجامعة » ونزول 
القضناء المصرى الى الساحة دفاعا عن حرية المواطنين » واستقلال : 
اك والنانا كديا امهف بو الكتييية "العيتلية 6 رزر قفن بخالة 


من الخوف واارضا لصم 0 والدئية 2 ألدين 0 ثم تحوات 


الإ 
| ورفاقم أى دفاع :0 ان الله يدافع غن الذين آمنوا » نا :مم) 5 
ولانهم كانوا. بؤدون واجبهم الدينى .0 


. <-وكثرت النكات الشعنية عن: رق ولم يوار جسده التراب 
بعد ء ولم ينعضر مراسم الدفن الا اسرائيل والغرب ممثلا بثلاثة من 
رؤساء أمريكا السابقين وبيجين مصرا على الحضور يوم السنبت 
٠‏ متمسكا دذيئه وتصديقه الذى أعطى اسرائيل شهادة ميلاد وشتدك 
حياة ٠‏ وف صحراء مصر ؛ وبلا شعب » باستثناء أجهزة الامن » تحضر . 
فى أذهان مصر جنازة عبد الناضر » خمسة ملايين ف القاهرة ؛ يحفلون 
القن على الاكتاف ٠‏ :بعة-.آن تخاطفته الايادى ٠‏ وودعتة. الى "مثواة 
الاخيز » بحضور زفيقيق له » أخ فن السودان وابن من ليبيا ٠‏ وقد 
كان .عمله الاخير انقأذ: المقاومة الفاتطينية من مذابح. أيلول: الاسود 
دبة؟ ٠‏ وق مثواه الاخير تقف حرم السادات التى كانت أحد أسبات' 


نهايثه م6 كصفف سعرها 4 2 أدهى حلة ؛ وأجمل زمنة 435 أول ما قامت ١‏ 
د4 الاتصبال دالديث الاسيض لتطمتن 9 :اغتمال فقط 4 أم اتقالاب أكدر ؟ 





ا 


في انما لقنس الأمريكي اند اغتيال فقط محدت 'لله أنها نجت ' 


دراستها 4 وهرعث الى . المنزل 00 ما د يمكن: انقاذه من أورَاق وأمتران: 
وثروات 00 


وشاهد الناس على الملأ قادة مصر » تحت الكراسى ؛ مطاطثى 
الرؤوس 4 بعد أن كانوا شامخى الانوف 6 منهم من يال على تفسنةه 6 
. ومنهم من حرق ناجنا بحباته ؛ تاركا ركدسه بلقى مصيره وحده » ومنهم 
من وضع فوق جثته الكراسى ليحميه » نفاقا » وهو يعلم أنه فد قضى ' 
. الامر 4 وكأن النفاق حنى : الموت إِ ورجال العو والامن المدرب أم يفد 
أحد مذوم بحياته ريسك » اذ أنه لم بعر بالولاء له ولا .نولاء رئيسه ٠‏ 
للوطن ٠‏ وتناقات وكالات الانياء صبحة خالد 0 الموث للخونة وتحبا ١‏ 
مصر ) » لكن التحقيقات م تذكر هذه :.العيارات أو المواقف ولكن تناقلتها 
الصحف الاجنبية ورواها شهود عيان وهى تكشف اهتراء النظسام 
مقائل قوة وعقيدة الافراد واستعدادهم لاتضحية والأشهادة 4 فكرة 


مقايل مصالح ؛ وشهادة فى مواجهة جرص على الحياة ٠‏ 


َه فل كالد ورفافة مرسدوق الا الركسن كد فون غرره ابو 
| 'تناقلت “الصحف العالمية ووكالات الاذناء وسمع شاهد عبان _قول خالد 
لابى غزالة قائد الجيش أو ابارك النائب « ابعد أنت » أنا عاوز الكلب ٠‏ 
اده ) بردون اليه سية لرجال الدين 'ووصفه الشيخ المجلاوى بأنه 
« مرهمى زى الكلب » + كان الغرض أن بجتث رأس الفساد الذى أصدعم 
هو وحده عماد النظام دون غير من الحاضرين + فاذا أصنيوا :دون 
قصد فانهم بسمعثون عل ى نياتهم ؛ وبجوز شرعا حين ا|اتصدى الحاكم 
الظالم أن م ضبحايا » فالاصل هو (الاساس ٠‏ وقد كان الهدف تخليضن 
٠‏ م 7 ب الاصولية الاسلاءية 





ته 


البلاد من الظالم وحده: ٠‏ توجه ألبه خالد ورفاقه بحس غريزى ار 
من أن الثلاثة بليسون نفس الزى العسكرى-؛ وحتى يكون عبرة وعظة 
لقره هو دكات مض قيما مجه ٠‏ وبالتالى تسقط التهمة انهم أرادو! 
اغثمال المركيس وكل من 2 المخصة من رجال الدولة وضبوف محر 4 3 
الهدف كان اريس وحده دون غيره ٠‏ .وبظهر هذا من التحسقاف قُْ 
أماكن كثيرة اء بقول مثلا عطا طابل حميدة. « لم تقصد الا قتلة فو 
فقط » + وكانت النية قتل الركيس ليكون عيرة أن بأتى نعده ٠.‏ 
وكذلك يقول محمد عبد السلام فرج : « تناقشنا بالنسبة للرئيس وحده 

ولم نتطرق الى غيره ع«( ٠‏ وردأ عاى سؤال : - 7 م | الذى كنت دراح وه 
من 0 الركيس و ّ( حاتت . « ان كل واحد بأتى دعده برتدع ويأخذ | 


عدرة © + 


وهناك ثلافة افتراضات حول المسؤولية المياشيزة عن حادت 
الاغتيال » كلها تتدور ف الهاي نوتف الوق لفو دلاول 4 
الافتر اضر الامريكى: » :وان أمريكا هى المسؤولة الاولى' والاخيرة ٠‏ 
فالتقارير الوارذة من داخل مصر » لاجهزة المخائرات الامريكية تكشف 
به الكحواله الاقتضادرة والنعاتيية والامتقاعية بفممر؟ واشمبار 
الفساد نتيجة لسياسات الدولة ؛ ولم يكن ذلك خافيا على أحد + وكانت 
أمريكا على علم بزيادة المعارضة الدينية عامة والسياسية خاصة فى 
اهبر .رقفلا السباساف الدولةوافعيار اننا الأساسية برق طوف 
.الاعتراف باسرائيل ٠‏ فقد قطع .النظام: فى مصر كل جسوره مسع 


فى سبتمير 194١‏ 4 ولم يستمع لنصائح أمريكا بالحرص على لييرالية 
النظام: والمحافظة على هذه الصورة خاصة فى أجهزة الاعلام الغربى 





ااه 


الذى كاه دعامة النظام ومدرر وجوده الشرعى مند ه١1‏ مابو أ/اةا ٠‏ 
وى نهابة الامر 5 أقد |5 ا 1 أمردكا الرئيس 2 كل ىع فقن أنهى 
تحرية مصر الاستراكية 4 وحقق عزلة مسر عن العالم العردى ده وحول 
ضير الى توق ألمال الدولى » واعترف داسراكيل » وسلم بالصهيونية: 07 
وأنهاز لامريكا 7 وأعطاها القواعد العسكرية 4 وغير مؤازين القوى ف 
المنطقة ؛ ولم بعد لديه ما يقدمه لها » استئفذته لآخر قطرة أو كما 
بول نزار قبائى : 
اج ردوه من كعتدل شىء : فاما استتفذوه ألقوا الئة العظاما 


٠١ 


لاله تنا أمريكا أن تخسر كل هذه المكاسب التى حصلت عليها 
أصبحت فى حاجة الى وجه جديد قادر على الابقاء على هذه المكتسبات 
يطريقة أفضل » وبأسنلوب أذكى ؛ وبعقلائية أكبر ٠‏ لقد أصبح الرئيس 
عرثًا عليها بهذا الاندياز المباشر الفاضح ؛ وأصبح يسيب لها المخاسر 
على الصعيد الداخلى فى مصر بنشأة الاتجافات الجذرية الدينية. 
والسيادسة وعلى الصديد الخارجى برفض العالم العربى التعسامل 
معه » وبالتالى خسارة: الانظمة التقليدية العربية المصافظة المنحازة. 
تاريخيا لامريكا ٠‏ ولما كان الاسلوب الامريكى المعهود هو البحث عن 
اليذيل الامريكى اذا ما تأزمت الامور ؛ بيدها لا بيد عمرو ؛ كما فعلت: 
فى فينام وكوريا الجنونية وبعض دول أمريكا اللاتينية قررت التخلص . 


مئنة ه 


وبالرغم من منطقية هذا الافتراض وصدقه الا أن « التحقيقات » 
لا تكشف عنةه ولا كيده 4 دل وتخئده الاوضاع ف مصر +٠‏ فالنظام السايق 


كان كادرا على استمرار تقديم الخدمات المتوالدة اتحقدق الإقاداف 








الامريكية فى المنطقة : وكانت لدى النظام أجهزة الامن وأجهزة القمع 
1 القادرة على الوقوف أمام المعارضة خاصة وان النظام ىد أوهم نفسة 
بأن أصوات المعارضة أقوى من جماهيرها » وان أراءها أقوى من 


مصر 4 وكدعامة ركنسية لاستر اتبهستها ف المنطقة . وكان بعادى الاتحاد 
٠‏ السوفيتى » ويدعم الثورات المضادة ف. افريقيا » ويحول معارك مصر 


/ 
بوط 2 و ا ا ا ا ا ل ا اد 
الاسلامية والمخايرات الامريكية ه اذ تكشف التحقيقات عن ذرجة عالية 


حجمها ؛ وان أمريكا فى نهاية الامر لا تريد أن تخسر الشاه الثانى فى. 


من الوعى 'لدينى والسياسى لدى أفر اذ الجماعة » وان انثماءهم الول" 
وَالاخير كان الاسلام وأمصر 00-١‏ . 
والافتراض الثانى ».ان خيش فصر هؤ الذى كان له هذا الشرف:؛ 
وهو افتراض تؤيده بعض جوائب التخقيقات ».ولا يتعارض مع صورة . 
جيش مضر الوطنى » وتدعمه القرائن الحسية بانتماء خالك وزفاقه الى 
أرضالعرض: العسكرى ؛ بجوار. النصب التذكارى الجندى المجهول ؛ . 
وبسلاح الجيشش' ٠‏ ولين من المعقول أن يتم ذلك كله من خلال 
.. العرض : السهولة الى تم ها استبدال الطاقم » وتزوير خطابات 
: الاستذعاء » وادخال الذخيرة الحية » وجود ابر ضرب. النار » و عدم 
. التفتيش » وعدم تأمين المنصة. من الامام لاول مرة » عدم اطلاق النار . 
من الحرس 6 نوقيت الحادث مع هرور الطائكرات من فوق المنصة 3 


احتمال وحود. أنصار للفريق. أخمد ددوىق فَ الجِيدّن: يتريصون. بماد اثئة 


لاحتمال استشهاد الفريق ددوى زرفاقه غيلة واغتيالا » واستحالة أن 
يكون ذلك بتوفيق من الله كما يقول خالد ورفاقه ٠‏ كان خالد يضر أولا: . 





سدااءا سد 


على عدم الاشتراك فى العرض ؛ وقد يكون ذلك حقيقة وليس ايهاما ؛ 
واكن قائد الكتيبة أصر على اششراكه » ورفض الاسماء المقترحة بديلا عنه 
ملتمسا الاعذار لهم بالغياب أو الأرض أو الانشغال فى أعمال الوحدة 
الاخرى ٠‏ بل لقد قام ألحد أفراد الجماعة الاسلامية من الجنود بعد 
أن عرض عليه الاشتراك فى الحادث يتبليغ ذلك الى المخابرات العسكرية 
وأجهزة الامن الحربى ولم يتحرك أحد ٠‏ وتتضح هذه السهولة من 
هذا الخيه 7 لد مع ا الاسلامبوائ ٠‏ 00 


سس 
غيرق وهو ل 10 


مرائه ضعية شوية ؛ ففائد الكتيدة اأرائد مكرم عدد العال عيننى أنا ل 
وسيب عدم رغبتى أولا فى الاشتراك هو ائى كنت أرغب فى النزول ش 


أجازة ٠‏ ْ 
س : ألم يكن ضابط الامن بالوحدة يعلم المعاومات المسجلة 
عنك ؟ ' ْ 

جَ : كل اللواء كان يعلم ! 


س : وقائد الكتيبة تحديدا ؟ 

ج: قاقد الكثيية وقائد اللواء يغلمان ! 
.س : هل زورت خطأ بالحاق كل من عبد الحميد وحسين وعطا 
.على أساس أنهم جنود من االلواء ؟ ش 

ظ 2 : عملت جواب ثم مزقته 3 


بن باذ ؟ 





5 





ل 


اع 0 
ل لصي ال ل 


2 أحد حاجة اذل هذا الأخطاب ١‏ 


سن : من ا 5 بالتفتيشس الئثيت* دمن عدم وحود و أو 
ادر ضرب ثار فى الاسلحة « الذخيرة » ؟ 


2 يقم أأحد 0-0 0 الذخيزة ون 8 هناك أمر. ددر زع 


وعم امو 


وكانث كل المعاومات متوافرة لمخايرات ٠الجيثش‏ عن اتجاهات 
الضباط “الدينية والسياسية ومنهم الضابط خالد ٠‏ كانت التقارير 
موجودة منذ ثلاثة أشهر عند رؤساثه على شتى المنتومات ق وحدته 
كسد راواقامن. بادا الحيفية يتولكن ريا ورك قل الحركين 
بأنه 56 عادى لا ببدو عليه أى شىء غير عادى + وكان شقيقه 
المنتمى الى الجماعة الاسلامية.قد قيض عليه فى سبتمبر المافى » وطلب 
خااد أجازة أسبوعا ارؤيته. والاطمثنان عليه » وكان سلوكه فى الوحقة 
معروفا ماتجاهاته المتزمتة ٠‏ وكان خالد لا بحب أن. يسمع الرادير 
أو يأكل الفراح المذبوحة ولا السمنة الهولندى ولا يحب مشساهدة 
الطفويوق ٠‏ وطيقا لوضقا وميلة عد الهادى مشطفن أنه لكمط بذاية 
لذن خرن ماله" 3 وزاكله وبوة اه لاقن عليه انه يمان لحكل متسل 
وامتئع عن التدخين ؛ فاستراح له زميله ؛ وحادثه فى الاسلام والاعداد 


له وصليا ما ف المتبنهد + وعرقه على اعفيناء الجماعة مدنيين 


وعسك معن . د 3 كَّ 4 6 قة ذات هر 5 مكو دا عاد ز آنه 3 أنمة مغناها * 
.0 8 د 0-9 ّّ كم لح ا م 1 


ان الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها فوم فى عداد الكقار ؛ ويوم 





عد 11 ع 


الخميس السابق على العرض مباشرة ٠»‏ كان ذالد يميل الى العنف مع 
الجنود لاذاء الفرائض ؛ حتى أن المخادرات استدعته ولا يعلم مأ ثم 
بعد عودته ء عاد جدا ولم يتدخل فى شؤون الافراة بعد ذلك 
سوى دعوة الناس الى أذاء الضلاة ٠‏ وكان خالد يحث زملاءه على 
إلصلاة وهجر الاعمال الدنيوية ٠‏ وكان الجيش عادة ما يتابع الافراد 
المشبوهين فى الوهدات ويضعهم تحت. ااراقبة الشديدة ٠‏ وكانت تأتى 
التقارير من مباحث أمن الدولة عن تصرفات خالد المدنية خارج الجيش - 
وانتماءاتئه الدينية ء» فهل صمت الجمييع » وترك خااد يشترك ف العرض 
وهو يعلم ما كان ينوى ؛ وسهلوا له كل'شىء ؟ وهذه الدة الاتناهية فى 
التتفيذ توحى دان العملية قد قام بها رزأس مدير لانها مهام «عنوماة 
واس غريدا على أجهزة الدولة والمخايرات المدنية أو العسكرية القيام 
بمثل هذه العماناتعلى مدى التاريخ (.مقتل كيندى مثلا ) ٠‏ 


والافترناض الثالث هو بطبيعة الحال الجماعة الاسلامية : وجماعة 
الجهاد الذات التى كان فقيهها محمد عبد السلام فرج صاحب 
« الفريضة الغائبة » وقائدها العسكرى ٠‏ عبود الزمر ضابط المخابرات 
العسكرية بالقوات المسلحة + وهو الافتراض المسام يه 4 كيده 
التحقيقات : ويكون هذا الافتراض أكثر صدقا اذا قافنا أنه الجناح 
'السكرى لجماعة 'الحياة ف “العشن .+ فقد ندات: اللجماعة الاسلامية > 
تجند أنصارها فى القوات المسلحة » ضباطا وجئودا » وكان معروفا 
لدى المخائرات العسكرية .؛ مما دعا الى -تصفية أكثر من ماثة. ضابط 
ذوى ميول ديئية بعد حادث الاغتيال ٠‏ ولم تكن جماعة متطرفة بالمعنى 


الجهازى للكلمة ولكنها كانت جماعة تؤمن بضرورة الجهاد لقيام الدولة 


1 الاسلامنة مُُ والاعداد لذلك » ولكن الذى أسرع بالتتفيذ شسيثان : الاول 1 














ءا 00 


هو الحكم على الرئيس بالكفر بالادلة الشرعية : ويفتوى من فقهاء 
.الجماعة ؛ والثانى .اعطاء الركئيس نفسه اشارة البدء بقرارات سبتمبر 
وخطبته فيها خاصة الاخيرة يوم 154١/4/15‏ 'التئ كانت بمثابة آخر 


5 ار دقه فى نعشه + 


قد أختدر 'تظئم التطيا نهنا يكير الركيسن <ه فهو عافن لأقة 
لا يحكم بما أنزل الله « ومن لم يحكم بما أتزل الله فاولئك هم . 
الكافرون » ( 5 : 45 ) + وقد أصدر دء .عمر عند الرحمن فتوى رسمية 
بهذا المعنئ أى بصواب قتل الحاكم الكافر » وقد كان م ثقة الجماعة . 
خاصة بعد أن. اختاروه أميرا عاما. للجماعات ٠‏ أذ أنه رجل مذين يثق : 
فيه عبد ,لله السماوى ؟ ويعطئ دروسا دينية » ويشرح.سورة التوية 
. والانفال عن وجوب قتال المشركين والكفار. ٠‏ كان محمد عبد السلام 
يتحدث بعد الصلاة فى المساجد عن تكفير الرئيس » وحكم الاسسلام 
فى .وجوب قتال الكفار ٠‏ وقد تكون اباحة دم الرئيس نتيجة 5 
. للحكم غليه بالكفر ٠‏ فالحاكم حلال قتله ٠‏ وهذا الحكم لم كا كناد 
فحسب ؛ بل اعتمد على اجماع الامة وعلى نصوص الكتاب والسنة ٠‏ 
وبالتالى فهو حكم له ما يؤيده ف الشريعة » مستقلا عن الافراد وعن 
النقهاة “حكم موضوعى مستقل له وجوده فى التاريخ » ويعمل جاع ؛ٍ 
سلوك الناس » ويحثهم على الاقدام والمبادرة ٠‏ 


د وجاء 3 أقوال عدود الزمر أن تكفير فين وتحايل 353 كان 
قد صدر من. أهل الفقه مثل محمد عبد السلام « كان قد أفتى بحل 
دمه منئذ عدة شهور غ0 ء وبدثمل. أن. يكون كد ل هذه القضية 


مسدقا وحدد موقفه منها » وهذا هو المتوقعم من مثله » كعالم يستفتى  ٠‏ 


دائما فى هذه الامور ٠+‏ ولكن تددو أن عند الحميد عبد السلام ألحصد 








2-18 0 


الاربعة الذين نفذوا العملية كان اكثرهم وعيا بأسباب “لاغتيال بقوله . 
« الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله ؛ ومصداقا لقوله تعالى 
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » صدق الله 
العظيم ٠‏ والدولة توجد بها مفاسد من تشجيع على جذب السياح ؛ 
ومن خمور وربا ؛ وتقديم شرار القوم وتآخير خيارها ٠‏ والعمل على 
الاقلال من 'قيمة المسامين » والسخرية من علماء المسلمين المخلضين : 
و'أيل كل المبل على الاخوة الملتحين » والسخرية من الحجاب الذى 
فرهة الله .صالن على فساء: التبلمن + وعديل قرام الله يقوافين 
وفك مو كين حل اليل فداه المسلع تومن يطوق رون 
العلم بالقبض على العلماء » كل هذا كان من الدوافع التى جعلتتى , 
أفكر فى تغيير هذا المذكر أو وضع حد له ؛ وكان أملنا فى مجلس الشعتٍ 
عندما تعين صوق أبو طالب رئيسا له واصدار قردرات بتقنين الشريعة 
الاسلامية وحتى الآن لم يحدث أى تقدم أو جديد فى 'هذا الامر ؛ 
بالرغم من أن أى قرارات عادية يتخذها رئيس الجمهورية أو من قوانين 
الاحوال الشخصية تنفذ علئ الحال دون عوائق ٠.‏ وكذلك 'التشبيه 
أن أثورة الهمينى قورة امسلامية على الرغم من أن الخمينى بعد كل 
٠‏ البعد عن تطبيق الشريعة الاسلامية لانه شيعى ؛ والشيعة يعملون على 
قتل السنية ٠‏ هذا التشبه يشوه صورة الحكم الاسلامى الصديح ؛ 
فهو تشبيه فى غير محله + كل هذه الاشياء جعلتنى أضع فى. مخيلتى 


والواجب على المسلم الحق الامر بالمعروف وأن بغي انكر خصوصينا 
اذا كان القاثمون على هذا المنكر هم أثمة هذأ البلد ؛ وكل هذا كان 
تبديلا لشرائع الله » + ويقول عبد الحميد عبد السلام « وأخبرئى 


خالد ع نفس اليوم أنه يعمل خطة » ٠‏ وبقول حسين عباس « ان هذا 


جه 





الأمر لا يحتاج الى غلم كثير ولك ن ما أعلمه أن هذ' الظالم كان لا يحكم 


.0 بيذ دكن بت الله 0 ولا 6 ثم اانه كان ع زقء دمن نات الله سدحائة ْ 
الى..لمين 2 كل مكان دجذوده واقصد دالامن الماركرى حتى انهم دخلوا 


0 المسا احد وقبضوا: على من فيها » وضريوا فيها قنايل الدخان » 


ْ ىو حاريوا علماعنا » وأصذر أو امره بالقيض عليهم. لانوم كولون قولة 


00 الحق بحجة أنه دريد أن ينوى الفثئة الطائفية 6 واأعئةكل رحاله الكثير 


من و ع لي 0 
اذ قال ان المحلاوى درم ف المسدن دق 00 » وقال عن الشيخ 
و الدين 6 + وثسئم العاماء على الشاشة الصغيرة وقولهم انهم كلاب 
حافظ سلامة متاع السويس لا أتحدث عنه. لانه مجنون (.ؤهو اكد 
المقاومة الشمعبية فى السويس فى خرب أكتوير: 1987 ): » وشوه صورة 
الانسان المسلم ذى اللحية » وقال انه مضال وقال كلاما كثيرا ٠٠‏ 
وقال أن هو لاء العلماء الذين هم ف السحون هم الذين يضللون الشداب ١‏ 


.. ودقول عطا طايل رزدا على سؤال للمحقق « ولكن الرئيس محمد 
أثور السادات رحمة الله هو الذى أدخل ف الدستور لاول مرة فى 
تاريخ البلاذ أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريغ ؛ 


وكان دصل ى ويصوم ويقراً الى رآنا. خما الذى جعلكم تيأسون من تنفيد 
ما عزم' عليه عتدما أدخل هذا النص ف الدستور وهو سؤأل يذل 
لي ابتتخدام الأظاهر الاسلامية نفاقا وخداعا فخي ماد الدولة ٠‏ 


لا دهمنا نحن على ورق »© ولكن الذى دهمنا هو التتفيذ 4 وكل مائراة 


2 0: 





| كلت 


هر حتى ما تبقى من الشريعة الاسلامية وهو قائون الاحوال الشخدية 
قام بالغاثه ووضع قانونا جديدا: 4 وتم الغاء انون الاحوال الشتخصية 
لأقضاء على هذا الحاكم الذى لا يحكم دما أنزك الله وهو “ارئيس أذور 
السادات وذلك كك معلوم من كتب الفقه « ان اارتد حلال الذم » + ويقول 


خالد : وأنا قلت له ( محمد عبد السلام ) انى مشترك فى العرض : 


وممكن أقوم بأى. حاجة تخلصنا من هذا العام الظالم ذرحب ديذاه 


الفكرة 7 وأتدئ أستعداده لاى مساعدة أختاج من الافراد أ الذخيرة 1 


نتصالح مع البؤود » ٠‏ وقول غطا طايل أهد الاريعة « ولقد ينا اريس 


الجموورية هذه الاحكام على لسان أكمة كثيرين 4 ؤلم برض مانفدذ ' 


أحكام الله سبحانه وتعالى متهججا يحجج ما أنزل. الله بها من ساطان 
بل.تمدى :«الامز “ذلك وظالت نعصل البنيانية "عن الدين #حوهةا لين 
من الاسلام فى شىء لان الديمقراطية. هى حكم الشعب نفسة بنفسنه 
. يمكن أن يقودنا القاكد ؟ فان ادعى الديمقراطية فهذه الكلمة ليت 
من الاسلام فى شىء لان. الديمقراطية هى حكم الشعب نفسه بنفسه 
فوسيطيع: مجلس الشعب أن بيقر أى قرار توافق عليه الاغابية دوز 
الرجوع لكتاب الله ؛ وأكبر مثل على ذلك هو الديمقراطية فى بريطانيا ٠‏ 


فكرنما :وافق مهس اللورداث على اناحة' اللواظ “اصن اللؤاظا شنيكا 
و : 2 بج | 


شرعيا ف بريطانيا ٠‏ وهذا فل على الديمقراطية عند هم «٠‏ وق افق 
المجلس المثل فى السويد على تعدد الانواج للرويكنية قفت امسلم 


الديمقراطية © ومو افقة كاين الشبحت المصرق على أباحنة الرقص 


والافلام الهازلة أو الهابطة و حدر وعلمة بجميع فضائح الدعارة 
وما أشبه ذاك و« فافظ الدنمقر أطية هذا مرفوض لدى المساهين 7 وأن 








يكون لنا منهج الا كتا الله تعالى «أن الحكم الا لله » + فالله سبحائه 
وتعالى قذ بين لنا اطارا. عاما 'للحكم وترك لنا أشياء نختارها نحن 


لتناسب كل نمان ومكان + ومعارضة رككل الخصورية لات اللهايسفادة 


4 وتعالى بأن ” تبقى المرأة فى بيتها ول تخرجٍ الا للضرورة » والاستوزاء 


من حكم النقاب للاسلام والسخرية به وهو حكم ألهى نه نص شرعى ' 
في _القرآن. ٠.ولقد‏ ازداد الامر استفحالا حينما قام يَاصدان أوامرم . 
بالفدن على كه توغ الى اللدتو محا الكل ينيعل ف سيل 
لدج وتركه للكافرزيي برأم يكم مهم عنا داو رون المسلمن :» 
كل هذه الادلة :أدت إن أنه لابد من استخدام 'لقوة للقضاء على . 
امؤلاء الحكام الذين أحاطوا أنفسهم , نياج من الحديد لا يمكن الوصول 
البااع لها الاسساتالاكيرة لغددية الأععيال فق لدمها: الركيس للد 
.فى قرارات سبتمير » وقطبة 8؟ه/ الهو أى الاجراءات الاستثنائية 
الاخيرة والقبض على أعضاء الجماعة والزج بمشايخ المشلمين فى 
السجون ؛ وليس القيض على واحد بعينه شف أراقري أر مد 
. بل على عموم أهل مصر ا ثم 38 رجال الدين 0 والاخوة الملتحين 0 
والسخرية من .الحجاب ؛ وههبى سئن ع الرسول 4 وعدي 0 
ا ت المسلمين » وسب نساء المؤمنين ووضفون بأنين كالكر 00 
كأنهن كالخيام » ثم قوله « لا سياسة فى الدين ولا دين فى ا 4 
ش وهو قول جاهل بأحكام الدين 1 وتبديل الشراقن الوضعية ساقم : 
الاسلام ؛ والنفاق الدينى ؛ والصلح مع اسرائيل مما يدل على 5 


0 سياسى متضمن ف الوعى الدينى 








والدقيقة ان روح مصر هى التى غيرت وجه مصر +٠‏ وما الضابط ١‏ 


خالد ورفاقه ؛ وجماعة الجهاد : والاصولية الاسلامية الا الجانب 


التنفيذى فقط : بعد أن كانت الجماعات اليسارية السرية التقليدية هى ' 


الث لها قر قور التاريخ ٠‏ ولقد وصلت مصر الى طريق مسدود 


بسياساتها خاصة ى الخمس سنوات الاخيرة حتى أصبحت حثة هامدة 


تلعيث فيه الهو وام . وتذوشس فيها الطيور الجارحة ه لا بدأت روح مصر ٠.‏ 


ع من جديد فى المعارضة » وأراد الرئيس تصفيتها أى القضاء على 
روح مصر » ثارت غريزة البقاء وحدث الانفجار ٠‏ فان' الضابط خالد 
ورفاقه دعبرون اذن عن اجماع وطنى شامل ؛ وكان د الادازة 
المنفذة لارادة شعبية عامة ؛ وتجلت فى روح مصر الجامعة بين الاسلام 
والوطقة وظيازة الشرك ومثله ؛ والعلم النافع ؛ المقرون بالعمل ؛ 
والرفية الفادكة ق الشهادة ٠‏ 











ا جماءة الدواد » فكرآأ وعقيدة (4) + 


' جماعة الجهاد ضمن الجماعات الاسلامية » كانت 'الاداة المنفذة 
لانفجار اكتودر ١98١‏ نظرا لفكرها وهمازيناتها + ويقوم فكرها على 
تبعودة الجهاد :لك الفريضة #الجاكية :الى تركيا المسلمون » فاتهمارت 
دواتهم » وقباوا .الضيم والهوان + وتقوم ممارساتها على قتال .الحاكم . 
الظالم فردا أو جماعة » مواجهة أو اغثيالا بناء على تكفين الحاكم 
كفرد مسؤول عن الامة , أو بثورة سعبية عامة تيدأ من الجيش ويسائدها. 
الشعب / عبود الزمر ( ٠‏ فانفجار أكتوبر انفجار عقائدى بالاساس 3 
ويدل على ذلك أسئلة المحققين المتلاحقة لكل المتهمين ال 4؟ : هل قرأت 
الفريضة الغائبة ؟ وكان كتيبا صَغْيْرا لا.يتجاوز الخمسين صفحة قادر 
على تغيير وجه مصر وقلب موازيين القوى ف النطفة ؟ وهو كذلك بالفعل 
مما يدل على أهمية الغقائذ فى المجتمعنات » ؤقدرتها على التأثير فى 
الئاس" خاضة الذباب الاطهار. » المثالى النزعة بالظبيعة المستعد 

ظ الشهادة بالتكوين » كان الجائب النظري أكمل من الجائب العملى 
هناك علم الجهاد دون أن تكون هناك قيادة فعلية لعملية 0 5 


عع بعد لمعيه مسمس صصص سح سس لح ماج مس عل لحا لطس 


(م/١)‏ جريدة ) الوطن «( . الاربعاء ١‏ مدر ؟ىةا 4 ووضعت الجريدة 
الجريدة المانثفتات الآثية : 8 


© الجباعات الإسلاءية وممستقيلها على ضوء قضية السادات (9) . 
© جبماعة الجهاد » فكر وعقيدة ٠‏ , 
ه آية السيف ناسخة لآية الدعوة .. 


ووضعت ئنصا من .أقوال التحفيقات ونقاته من الهامش ‏ الى صلب 


الدراسة . وأعلتت فى نهاية الحلقة :.الحلقة القادمة » جماعة الجهاد »؛ 
طريقا وممازسة : 








اد 


نا ما قم ر الادسراع فى فى التنفيذ ؛ وكيف أن الفكرة أتت فى ذهن 
الجماعة اسبوعين قبل الحادث بمجرد اشتراك خالد فى العرض بناء على 
أمر اللواء * وبظل تجهيز الاعضاء عقائديا أهم جائب فى ممارسة 
'الجماعة ٠‏ 


تشمل الجماعة اذن جانبين ؛ العقيدة والطريقة أو الفكر والممارسة؛ 


ذهن الاعضاء التوحيد فى التضور القديم أى الاسماء والصفات والتوحيد. 


العملى الذى تحدث عنه الفقهاء والذى تنتسب اليه جماعة الجهاد ٠‏ 
وكان نع الفماعة فى القا عد ة' على اتصالٍ دائم بجماعة الصعيد وف 


نقائشس . مسنامر ععوم نتأثرون به ودبلغون ووكالكه ٠‏ واحيانا بصعب . 


التمييز ميق الجانين فنظرا لاق مفهوم « الحاكمية ».ينبثق عن التوحيد 
وف كفس الوفت آنا سن الدولة الاسلامية والدليل الشرعى على قيامها ٠‏ 
ومع ذلك غلب التوحيد الغملى على التوحيد النظرى كما هو الحال فى 


اأحركة الاصلاحية منئذ محمد دن عند الوهاب تبعا لادن تدمية وأدن 


القيم حنى الافعانى ومحمد عدده ورشبيد رضا والحركات الاسلامية: 
المناهضة للاستعمار مثل السئوسية والمهدية و فى مذل هذه العقائد 


يفطن القوق "وين البطلن العمل 2 مين العقيوة و التدرومة كما نمو الخال »* 


فى الماركسية تماما + وستظل هذه العقيدة تولد ‏ تنظيمات وحركات 
سرية أو علنية ٠‏ ويكون السؤال كيك إن 0 كا القضاء عليها 
بل كيفية توجيهها وصبها فى المشروع القومئ الواحند ٠‏ وردا على 
سؤال ما هو فكر ومنهاج اجماعتكم وفكر وجماعة محمد عبد السلام 


برد فؤاد الدواليبى :ا 2 الفكران واحد  ٠‏ ويتقسم كسمين وهما التوحيد: 


الاسماء والصفات ؛ والمنهاج واليدف هو الم بكتاب الله عن طزيق. 








0 





الجياد فى سيل الله وذلك باحداث انقلاب فى نظام الحكم مستخدمين 


الاسلحة » ٠‏ ويذكر فؤاد الدواليبى انه لما رجع من مصر قال انه 


تايل محمد عبد السلام وانه على فكر اسلامى سليم ويتكلم عن الاسلام 
“ووو لننة» وين خوالى سسنة أنتقل الفكر الى تنظيم +» ومن القراءاث 
عرفنا ان الجهاد شمولية الاسلام والجهاد المسلح فى سكبيل قلب 
نظام الحكم لان الحكم فى مصر لم يكن يحكم بما أنزل الله.ء ويقول ٠‏ 
ترم زهدى ردا علئ سؤال:: « ما الغرض من قيام الدولة الاسلامية ؟ » 


عو ا الله ف الارض » وما يتبعه من حدود شزعية وحكومة 


انسلامية وشلوك: اسلامى ومظاهر اسلامية واعلام اسلامى » وعلم . ش 


وثقافة شرعية 6 لراية الاسلام 2 البلاد . 6 ء 


وتقوم عقيدة الجهاد ولا على فكرة الخاكمية وعلى أسانتهبا 


بم ادخال الاعضاء الجدد أو الاتفاق ‏ مع قدامى الأعضاء علئ بداية : ش 
: الفعل والتنفيذ + وقد كانت الفكرة الموضوع الرئيسى فى حديث المشاييخ ْ 


السناتدة ٠‏ وبؤمن: بها كلل أعضاء. الجماعة را عن وقد مدوم طريبق 


“السن ا من يفضل طريق النصيحة ء ونظرا لاهمنة الخاكمية كان المحقق 


كثير السؤال عنها وعن اقتناع أعضاء الجماعة بها وعن أثرها على - 
قرعية القوانية الوفيشة اق الذولة وخرورة عديلها شرام الله م 
ولا يفقرق فى خنك قانونَ الاخوال الشخصية عن القانون الجنائى أو 
القأنون المدنى وسائر النظم الاسلامية ٠‏ ولكن تبديل قانون الاحوال ‏ 
الشخصية كان هو « القششة التى فسمت ظهر النغير » لانه يمس حيباة . 


0 الانشان الخاصة » وكأن 6 اك أنه الاولوية 1 وقم المجتمع ٠‏ 


ويدين عبد الحميذ. عبد السلام ان بداية العملية كان الاتفاق 
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ق العقيدة مع خالد ومدمد عبد السلام فرج « الاتفاق بيننا على الآيات . 
الحاكمية © “+ ومقول ممدوح محرم » ضابط مهندس 'مقدم « بدأت 
فى الالتزام فى مداية السبعينات بالعيادات وبدآأت أقراً كتب. المتفاسيز 
والفقه ‏ المختلفةة ٠.»‏ :وفى. بدابنة: /0زو1. ندأت أواظب :على. الخطب. 
والدرودق للدعاةالذين يميلون: الى الخوض. فى السياسة وخلطها بالدين . 
آمثال الشيخ عبد الحميد كثنك » والشييخ:يوسف البذرى » والشيخ 
عبد الرشسيد صقر » والشيخ المحلاوى من الاسكندرية » وأيضا الشيخ 
آدم صالح من الأطرية * وقابات"ظه النتتهاوئ وشتهريه”عبد 0 
النمارق:: ذ ومن ستماغى ليؤلآء اعتئقت: فكرة" الحاكمية غ واه الحكم 
بم “أنزل الله" ه ووجُوْب” قيام الذولة: الاسنلامية + وَبالوغم .من تدكر: 
دة عفر عبد الرحمن الأبناليك"' السنت وى | اباحة هم الرئين الا أنه . 
يقْضْ ١‏ ايقا الداكية "قائلا « يكون' الحاكم' بغير 'كتاب الله كما جاء 
قْ القرآن ا(فاولئك قم: .الكافرون» 0 «فأولئك هم .الظالون» »"< فأولكك ش 
يم القابةو ون »6 » فإن كان الحاكم قد نوئش وحودل فى :هذا« الامز 
أى' ىق وجوب "الحكم بكتاب الله وعدل عنة أى غدل عق الحكم” 'نكثات. 
الله وؤزائ” أن ن القائون الوضعى أففل هنة كهو كافر! ٠٠‏ وان لم ينائش: 
31 يخاج قى هذا تهو'ظالم أو اقاسق ‏ وق ذه 'الحال لا" يضدح 
قتله'أى فحالة الظلم والقمئق.* ويقول طازق الزمر اخابة علي :سوال 
ما هو سندكم .فى أباحة "الاغتنالانت" ؟ قول 'الله عر 0 0 .ومن 0 
0 .بم 0 الله 000 0 ا 6م ا 


وبخصوصه > > فل من يرقف اماما مون 200 ْ 
. 1 00 ...م8 نس الاضولية الاسلابية. 2 


ا 
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. عن طريق البيعة يجعل آيات الحاكمية أهكاما خاصة فى وقائع خاصة فقد 
نزلت هذه الآيات فى أهل الكتاب ٠‏ ولكن الجماعة تأخذ بالرأى ' 
: الآخر : وهو الاصح شرعا » الذى يجعل آيات الحاكمية احكاما عامة 
بالرغم من نزولها ف:وقائع خاصة لان. أسباب النزول لا تمنسع من 
التعدية ٠.والحاقمية‏ ليست للسلطة أو للحاكم بل للشريعة » والسلطة 2 
لي ل ْ 


وينتج عن فكرة الحاكمية » تكن النظام القائم » وتكفير الحاكم 
والخروج عليه » وجواز قتاله ؛ واغتنام. أموال الدولة » ويحاريه الجيش 
30 » واعتبار الخدمة فيهما كفرا ٠‏ فلا طاعة الا لامام ؛ ويجب 
عصيان امارة الكفر والمبفه والجاهلية ٠‏ تؤدى فكرة الحاكمية اذن الى 
تقويض شرعية النظام القائم ٠‏ الشاعيية بهن ففظلة -النداءة والخروج. 
على النظام هى النتيجة + وهو الاستدلال المتبع فى الجماعات الجذرية 
التى ينقلب فيها الوعى الدينى الى وعى سياسى »؛ مثل جماعة الجهاد » 
استدلال يقوم على الانتقال من الفكر الى الواقع ومن:المبدأ الى الفعل ٠‏ 
وهو نفس الاستدلال الذى تتبعه جماعة التكفير والهخرة » ولكن بأسلوب, 
آخر ؛ العزلة .وليس: القتال 0 يحدث أبد| تحليل الوضع القائم 
والانتهاء الى ضرورة تغيير النظام الى نظام آخر برىء من العيوب 
يكون هو النظام ‏ الاسلامى اذى يقوم على .فكرة الحاكمية » وهو المنمج 
الاستقرائى الذى ينتقل من الواقع الى الفكر » ومن الفغل الى المبدا ٠‏ 
وليست الحاكمية هى فكر الجماعة فحسب بل هى الواقع الذى يراه 
من هم خارج الجماعة لتفسير سلوك الجماعة بأنه يقوم على فكر دينى 
.متطرف:» » يكفرون الحاكم اسئناد! الى قوله تعالى « ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأوائك هم -الكافرون » ٠‏ فالحاكمية تعبير عن الوحدانية'؛ 
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والوحدائيةضد الشرك ٠‏ وبالتالى استحالت أن تقبل الحاكمية موالاة 
الؤمنين للكافرين + ومن ثم انتقلت الحاكمية الى مستؤى الغمل فى 
ايجاد التعارض بِنَ طرف الايمان والكفر ٠‏ وبالتالى تستلزم الحاكمية 
مامه الجهاد ٠‏ الاسلام دين ودولة » دنا وآخرة » عقيدة وشريعة ٠‏ 
وان هذا التعارض هو السبيل لاقامة الدولة الاسلامية ولا يمكن تحقيقه 
الا ات ولع 1 وعلى ٠‏ هذا: نتطابق تماما ١‏ المارش 5 اك ْ 


ووجدت حاف" الخياد: لوا لها ف التاريخ فى 2 0 أبن 
ظ تيمية » ورأيه فى التتار + فهم قد دخلوا الاسلام.ويقيمون السعائر 
ويبنون المساجد 2 ولكنهم يحاريؤن أهله » ويقيضون على العلماء ‏ , 
ويزجون بهم ف السجونٍ » اذاءما: غارضؤهم ويفكتون مغير مأ أنزل 
الله » بقانون جديد هوا « الماش ) مجموعة من: الشرائع البهودية 
والمسيخية والوثنية والاسلامية » كما. يفعل الممنلمون اليوم عندما 
يحكمون. بالشرائع الوضعية ٠‏ وقد أصدر ابن تيمية فى حقهم وى حق 
قائد هم جنيكر خان فتوى بوجوب قتالهم مثل قتال أهل الكفر » وقاتل 
هو ضدهم ؛ ولم يؤثر فقيه حتى الآن فى تاريخ الامة كما آثر الاسام 
أحمد بن. تيمية ومجموعة فتاويه ٠‏ فهو المرجع الاول والاخين لهم ٠‏ 
يذكر أسمه باستمرار » وهو مازال يشعل فى روح الامة » يعبر عن واقعها 
مث تدم وعد الوهاب مقسن" الحركة الاعاففية الايد تح 
محمد عبد السلام فرج صاحب « الفريضة الغاكية » ٠‏ ثار الفعت غليهم 
بقيادة ابن تيمية 'درء! للمفاسد وحماية :للاشلام: كمضمؤن لا كمظهرة 
وكدق لا كنفاق ‏ * وتؤكد 'الجماعة إنه ما أشنبة الوم بالامس » وبآن 











وي ع ب تي نمم لصوم 





يت تجار التديع مسابه وكا الاسلامى ا 3 ا 
وضبعى سح ين ل الاملام. 0 بالمسنة 


مثل اطلاق اللسة 6 والفمار ء ون 8 تقر النساء فى البيوت ؛ وتغيير قانون 


الاحوال. الشخصية » وعدم الجدية :فى تطبيقي .. الشريعة الاسلامية 4 


' والنفاق الذينى الذى لا يتعدى الكلام. دون. الفعل. .بحجة الاستعداد 


والاعداد واحتياج ذلك كله الى وقت طويلد ٠‏ .... 


0 والحقيقة ان الماضى هو الذى فرض: حكمه علق الحافي نكا 


على أزمة الحاضر وعزلة الفكر الاسلامى عنه ٠‏ فسرعان ما ألقى الحاضر ش 
بثقله كله فى الماى فوجد المبررات الكافية : للخروج على الدولة دون 
مر راعاة الاختلاف الظروف التاريخية بين المافى والخامر؟ انتصار ظ 
القدماء وهزيمة المحدثين ٠‏ ويدافع أمين الجماعة أعن. هذا التشابه بين ُ. 
تتار الامس وحكام البو م ف أقواا اله وردوده على أسكلة الحقق كالآتي': 


سخ .4 جاء فن-هذا: الكتتب! مفحة 7 مقاز نة :مين: التكار وقلت فيه 
ان" القانونالذى:وضعه هؤلاء التتاز ؤاسنمة « الباسق » والذى كان 
مطبقا على الاراتمى الاسلامية التئ سيطروا عليها أقل جزما على خد. 
تغبيرك :من الشرائع المطبقة فى مصر اللمأخوذة من القوانين الغرربية' د 'فما 
ل الا ا 


ْ 0 : التتار لم يتلبقوا شريعة السام 6 كاملة وكام آليوم. .لا 


لفون من الابلام شيثا ٠‏ 


0000 0000 ع الما كا ب احا وي 
ف ا هن: التتار الذين'ألقو..جميع. المزاجع الاسلامية التى كانت 
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فى بنْداد عاضمة الخلافة الاسلامية فى نهر دجلة حتى اسود ماء النهر 
من مداد هذه الكتب فقضوا نهائيا على كل مكونات الفقه الاسلامى 
عدا ما كان بمصر والذين أحرقوا بعْداد.ودمشق وحلب والذين كائؤ] 
لا يميزون فى قتالهم بين المقاتلين ان امقاطين ف المناء نا 
والفيو؟ | ْ 0 ١‏ 
١:‏ اج :لور الحرب 8 الاسلام على مر االسيو من قبل الحكام 
متعددة ة ومختلفة ف الاساليث. ا العصر وكام يوم الغنا يحاربون 
الاسلام . مصور مختلفة 5 

اس ل دلك .على مل التار هذا 

١ت‏ : قرا اءاك الاين شيمية اه 
:“لاجد .فى هذه لمقارنة غلوا كيرا 5 

ع تيدر هناك غلو فى المقارنة ٠‏ 0 

١‏ ايع كيف كان. 2 الامر الذى ١‏ حرضت .وأعنت 0 قئله 
رحمة الله بمارت الاسلام والمسلمين كحرب.التتار. لهم ؟ 5 
اج : كفاه خريا علئ الاسلام أنه كان يمنم شرع الله وخكم الله 
| من أن يقوم فى هذا البلد المسلم .والذى' يتشوق اليه كل مسلم 
واضطهاده للمسامين ولدعلة. الاسلام وعاماء المسامين واستهز أؤه 
بأحكام الله ووصفه زى زوزجات النبى صلى الله عليه وسلم بأنّه خيمة . 
وأضحاكه للسذج وناقصى العقول الذين كانوا يستمعون اليه فى معلمن 
.١‏ الشمعِب وغيزه من فر انض الله . 


اس : وما .هى فرائض الله التى أضحك ناس ليا كالتول ؟ 
1 اج : وصفه لالزى. الذى كن يرتدينه زوجات الثبى صلى: الله عليه 
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0 ا ااا ااا 


ا ا ل ا 2 000 ا 00 ات ل 0 7 
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وسلم بالخيمة » ووصفه لالتزام المرأة ببيتها وحسب آمر الله تعالى 
« وقرن فى بيوتكن © بانه تخلف + ووصفه للشباب الم ا ملتزم بأوامر 
الله أنه مهووس ومتطرف «٠‏ ْ 


100 5 لعي 56 فى قلوب الجماعة فاته 0 ذاتا 
وموضوعا فى نفس الوقت ٠‏ ولم تكن الجماعة 0 الى واقع حاضر 
تحلله وترصد علله حتى يمكن بعد ذلك القياس غلى الماضى ٠‏ فالقوانين 
الوضعية الحالية ليست كيا كترنا اذ محينهها والفبريية الاسلامية 
فكرة المصلحة ٠‏ وف بدايات الاسلام لم ير فقهاء المسلمين آى غضاضة 
فى ثبئى بعض القوانين الرومائية والقارسة مادامث لا تتعارض مع 
الشريعة الاسلامية » وتحقق مصالح الناس خاصة تلك التى تنظم 
شؤون الدنيا مثل الزراعة والرى وتدوين الدواوين بل وبعض العادات 
والاعراف والتقاليد خاصة فى مصر ٠‏ فواضح .ان فكر جماعة الجهاد 
فكر ميادىء لا فكر وقائع » بحكم 0 دون تدليل للفرع ودون 
بحث ف العلل » مما يدل على أن أحكام القياس الشرعى لم تطبق بل 
فرضت أزمة الحاضر نفسها على المافى ووجدت ائفجاراتها فيه ٠‏ فلولا 
معاداة الدولة للجماعات ولولا مظاهر الفساد فى الدولة » لولا هذا 
الفصام فى الشخصية الوطنية بين الكثرة والقلة لما وجدت القلة حريتها 
فى المافى » ولا تعرفت على نفسها فيه ٠‏ 0 


٠‏ والطابع الغالب على قراءات الجماعة هو فكر الفقهاء وى مقدمتهم ظ 
مجموعة « فتاوى ابن تدمية » » و « نيل الاوطار » » و «( فتح القدير » 
للشوكانى: تلفيذ: ابن تيمية من خلال مدمد بن عبد الوهاب ف اليمن » 
« سبل السلام » للصنعانى » وكتب ابن القيم تلميذ آخر لابن تيمية » 
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و لافتح البارى » لابن حجر م م « المحلى » لابن حزم ٠‏ 
ولا المغنى » لابن قدامة ء هذا .الاضافة الى كتب التفسير والحديث 
والسيرة ثم كتب التاريخ مثل ابن كثير « البداية والنهاية ») ٠‏ ووجدوا 
فى هذا التراث الفقهى الدينى تعبيرا عن حاجات عضرهم ؛ وعلى رأسها 
الاسااع والتغيير ٠‏ فقد كان الفقهاء أهل اصلاح وتغيير » وكانوا 
لعراس الى ارم والراعين لمصالح الامة ٠‏ هم أضافوا الى كتب 
القدماء بعض مؤلفات المحدثين مثل الشيخ سيد سابق فقه السئة » 
وكتب سيد قطب دون أن يظهر « معالم فى الطريق » خاصة ممأ يدل 
على تجاوز جماعة الجهاد له وان كان خير معبر عن الجماعات الاسلامية. 
كلها بعد عصر الاضطهاد ٠‏ وقرأوا سيع رسائل لجهيمان قائد الهجوم 
على الحرم فى مكة وكتاب الجهاد لصالح سرية » زعيم حزب التحرير 
الاسلامى ؛ وقائد عملية الفنية العسكرية فى :ةا مما يدل على طايع 
الفكر الملتزم فى جماعة الجهاد ؛ والتواصل التاريخى منذ ابن تيعية 
ومحمد بن عيد الوهاب حتى صالح سرية وجهيمان العتيبى ومحمد عبد 
السلام فرج ٠‏ ولكن الاسلام لديه فوق المذاهب » ويتجاوز الفروق 
التاريخية ؛ وهو الاسلام الاول قيل نشآة المذاهب والفرق ٠‏ 


وكان من الواضح ان افكر الجماعة جذورا عند. الفقهاء ٠‏ ولكن : 
الاواوية. عندهم كانت لظروف العصر » البناء النفسى للشباب المسلم 
الممزق بين حلم التاريخ والواقع المجهض ٠‏ فتكفير الحاكم المسلم الذى 
يطبق الشرع موجود فى كتب أهل السلف وف كتب الخلف ٠‏ ولكن 
الدافع على اصذار الحكم كان هو الفساد المستشرى فى الدولة والنفاق 
الدينى الذى بيعم حكامها وأجهزكها ٠‏ : ش 


فالتراث .اذن بأضالته وقد 











7 1 بجت 


5 


0 اط عقيدة الجهاد ق مدا الشيّاب 0 الطامر ؛ 4 ؛ والطبيعة | 
لبشرية بتدحو شه تُهو الولاء لقضيته لقضيته والشهادة من جل . مبدآ ارا 


3 


ل 2 غقيدة الجهاة 4 الفريضة الاشلامية. التن فرقها ل 


ات لين ل مقلم مبلدة.. نظي الحاية بعاد بل فلي 


نام الجاهلية » ودولة الكفر * لذلك نسخت آيّة الننيفٌ كل-ما 0 
واي الفقان شريخة المسلمين © وكما تخارب أبو بكر “مائعئ الزكاة * 
النقيدة الثئ بدا فيا يمنا اصالح سريا بأ وحرنا التكرفر. الاسثلان 
8 اكتب" أيضئنا كتبيا'عن الجهاد ٠.‏ ؤالجهاد قمة ألفكر-الاسلامئ 
وكل ها دونة: أقل منه مثل الايمان والتصيّحة والامز بالمكروقف”والنم. 


٠‏ عن المتكثرة 4 ويكون رقئ الانسان. فى .مؤاتت الانقان هو ارتفاعة أل 


مستوى 'الفكن 2 'الجيادغئ 4 “بل أن الدغوة: بالفدشى وأقامة “المشاكر 
الذينية هئ أيضا أترتفم: هيما" بعد الى مستوى. الفكر, الجهاذى- ٠‏ 93 و 5 


١‏ الْحْمْاعَة ثقفسة :كان على فعز 'الدعوة "فط «ولعن من خلال: قزاءاتى زتعت 


الى مسلاوق الجهاد ولك من" خواائ "ثلاث نوات 4 00 وقددد. :كان 


تبي العزبى على هذا لفكرمن قلا :د ا 


وقد كان الحث عار ى الجهاة يتم فى الاجدٌ عدي سخ . القلوب: ظ 
يخاطف ف النهاس روح الولاء والتصجية فى ظروف العمالة والخيانة . 
والسعى وراء. حظوظ الدنيا ٠‏ وكان لابد أن يأتى فعله فى اباب 
الطاهر” ١‏ وان اللميف " عند جماعة الجهاذ ناسخة لآية الدعوة د 
| الدعوة منسوخة بآية السيف .٠‏ وبالتالى يكون الجهاد فريضة م 
وحكما الفيا ٠‏ 0 م شرعى معروف .عند 0 فى حالة للدفاع | 





1؟آا ب 


عن الدمان: 001 يآخذ الفقهاء الحكم. الثابى. الإرف لآل | الإستسلام 
والخور عن قيادة الامة . 6 1 . : 


اله ايام ال الدولة. الأساضية دكن مها - :افقاو الشرغية غية 


بالوعلة والارشاد ويرتقغ بها ١‏ الى م منستوى ال م 0 


دعاتها يركزون. على سور القرآن وآياته. الداعية إلى. الجهاد . يقرأون 
فده[ .اختياجاتهم. ©“ وبجده ون فيها. ما ينقص 
نوعا. . من الرمز علي. الاستعداد التضحية .الشهادة: 4 والقوة. المسلحة 





ْ ا الومز ‏ والجماعة جولة ف ميل دولة. يشرية لي متي 


0 . ٠ الشزعية‎ 9 


ويقؤل محمد عند ام فرج “آنا أقنعت” 0 بقكر الجيشاد ش 
' ولافامة الدولة الاسلامية : ٠٠‏ لم يكن متقاج الأتيال والتغيين بذوة 

السلاخ ٠٠‏ غين مناهجهم محيث يكون غير قاصر على: لامي بل ايكون ش 
شاملا الدولة بأسرها » ولا .يكون قاصرًا علق استخدام. اليد ؤائما , 
شاملا اللاسلحة وفيا ذلك من أدوات ‏ القتال - ٠6‏ م 00 


| ويقول أ يفا : 0 ف الى أقامة ة الدولة. الاسلامية با سلوب الجهاد 


بأن ذلك فر علي السلم ال بكر العم له قرلا 


: -ويقول افؤاذ الدوالييئ عن فقوى د دء عمن عبد ذ الرحمن 2 عرفا 





8 وكان إستخدام . .القوة ش 





؟9؟]1 سد 


على دء عَمر انا جماعة تدعو اشمولية الاسلام والجهاد المسلح لاحداث 


انقلاب باستخدام القوة وانا جماعة منظمة من ناحية الاعداد والسلاح. 


قد امو عرس لاستطليم البقكيا وطينا عه على اسان أنه 
رجل عالم وان :يرأس هذه المجموعة للرجوع اليه فى أى فتوى خاصة 
بهذ العمل ٠‏ وقبل بعد رفض ديد لانه كان يعتقد انه ليس أهلا 
الذلك ٠‏ وكان اختيارتا للدكتور عمر لانه كان يدعو للجهاد ف المؤتمرات ٠»‏ 


وكان ألحث الخطابى عل الاسلام يلاقئ اختراضاث من المستعمين 
عن الامكانية العملية: والتشكك حؤل جدوئ القتال الفعلى وكان الجهاد 
داخل الأمة عير الجهاد خارج الآمة » وان الجهاد داخل الامة هو 
امه السزوف زع عن اتير عدو الجهاة حارية الامة هن «السان 
والاسشعداد للقتال > وكآن جهاد المستلمين فى الداخل:هو الدعوة والتذكرة: 
ومواجهة الحكام: بالقول ٠‏ ولكن فى حالة غياب الحوار » وسيطرة 


الدولة على أجهزة الاعلام فان الدعوة باللسان تتحول الى دعوة. 


باليد وتختفى معارضة الجمهور للجهاد باليد » وتظهر المقاومة البغى 
القيلط واللمان جرم 7 ظ 


وكات :ز" الفريقية" الفافية ©" متيل أنجيل الجهاد :وهو باختزافه: . 
مؤلفه تجميع من الكتب وليس منعزلا عن « صالح نري :ريل فين 
كتب السلف علماء المسلمين الذين كانوا يسلكون منهج الننى. عليه 
الصلاة والسلام والصحابة رضؤان الله عليهم ٠‏ ومعناه عاد ١‏ 
ويدعو الى مقاتلة الكفار أى الحكومة والنظام لانهم لا يحكمون بشرع 
الله » ويعتمد فى ذلك على الادلة الشرعية من فقهاء أهل. الس كيه 
السلف » وبالرغم من أن ما فى الكتاب له ما يثنابه فه.التراث. سبواء 0 





بحن 71 أاقم 


فى الكتاب أو السئة أو فى كتب الفقه الا أن أثره ى نفوس الشباب كان ' 
ضخما نظرا لانه يغبر عن حالة نفسية » الثقة بالنفس فى مواجهة 
الضياع » والغزة فى مواجهة الذلة » والكرامة فى مقابل المهانة » والقوة 
فى مواجهة العجز ٠‏ 00 
وقد أثر كتاب « النزيفية الغائبة » ايما أثر ا الجماعة ٠‏ 
وكانت رسالته بسيطة تصل مباشرة الى قلوبهم ؛ الدعوة الى الجهاد ؛ 
ومقاومة السلطة » وتغيير نظام الحكم بالقوة ٠‏ ومن لم يقرأ الكتاب ‏ 
سمع عن مضموئه فى أحاديث شفوية ودروس ديئية وشروح لسورتى 
الانفال والتوبة ٠‏ وهى كلها عن قتال الكفار والمشركين كما كان يفعل 
الأخوان قديما في تحفيظ الاغضاء سورة « براءة.» وهى بمثابة اعلان 
خب عل اسان الا ن ٠‏ وقد أظهر أثر الكتاب فى وقت يعلن فيه 
ان حرب أكتوبر هى آخر الحروب »؛ وائه يجب وضع نهاية لسيل 
ذماء الشهداء » وان السلام هو طردق: الرهاء اق "الومث الذى تدان 
فيه كرامة مصر » ويتصاب فيه العدو » ويبنى المستوطنات » ويرفض 
الأكيعات من الاراضى المحتلة ٠‏ ظهرت فكرة الجهاد. فى الثلاث سنوات 
الاخيرة منذ امنداهكة السلام المصرية ب الاسراثيلية فى"مارس 1907/8 ٠‏ 
والتسليم بالصهيونية ؛ والتحالف مع الاستمعار ٠‏ فلم تبق معركة تمتص 
طاقات يل وهو الفريكية و 














ل 


ًةض جماءة الجهاد » طريقا وممارسة (5) , 2١0‏ 

للجهادذ طريقان » الاول قتال الحاكم وجها لوجة أو ا 3 
مواجهة أو اغتيالا ٠‏ والطريق الثانى احداث انقلاب فى 'الحكم بالقوة 
ا 0 والشس رشن 0 الاوك 5 الطريق 


السلطان للم ين الاق مريت بالقوة اما 2 الحل » 


ا 2 وق المكل .. بعد كد كان . ومداجية اللنلطاه ' 2 
ا 0 ام ادة 


هذزين العلريقين كلاق 


:ونا الم يا لولم يوم الحم بن يحكم بم كنال 


2 





للكذا جريدة ١‏ الوطن » © السببت 6 ديسمير ةا ».ووضعت الجريدة 


3 )1-[ لحركة الاسلامية ومشتتبلها على ضوء قضية النساداة‎ ١. 


“ها جمافة الجهاد © طزيقا وممازسة :..-”” ١‏ 
وهل كان اغتيال السادات انتقابامن ثؤرة يوليو؟ 1 ."' 


“الايرانية 5 
ووضعت صوره 5 لاغتيال الساداتث 2 المئصة © وثلاث صور لعبود 
اأزمر ؛ وخالد الاسنلاميولى » ود: عمر عبد الرحمن ٠‏ 


واعلنت فى نهاية الدلتة : غد! »4 يواصل د. ‏ حنفي مناقشة جماعة. : 


الجهاد © طريتا ومبارسة 5 


© الاغتيال لم يكن هدفا بل مقدمة لثورة شعبية عنى الطريقة' 





ج : الحكم فى ذلك كما أخبر الامام ابن تيمية هو أن ينصح فاذا 
سى م » قأذا ابثعد ا جاهدناه ختى 0 ل على حكم الله ء 
يُتزل 9 حكم الله ؟ 
: الوسيلة ف "الجياد تكون بشكلين الاول هو قولة الحق فى 
وجه السلطان و الكانن فق الجياة والقوة دؤفة رانان ايسا وآئ 
بقول بأنه يمكن دأى عدد من المسلمين أن نحل الحاكم ليحكم 2 
أ ل: الله وان قتلوا جميعا ورأى يقول ان الجهاد يرجا حتى يأتى الامام 
الذى يمكن الجهاد من خلفه لمعيه الاخلف امام فمكن فى الارضن 
ا 0 | 0000 
سن : وهل أتى هذا الامام: الممكن فى مصر ؟ 
1 ج :لالم يأت الامام الذىة يحتم تبه أنزل الله » وشرينة” الله 
كاملة و 5 مصر 0*٠‏ 
1-5 5 اراق الذى 50 بارجاء الجهاذ بحت يات م 
الذى يمكن للمسامين الجهاد من خلفه ؟. | 
00 ج : هذا الرأتى للامام جلال الدين التبزوتاي ؛ ورد أن ا 
« الاثقان فى علوم القرآن 4 والله أعلم ٠ ٠‏ 
ظ س. : هل ترى أن هذا الرأى هو ما يتفق مع 0 الله 
النصفاء ؟ 
طريق الجهاد الول هو قتال الحاكم الظالم » ؤيتم ذلك لانه هو 
. الوؤسنيلة الوحيدة :المتاحة انرا لعدم وجود جيشس يستظيع الوقوف أمام 
جيشن الحاكم. الظالم » وها سوى ذلك متروك لقدرة الله » فالكافر دمه: 
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مباح . وتكفير الحاكم ليس موققا لجماعة معينة أخيكنا اقرف بل 
هو حكم. مح المسلمين وجماهير الامة ٠‏ وبالتالى تعبر جماعة الجهاد 
عن جماهير. الامة الاسلامية واجماع. ‏ الامة على تكفير الحاكم اكالم 
وقتاله واباحة دمه اغالا حتى ولو أدعى الايمان نفاقا وخداعا » وتقوم 
'بذلك ثأرا لدين الله وليس من أجل القبض على الافراد » وان كانت 
قرارات سبتمير وخطبه وسب رجال الدين فيها الأفتنات المماشرة 
. للاغتيال + ولكن :السب الشرعى المبدئى هو حق الامة فى مواجهة الحاكم 
1 بالقوة 0 ء عليه بالسيف دم كان تأشلوب ليله 8 


را ونا الله تيا ل 0 
فتنة ويكون الدين لله » ويقول تبارك وتعالى « يا أيها الذين آمنوا مالكم 
اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض » أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة وها 'متاع الحماة الدنيا فى الاخرة: الا قليل ٠٠"‏ الا 
تنفروأ يعذبكم عذايا آأليما ويستيدل قوما غيركم 6 ٠‏ صندق الله 
. العظيم » ولقد قمت بهذا العمل .وهو قتال كل حكام لا يتحكمون ولا 
يطبقون ما أمر الله سبحانه وتعالى به حتى لا ينظبق علينا قول الله 
تغالى عن خرْعَوْنْ « قاستخف قومه فأظاعوه انهم كانوا. وما فاسقين ٠‏ 
فلما اسفونا انتقمنا. منهم فآغرقناهم أجمعين »6 صدق الله. العظيم * 

.هنا يبين الله لنا ان اللغنة لم تخل.علئ فرعون وحده بِلْ علية وعلى 


جنوذه وكومه لانهم لم يمنعوا فرعون من طغيانه ولا نقبل على أتفسئا: 


)2 على نفسى »© أن أكون كقوم فرعون: يصيينا ما :أصاب قوم 'فرعون 
لان إلله سيحائهة وتعالى يقول « وائقوا فتئة ؛ لا.تصبيين الذين ظلموا 
منكم خاصة > ٠‏ ونحن ليس عندنا. جيش ؛ وليس عندنا.قوة » وليست 
هناك وشيلة! الا الاغتيال ٠‏ وأخبرتى خالدٍ فى نفس هذا اليوم اته يعمل 
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خطة للقضاء على هذا الحاكم الذى لا يحكم بما أنزل الله وهو الرئيس ٠‏ 
أنور السادات © ٠‏ وردا على سؤال كيف ستبيح الدماء ؟ أجاب عطا 
2 0 الذى تبلق الله 0 يستباح دمه الذى يسجن المسلمين 


ْ 5 الظالم 57 يحارب الاسلام ولا يطبق شريعتنه 
ويحكم بشريعة أخرى ثم بعد ذلك ينافق حتى ولو صلى وصام وظهر 
"ل مساج خازلها هنا وداخلا النها + معتغلا با لوالد :+ وت لو وضع 
فى الدستور ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع أى كون 
لجانا فى مجلس الشعب لتقنين الشريعة أو صاغ حد الردة » فكلها كانت 
مظاهر نقاق نظرا لان البلاد كانت تسير فى.طريق آخر بعيدا عن شرع 
الله :٠‏ لا فرق فى شرع الله بين اقامة الصلاة: واقامة الشرع بتطبيق 
الشريعة + يقول كرم زهدى ردا على سؤال « وهل يجوز قتل الحاكم 
الذى خلط عملا.صالحا بآخر باطل ؟ الحاكم الذى لا يحارب الإسلام 
لو ملا الارض عملا سيئًا فعلى نفسه ؛ ولا يجوز الخروج عليه » وى 
الاكرة لش عار ال كر رار وهو تيع الك يار 


بذلك الحكام الذين يأمرون بالحدود ويطبقونها 5 فعلوا من سيئات م 
وأما: الحاكم الذى قاتل هو فقط الذى. يحارب'الاسلام ومستهزىء ابه 
ويبدل الشرائع الاسلامية الموجودة فى البلاد الى الافرنجية » ويقف فى . 
00 الدعوة الاسلامية أى مضي حائلا دون..وجود الإبسادم والشريعة 

فهذا هو الذي نصت التصومن على فتاله 00 علية ف 


فأنه 7 د در ل اللمطيد ل 0 مقاتلتة ؟. . 








ممصم > ا 3 سل . 


'.ج ؛ المقضودأ بقوله ضلى: الله .عليه. وستلم”.< رجاه أقاموا فيكم.. 


الصلاة» أى'ما آقاموا فيكم الشرع وغلى رأس ذلك الشرع لمزه بالصلاةء 
وأهام “المسلمين:- بتمعى أن يأمر بالضلاة ة.وأن. يم :اليلين 'فيها. 00 


يقيم الحد على تاركهة بتعخ الاستتاءة؛ 0 و م ال ا 0 2 


2 .ولقد صبرت الحركة الاسلامية كثيرا مذ اي كور يوديو دخا ْ 
على. الجياد » فنالهاً ما نالها مما يدل على الرغية فى. الثآر من الثورة . 
لك شعوريا. + وقد يكون الاغتيال ف أكتوبر اموا ع أكبر اثآر لاضبلهان. 


ألحر 3 : الأسلامية ابان.عمر الثورة والثورة الممادة د حادث المنشية 


ف 5 1 3 وربما كاز ن. أضطهاد الحركة الإسلامية على مد 


ثلاثين عإما هو الذى دف الجماعة الاسلامية ,الى ترك. الصبر والاعلإن 
عن الجهاد د ٠‏ ويتضح ذلك من أقوإل محمد عبد المبلام فرج .+ 

.: باس .قلت لى التجقبق وكما قال غيرك .وخاصة إلقتلة 5 اه 
الإنتقام .من .الزئيس كان. موجودا :فى الانبس تجت تأثين الإجراءات 


1 


الاخيرة. فلي أتجذت علي اثر الفتنة . الطائفية فما جو رأبك, فى ذلك : ىِ 


م كان الله الخد خير - 5 فيه العداء الواشع: .من : قبل 
التضمميم. على .عملية ..الاغتيال وبالتالى بالفتنة. الطائفية :»: وهكذا كابت, 


0 ال من الاغتياك لود الفرجية. سائجةٍ 1 


امش ننلكاذا " روا : حتى يقولا ل كلمتة بششآن ١‏ 0 


و 





د 158 سم 


س : لماذا لم تصبروا حتى تكبر أسنانكم وتزداد معارفكم بالدين ؟ 

3 : كوننا شيابا لا دعنى أثنا أقل من مستوى هنذا العمل ؛ 
والرسول صلى الله عليه وسلم يعلن أنه نصر بالشباب وعودى من 
الشيوخ ٠‏ 

س : ولاذا لم تصبروا كما صبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما صبر السنين الطويلة وكان على الحق البين مؤيدا بوحى من 
الله تعالى نزل به الروح الامين على قلبه فكان من الوؤمنين ٠‏ 

: منذ قيام ثورة يوليو ؟55١‏ والحركة الاسلامية تعانى. من 
عداء نديد من قبل هذه الثورة + ونحن المسامين قد صبرنا كثيرا وثورتنا 
ليست انتصارا لانفسنا ولكنها تطبيق لامر الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

س : وأنت تعلم ان الله سبحانه وتعالى جلت قدرته قأدر على 
أن ينصر دينه بكلمة منه ولكنه بين لنا أنه انما يبلو المؤمنين الصبر 
والاذى فاماذا لم تصيروا كما صير رسول الله صلى الله عايه وسلم 
اذ ظل 1١‏ سنة صايرا متعرض للاذى هو ومن معه فى مكة ؟ 

ج : بالنسبة للنبى صلى الله عليه وسلم فى مكة وكانت فترة بداية 
الدعوة وليست مطالب فلم يكن أمامه الا.أن يعلن دعوته أمام الناس + 
لم بؤذن له فى القتال مدة ١١‏ عاما كم أمره ألله سيحائه وتعالى 
« اذن للذين يقاتلون بأئهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » ٠‏ 
وكانت هذه الآية اذنا للنبى صلى الله عليه وسلم بالقتال » والتزاما 
بدين الله عز وجل وهى قائمة .لم تنسخ حتى يومنا هذا ٠‏ 
| س : أليس مدلول هذا الواقع الذى تحدثت عنه انه لا. اذن 
بلتال | الا بحال التمكن فى مجتمع اسلامى وليس قبل ذلك ؟ . 

م 4 الاصولية الاسلامية' 








لدااء1#9[ لد 


ج : هناك فى الاسلام قثال فى حالة عدم التمكن وهو فى حالات 
الخروج على الحاكم الظالم أو الحاكم الكافر » ء ‏ / 


وطريق الجهاد الثانى هو الثورة الشعبية » فالاغتيال وحده لا 
يكفى اذ لابد من مسائدته بثورة فعلية لتغيير نظام الحكم والسيطرة 
على أجهزة الدولة ٠‏ ولذلك لم يتحمس عبود الزمر آأولا لفكرة الاغتيال 
. عندما عرضها غلية.محمد غبد السلام وخالد » ولكنه لم يستطع أن 


. يفمل شسيكا أز طبرا ها على التتفيذ »؛ لذلك .أعد عبؤود العدة 2 وعد 








لدئه وننتؤما كرؤكنة ألبائئ القيادة العامة( العقليات ) و.لبنئ المخايرات ٠‏ 
والاذاغة والتفزيون”2 وؤصم خططا للامتتيلاة“عليها » وهذا هو 
السبب فى قيام ثوزة أسيوط » وضرب مديرية الامن صباخ العييد 
حسب الاتفاق » ومحاولة الاستيلاء على الاذاعة » كان الهذف :القيام 
بثورة شعبية مؤيدة للحركة ف .الصعيد”4 كان المشترواع اذن هو القيام. 
يثورة اسلاضة: لإقامة دولة اسلامية نقوة السلاح اف أ“ أكتؤير 0 
ابتذاء من قيال تيسن الجمهورية واختلال الاذاعة جمعا بين أفكار 
محمد عبد السلام وأفكار. عيود الزمر » وقد وافق عبود على أن. يحدث 
شىء فى العرض يلهى الحوكمة + عن:. اقيض على تنظيمه الخاص وازانة 
ألخوف .عن. الجماهير » .وقد .تم ::اعداد: منشيورات لاعلان الحكومة 
الاسلامية بعد.حادث الاغتيال ٠‏ ولكن كان التتخطنط أن يتم الاغتيال بعد . 
نسنتين يعد اكمال إلخطة اللإزمة للثورة الشعبية والسيطرة ة على الاهداف 
الحيوية » وأن يتم الاغتيال. فى التقناطر الخيزية لان الرئيسن كان يقيم ْ 
فيها بصفة مستديمة ٠‏ كان المطلوب: أولا معرقة رد الشعب على الاغتيال 
لان سناد ة لفلف اناس العزر 4 اللاتميال وتحوه لات يك لاقن 
مقاومة السلطة واكمال الشورة بمسائدة الشعب ٠‏ يقول الاشضوح' 











181 ان 


« الغرض من قتل الرئيس انه لا يحكم بشرع الله وبنصوصه على 

الناس » وبعد قتل الرئيس تقام دولة اسلامية لانهم كانوا فاكرين ' 
ان الجيش والناس ستقف معهم ٠‏ وقد سجل محمد عبد السلام 
بيانا للاذاعة مسجلا علئ شريط وأغطى ده عمز عبد الرخمن فقو 
. لقتال الامن المركرى والشرطة » ولاخراج سلاح من القوات المسلحة 
عن طريق دس السم للافراد أو تنويمهم أو ضربهم ضربا لا يففى 
أى الموت » وكانت البيانات معدة للخاطبة الحركات .الاسلامية وطلب 
مسائدتها » وتأييد" الشعب المتستك تالدين + ومظالبة القوات. المشلخة 
بأن ثقف على الدياد أو أن تساند الثؤرة الاسلامية اذا ساءت ٠‏ وقد 
أفي” عبود بأسلحة لغرب عرمات الامن المركزى' وتصعيد اللوقف ق 
الصميد أول يوم العيد » وخروج مظاهرات لامطالبة بتطبيق الشريعة 
الاسلامية وطبع منشورات بهذا المعنى » ويشرح عبود الزمر بعد أغتناقه 
مؤهب الجهاد أنه اتفق مع محمد عبد السلام ونبيل المغربى على تنفيذ 
ذلك عن رمق وضع خطة للعمل باتجاه اقامة الدولة الاسلامية « ونظرا 
لاننى عسكرى وهم مدئيون فقد اقتترحت عليهم فكرى ى-هذا 
الشأن » وهو ضرورة عمل 'خطة احكام أى السيطرة ة على الاهداف 
الحيوية والسيطرة مثل مبنى وزارة الدفاع :وضتى الاذاعة » وقيادة 
الامن المركرى ».ووزارة الداخلية » وقتل بعض الشخصيات الهامة بحيث. ' 

٠‏ يؤدى القتل الى ارباك القيادات وفقد السيطرة ة على الدولة د 
.الداخلية وقائد ألامن ن المركرى ووزئر الدفاع وورى الخايوية ار يل ١‏ 

حركتهم وافقادهم السيطرة على أمور الدولة فضلا عن قتل الشخصيات. 
المؤثرة من الاحزاب. الشيوعية حتى لا تركب الموجة وتستغل الحركة 
الاسلامية لمالحها مثل خالد محبى لع شسة 
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المواصلات الخطية فى مصر القاهرة والجيزة ٠‏ وفضلا عن خطة الاحكام 
هذه كنت أفكر ضمن. الخطة الشاملة فى اخراج الشعب المسلم ف 
مظاهرات لتأبيد الثورة الثنعبية بعد اعلان البيانات الخاصة بتفجير 
الثورة الاسلامية ف الاذاعة مم اجراء مواجهات محدودة مع عناضر 
الامن ااركزى الت قد. تعرضن: المظاهرات وذلك :بغرض .كر جاجز 
الخوف أمام الجماهير لكى تنظلق > وكذلك تحقيق فقد اتزان القبؤات ْ 
لمسلجةر.ياعلان: بياقات وهية 13 لك اعة بواصول” فأبيد يعض كاده 17 

نينو ةالر الذي رسلا ليه نم اثلاث * ولكنا كا ّْ 1 





0 ا 0 المخطط وتكون مجلس 
شورى غلى مستوئق القاهرة الى مصر كلها من محمد عند السلام 
“ونبيل مني وأنا. م6 0 العملء ل 0 محمد عدد 0 





والامن 0 وتجميع لمعلومات المطلو مئة لاستكمال 
الخظة » وأما أنا فكنت أتولى غملية التخطيط للثورة القع وقفلال 
الاعداء 6 ؛ ويستمر اعيود الزمر ( كنت أعتقد ان قيام القولة الاسلامية 





| يلزم أن يكون. الله مقدمات ت تمثل ف اعداد. د المجتمع. من ناحية . الوعى 
الاسلامى » وتفهم مادقا الاسلام 3 هوا" اللجاز نالثورية 2 الاحياء 
والمناطق المختلفة » وكان لك يتطلب أعواما .من الإعداد. 5 اثم يعد 

ذلك حين تفجير الثورة الاسلامية يكين المجتمع قد خيىء لور 0 

حوالى ثلأث سنوات أن قد يزيد ًا للموقق'» ٠‏ ويقول أيغنا « كانت 
الخطة تعتمد على الثؤرة الشعبية ؛ واعداذ القاعدة الشعبية لذلك. 





مات 


مسيب استهالة قيام القوات المسلحة دانقلاب عسسكرى أو تحريك وحدة 
عسكرية تقوم متنفيذ مهمة معينة ؛ نظرا لاستحالة تجميع ضباط ‏ 
الوحذة بالكامل على الفكر الجمادى المطلوب علاوة على وجود عنامر 
نصرانية وحزبية تقوم بالتبليغ اذا ما حدثت أى محاولة للتعرك ‏ 
علاوة على اجراءات الامن بداخل القوات المسلحة والشرطة العسكرية 
وقوات الحرس الجمهورى وجهاز المخايرات الحربية » كما ائنى كنت 
؛ متتئعا انه مِستيل ف هذا البلد قيام انقلاب عسكرى ا تقدم : 
واعتقادى ان الثورة الشعبية هئ التى تستطيع أن قصم الموقف مع ٠‏ 
القوات المسلحة والشرطة بحيث يستحيل أن تثخرك :القوات المسلحة 
من الس التكرية االانز افية ذلك غلك انه 'يشهكا على القتواض 
. الممنلحة والشرطة قتال جماهير الشعب التى تطالب بتطبيق شريعة الله 
بل نيحدث انقسام 'قيها » وتنضم عناصر منها الى الثورة الشعبية 
بأسلحتها تلقائيا دون. اعداد امسبق: قتكسب. الثورة قوة »© + ويقول. 
عبود « سبق أن قررث ان تنفيذ خطةٌ قتل الوكين فقط لا تحقق الهدف 
. مق الممك. الجماذق: التنافل #اوائن كنت :ار أن ذلك يحتاج الى وقذ:. ٠‏ . 
من الاعداد » ولم. يكن. عندى تصميم: على قتل. الرئيس ف -الوقت 
الحاضر 6 + ويقول محمد عبد. السسلام بالنسبة للقوات المسلحة أنه . 
لم يكن فى تخطيطهم استخدام القوات المسلحة الا بعد قيام الثورة ٠‏ , 
الشسعبية الاسلامية ثم استخدام. القوات المسلحة للسيطرة على الموقف ٠*٠‏ 
ونتوك .محمد عبد السلام أيضبا بالنسبة لارتياط خطة الاغتيال. بالثورة 

. القنمبية « بالنسبة لعملية المنصة كانت ستوفز علينا مجهوداث كبيرة ْ 
حيث ان كل الذين يملكون زمام الإمور فى نظام الحكم الجائر مجتمعون 

فى الم روا لاي نمكم لمعيل انام ور تسيا ١‏ 

















من خلال عملية المنصة ٠‏ فقمنا بالتجهيز لثورة شسعبية لاتمام نجاح ا 
الخطة وكنا نتوقع انه سيحدث استجابة من الشعب ولكن فشضصسل ٠.‏ 0 


الثورة الشبعبية .ثلاثة. أشياء لقعا وفص 2 السلا . 
وريب الاقرام د خبية الخربى ا الزمر» 





أأففنة 5088 : 8 الجونة: المشاركة ىق ا قائه 8« تمر 
| آأيما' 'الاغتييال الزكيس له غمل ' افردى وليسن عملا ثوريا ولا يحقق 
الْذفة من الجهاد ' كعيل ثورى اله آنه قد ايكشف عن وجود "الخطتنة 
الام : ا 








0 د 000 ل 1 
4 5 0" 


كان . تخطيط الجماعة أن: تتم :تهيكة الشعبة للجهاد. بعد عدة 





ه؟! د 


سئوات » ووكل لعبود الزمر آمر تهيئة القوات المسلحة نظرا لان أعضاء 
ححاءة نكاد يها تكلنوا' لين ركان المرفن ون سمفدعة ]زلا أطت 
مماونتهم تقيز اتيم السكزية وه 'الجماعة بآسلحة العيش ودخيزئة 
اذا ما أتت لحظة تفجين الثورة الشعبية » وكان النموذج الناجح هو 
الثورة الاسلامية ف ايران ٠‏ وبالرغم من رفض جماعة الجهاد خاصة 
الاعضاء الذين قاموا بعملية الاغتيال مقارنة حركتهم بالثورة الايرانية » 
ُ انهم اعتبروا مقارئة السادات لحركتهم بالثورة.الايرانية «الدموية» 
عد الخميني الع الاسبباب المباشرة للافتيال مم. ين وجال الدين 
والسخرية من شعائره والقبض على دعاته واهانة أثمته.» ألا أن الجانب 
القووى فيه من أجل النجانب التقائدى د متاك الشليمة 6ه ولكن عيوي ” 
الزم ضحى بالجاتب العقائدئ من أجل الجانب الثورى وهو الموقف . 
الاسلامى الاضننع نظزا لان: الفقه يمح بالاختلاف النظرى ف مقابل 
وحدة العمل » قالحق متعدد ولكن العمل وإحذ. + لذلك لم تيوافق غبوذ 
الزمر -عنذما :عرض عليه الامر: أول:هرة + ولكن: لم أيستطع :الرقمن غندقا 
عرض 'عليه الامر من جديد »'ولكنه طالبهم بالحذر + ولكن يبدا ان 
جماعة الجهاد لم:تستطع أن ترف تماما فكرة عبود: الزمر. فى :الثسورة 
الشعنية المسائدة فقلدوها دون الاعداد لها » وقاموا بمحاولة صبيائية . . 
ها الصعيد للاسشيلاه على مديزية,الأضن ,+ .وقطوا ‏ الابرياء صباح العيد + 
وآمكن اجهاضها فى النهاية.» كان الهدف اذن من عماية الاغتيال قيام 
الدولة الاسلامية وذلك. عن طريق القضاء على كل جهاز الدولة ورجالها. 
. هرة :واحدة مما يسهل بعد ذلك قيام- الدولة الاسلامية ٠‏ ولم .تكن 
هناك مجموعات ف الوجه :البحرى .+ كانت هساك مجموعة واحدة 











فعالة قادرة على العمل السريع لانتهر تا فرضة الاغتيال .وقامت 


]19 لدم 


بالاسكندرية تم حلها » وتفرق أعضاؤها من كثرة القبيض عليهم.» وبالثالى 
لم تقم الثورة الشعبية الا ى الصعيد » فاذا كانت فكرة الاغتيال 
قد أتت لخالد قبل العرض باسبوعين على الاكثر فائه من المستحيل أن 
يقوم الاعداد لثورة. شعبية مواكبة فى مثل ةا الوقت » وكانت 
النتيجة اكتشاف التنظيم فى الجيش ؛ وابعاد كل الضباط ذوىالميول 
الدينية عن الجيش » وقد كانوا ‏ نوأة المستقيل للحركة الاسلامية 
ويقول ممحد عبد السلام فرج ردا على سؤاله عن السيب لاطلاع 


جماعة لمم ذل الخطة « عأشان يقوموأ بثورة شعبية مؤيدة للحركة 
3 عدم ا 00 وا منتتدين تقجم. ثوزة 





قشمد عند 5 فرج اموشتخا راف 0 اكور سمه 
ا اي ن هذفا 2 


7 لان الشخسنات الكبيرة كلها . مجتمعة فى المنخضة ولكن 8 ذلك 1 


من تفجير ثورة شعبية يل عملزة. الافقيل مستكون فا جنع الهدف » , 


'الاغتيال اذ قل هردق ولكنه يدخ فى اطار علي متكامل ؛ يون 
دو تفجون الورة الاسلامية * + وبالرغم من عدم اغتيال الشناه ألا ان 


| الثورة آجبرته غلى المغادرة والاختفاء دون ها حاجة الى الاغتيال 8 


أما فى مصر فلم يفتثل 'اللسادات من' تحذير الثثفة له » ولم تكن هناك . 


ا ا ل هناك لا . 





الاغتيال ‏ كظريق وحيد. للخلاص" > ولو كانت عت اك تفلن ته سياسية : 


- 





ب بل 


شعبية مسائدة » وبالتالى تكررت مأساة ١9/18‏ ناير /ا/اةا عندما 
هب الشعب دفاعا عن حقوقه ضد السلطة ولم يسائده جيش أو 
ع ٠‏ والآن قام التنظيم بتصفية رأس النظام ولكن لم يسانده 

شعب أو جيبش أو تنظيم ٠‏ وقول كرم زهدى « اتفقنا عاق قنامنا | 
بالشيطرة ؛ على. أسيوط فى نفس الوقت ٠+‏ واستخدام القوة 00 
التجط 206 و يقمولن اضيا ( لم يكن عندنا مسبقا فكرة الاغتيال . ْ 
للرئيس بل كانت كل الفكرة هى ل 10م لولم 
بعن ا 


ويشرح كرم زهدىق تاق 0 الصعيد 5 ول 
واستخلاكم للد الى أريقت فيها :1 


0 اج : احنا كنا متفقين اقلا ان أن 1 ة الأولى سكن هرية ظ 
تهديذ وفرقعة ا الاق ثيران قن الجواء اذا ردوا:غليها خترينا'ء 
وَهذا الامر دليلة الشرعئ هو"افنا ريد أن نرَيلَ النظام الذي يحكم 
'. بين ما أنزل الله: ولم يحكم يشرع الله .:.فاذا قاتلنا الذين يحافظون 
على النظام الجاهلئ غير الشرعى فانه يصح أنا 'قتالهم'» ويقول عبد 
الهادى ‏ .مصطفئى أن محمد عبد السلام أخطرة: آنه سيم قتل جميع . 
القيادات فى الدولة والسيطرة ؛ على البلد واقامة :الدولة الاسلامية ٠‏ 


.وقد حرص تفظيم الجهاد ةل “دين الامارة والشورى 0ن 
بين الطاعة للاميي وعقد البيعة له ودين عدم الاسقنداد بالرأى وعرض / 


3 الاموز على أعضاء. الجماعة «٠‏ وبالرغم من .ان الامارة واجبة ألا أن 


. الشورى أ أيضا واجية منعبا ا للامنتبداد .بالر أى والانفر آذ بالقرانف 














5 


أمور تهم المسلمين جميعا ؛ فقد عرض الاغتيال على محمد عبد السلام 
. وعيوذ الزفر آأى الفتيه والقائد ٠‏ كما عرضت غلى عمر عبد الرخمن 
الفكرة العامة باعتباره فقيها وأمير الامراء » ولم يحدث اجتماع لمجلس 
أمراء الجماعات كلها ومناقشة الرأى والتصويت عليه لان ذلك كان 
مستحيلا غمليا افيوق 'الوقت + اوكفية شرت الامر ؛ وللثقة المتبادلة 
بين الإمرادمن تلحية وبين الامراء وأعضاء التنظيم من. ناحية أخرى ٠‏ 
الم يعرض أحد الخطة على مجلس الشورى لان الذين عرفوها كانوا 
0 مجلين. الشورى. وبالتالى أمكن تنفيذها دون موادي رسمية من 





كانت الاملمة تستزم. الطامة 1 الا أنها لم. تكن طاعة 0 






1 3 جريدة! 1 ل 2 ؛ الأحد 5 ديسمير ا وقثل هذه العبارة 
6 له الاسلامية اوليستفبفها 0 إضنوع قضية السادات زرلل)اء 
© جماعة الجهاد بين الفكر والممارسة . 
© هل. ينطنىء الحماس العقائدى بمجرد تحويله الى قعل 
3 : ووضعت أكلارك : ضور للدكتون عير عيذ د الزحين ‏ 4 0 عيد السلام 
رج 6 ' ولعبود الزمد”: 0 0 18 ا 1 1 1 0 : 0 
“واملنت' فى تجا الحلهة. ١‏ بشع قهاله: ويا ال يسا 
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بأكملها هى جماعة. « قف أوتبين 6 وكان يشترك فى الامارة العلم 
والفقه حتى يمكن البت فى الامور 'الشرعية ٠‏ وكان فقيه الجماعة 
« محمد عبد السلام » يرى أن دء عمر أفقه منه وبالتالى فهو أولى 
بالامارة منه ٠٠٠‏ ولكن ده عمر رفضها دون أن يرفضها بثاتا ‏ ومع 
ذلك كانت الجماعة تسفئيه ؛ فأفتى بكفر ا دون 0 يفت باحلال 
دمه شرعا فهو كافر دون كفر يخرجه من ملة الأسلام » » وكفره كالفسق 
أى ارتكاب معصية أو كبيرة لا تخرجه من ملة الاسلام. ٠‏ ومع ذلك 
لم تقتتع الجماعة بفتواة ٠‏ وقد جعل ذلك التنظيم أشسيه بالتنظيم 
. العسكرى تنفيذا للاوامر دون مناقشة أو اعتراض وهو الطابع العام ٠.‏ 
الغالب؛ على الحركات الاسلامية المعاصرة,» وله نمطه فى الجمعيبات 
السرية ونظم الشيعة » لذلك بدأ: محمد طارق. .بعد الحادث التخلى عن 

محمد عبد السلام تدريجيا جتى يتبان ويمين وان كان ذلك ا 

قاعدة « من. .حسن اسلام. المرء تركه ما .لا. يعنيه والثقة .اهل العلم 
والفقه والفئيا » ٠.٠‏ وتدل أقوال محمد. عبد السلام. فرج أئة طبقا: : 
لقاعدة الشورى.تمت الموافقة على الاغتيال داخل جماعة الجهناد. ٠.‏ 
كان مجلس الشورى يتكون من. الإخ عبود والاخح محمد عبد السلام 
فرج + والاخ كرم » والاخ فؤاد -الدوالييى:» والاخ طلعت فؤاد ؛ 
' والاخ عبد المنعم .عبد الماجد + والاخ تاجح ابراهيم » والاخ محمد 
عصام دوبالى » والاخ مجدى عبد الرحمن ٠‏ ويشرح طارق الزمر. 
مجلس الشورى قائلا « التنظيم.عبارة:عن مجموعات » وكل واحد أمير 
مجموعة » وبعدين فيه مجلس شورى لجمنع الموضوعات ».ومجلس 
. الشورى برئاسة الشيخ عمر عبد الرخمن » وفكنتش أحضز مجلس 
الشورى ».وكان يحضر. مجلش. الشورئ' عنذنا. غود ومحمد عبط 











لماء1[ ده 


السلام > وباقى الافراد من قبلى ومجلس الشورى هو الذى كان يعطى 
التو القانة 6ه ويتموية و2 ام هوه بسن وقتير 1 اد الداالييى 
عن مجلس شورى جماعة المنيا وأسيؤط وهو مكون من محمد عصام » 
وعاضم عبد الماجد » وكرم زهدى » وف أسيوط أسامة حافظ » وعاصم 
عبد الماجد » وناجح ايراهيم » وشعبان ٠‏ وكانت تتم فيه. المناقكشات 
يبخصوص الفكر الاسلامى ٠‏ ومرة أخرى يقول أن مجلس الشورى 
بتكون .من مجدق عبد الرخمن .( سوهاج 1 وناجح بأنشافة عاضم 
0 ( أسيوط ) وفؤاد » وكرم ( النيا ) والدواليبي » ومحمد عضام » وعلئ 
الشريف (قنا ) ٠‏ 


كانت هناك امارة أحيانا: بلا مقو 24 ومقتوة: لماز لتسهيل 
الحركة » وليسهل اتقاذ القرار ٠‏ الامارة دون مشورة قائمة على الثقة » : 
والمشورة بلا امارة قائمة على العمل الجفاعى.؛ وذلك حتى لا يتعظل 
العمل 4 ويتم الانجاز ؛ والا وقع التنظيم فى بيروقراطية التنظيفات 
الحزبية ومناقثنات' اللجان ٠‏ لا تلترم الجماعة بطريقة أو شيخ أو 
أوامر أمير كما تفع الطرق' الصوفية. بل. تتددر أموزتها : 0 ٠‏ وكان 
اقرع ع الانتلافى يتحكم فى الحالتين كى عامل هو عى تاريشى 
أصولى يكون هو المرجع الاؤل والاخير للاميرٍ وللجفاءة ع7 حد سواء ٠٠‏ 
.ومن هنا آأتث :أهمية الفقية ومقدار” عام الفقهاء ٠‏ فالامير ومجلس | 
الشورى ؛ كلاهنا لا يحكم عن هوق :ولا يضدر عن مصلحة بل يبغى. 
موضوغية الشرع + ومن" هنا اجاعت أهمنة الأريل لزع المؤول + 





شسدمدة. لاع عر الجماد اومفارستة  ٠‏ ون اذك .من الانسبعاء 
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المستعارة + فقد كان خالد هو « ظافر » وعبود الزمر « منصور »6 ٠‏ 
وقد بلغت شدة الاقناع حد التأكد من نجاح العملية ٠٠١‏ » وعدم 
وضع آية احتمالات للفشل » وعدم وجود خطط بديلة فى حالة فشل 
الخطة الحالية لسبب أو لآخر ٠‏ كان الاعتماد كله على عنصر المفاجاة ٠‏ 
ولو حدث قتال مع الحرس فسيقاتلون حتى يسقطوا شهداء + لذلك 
لا يسمون عمليتهم جريمة بل عملية اغتيال الظالم » يتوجهون بالغريزة 
تهوة لتخليين التاقد”«وتضتق المطلم : العيادة فا ,فيل الله وليين 
فقط اغتيال الحاكم واقامة الدولة الاسلامية ٠‏ فالجائب الموضوعى يقابله 
جانب ذاتى ٠‏ وكان يحدث للشباب نوع من التغير المفاجىء فينقلبون 
من حال الى حال دون تدرج أو اقتناع ؛ من الفساد :الى الطهارة ؛ ومن 
الكفر الى الايمان » ومن الجاهلية الى الاسلام » مما يجعل فكر 
الاضطهاد » وليد الاخوان » يعبر عن بنائهم النفسى ٠‏ هذه اللحظة 
هى لحظة الهداية والتوفيق من الله + وكان معظمهم من صغار السن 
انتداء من 1 حش الثلائين ٠‏ فالكتمات أقرب الى الطهازة والاخلاض 
والولاء والمثالية التى لم: تنجرف مع تيار الحياة وزحمة الدنيا بالثراء 
السريع أو الهجرة خارج البلاد » بالرغم من أن معظمهم من الطبقة 
الاويطة الفنيا ومنكوى انا الس ب وق الل من لوط 
ديمثلون قطاعات مصر ٠‏ فمنهم مهندسون » وأطباء » وضباط » وأساتذة 
جامعات » وعمال » وجنود » وطلاب » وينتسبون الى الريف والحضر 
على السواء + فالاسلام قادر على اختزاق كل طبقات المجتمع وفئاته 
ومهنه ومستويات ثفافته ٠‏ 


باع حسين عباس نفسه لله » وذهب ليرى أهله بعد تنفيذ العملية 
وليكن ما يكون ٠‏ لم يبلغ زوجته ٠‏ ولكن كان يبدو على وجهه الفرح ٠‏ 














روي 


لد 185[ لم 


وكان بشير الى عطا بأنه الشهيدٍ لائة رآه ملقى على الارض ‏ + وقد 
كان .عطا طايل فخورا: بأقواله واعترافاته مع العلم بأن النهاية هى 
اللوت ٠٠‏ وهو يتمئى الموت لانه فى المطلون وهو 'قتال أثمة. الكقر ٠‏ 
اند ممكر الاخوة على هذا المذل قلق لحان افد غولية اوها 


وردا على سؤال : كيف تم تنفيذ الجريمة ؟ قال حسين عباس : ( كلفة . 


جريمة لا أبلها لد و 00 
5 ؛عيلا: بفزلة. القاها ل 8 اوسن قل لبخ الوا مز 


! 17 
فج 


أخولا جالد »:.وتلاه عطا' الشهيد > ثم. آخونا ,عبد .الحميد » وأنا آخر من 





نزل» 6 3ج وردا.غلئ: سؤال:: اكيف: أطلقت النار على. المنصة ؟ٍ :قال 3 
« خرجت .من فوق العربة بالتوجه العريزى ,نحو الظالم:» ٠.ويقسول ‏ 


غلاء الدين مدافعا عن 'نفسه بأئه ‏ ما فكر. يوما أن يقتل مصريا مما يدل 


على:.أن. الاغتيال السياسى لم يكن ضد اللوطنية + ولكن. الاغتياك . 


كان نميو الومنلطة الؤحيدة المتزوكة بعد آن اسدت _جميع ال 
وينهئن غطا: ظايك أقوالة للمحتق قاكلا :. 2 فاقض..ها أت قاض انما 
فقضئ هذه الحناة.«الدئيا: الى.:أن نلتقى يوم -القيامة ».+ وقد عرض 
علية: خالد. الامزبمن :قبل ؛. وقال. هناك استشهاد :فى سبيل الله » ورحبت 
تفلك 4 .وكان الازبعة تيضقون يعضهم ابعمنا بالكتميد ٠" ٠‏ . 7 ." 


0 .وقد كان اللا 0 احساسا مرهفا ١‏ 0 اشعدث | 


317 ورور العالم 38 العالم من ١‏ الشرة فينتهى 1 ع 
نفسه 'من شرور الغالم + كان .معروقا بين : زملائه بهيذه الظهنارة 
ف عسي انقوس هيه أقرانة بف الدييا. » يغترفون منها » ويتسبابقون 
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عليها ٠‏ وف حالة الاختيار بين الولاءين » الولاء للجيش أم الولاء 
للاسلام ؛ يكون الاختبار واضها بلا تردد » الولاء للاسلام + وقد 


السؤال باستمرار عن حكم: الشرع فى ذلك حتى لا يقتل برىء دون 
ذنب ٠‏ ولولا الحديث القائل « ان الابرياء يبعثون على نياتهم » 
وتأكيد ذلك من فقهاء الجماعة وأمرائها لما أقدم خالد والرفاق على 
مثل هذه الشجاعة بهذ' الاقتناع ٠‏ ان الطهارة فى عالم دنس لايد وأن 
تتحول الى قذيفة تنطلق ضهده حفاظا على الذات » ورفضا للتقوقع 
والتحول الى طريقة صوفية أو الى اعتكاف فى زاوية » وقد كان 
أيضا هو السبيل أمام أثمة آل البيت مواجهة طغيان يزيد والحكم 
الملاشرعى ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان التردد والضعف أحيانا يظهران' فى سلوك 
الاعضاء لا عن خوف أو ايثار للحياة بل عن رؤية لصعوية التبعة 
واستحالة التتفيذ الحملى » وحيزة الانسنان بين المندآ والواقسع » 
وتردده أمام النتائج الفعلية التى تنش عن الاقتناع بالمبادىء 
للعامة » مثل الخروج على النظام الناتج عن فكرة الحاكمية » واغتيال 
الحاكم كاخد وسائل الخروج على النظام ٠‏ فقد تردد بعض الاعضاء 
أحساسا منهم بعدم جدوى العنف وخطورته » وربما لان طريق 
الاغتيال لسن طريقا شرعبا حتى لو كانت. هناك بعض الادلة التى 
يُعتذر ضاحنها بالتآويل .وقد يصيب قتل راعئ الدولة البلاد بمقاسّد 
أكدر من الحادث نفسة ٠‏ ولكن الظروف النفسية والاجتماعية هئ التى 
تدفع الى تجاوز هذا التردد ٠‏ كان بعض أعضاء الجماعة يزفضون 


“ستوب القاء القنايل » وتفجير عربات أنابيب البوتاجاز » ويعتيرونه 




















اد 


144 عم 


عنقا صبيانيا ( جماعة ثبيل المغربى ) ٠‏ وكان يقال للبعض تشسجيعا 
لهم على حمل السلاح للدفاع عن النفس وليس ممارسة العنف أو للقيام 
بأعمال الاغتيال » وقد أنكر بعض أعضاء الجماعة معرفتهم بعملية 


الافتيال » ورفض البعض الآخر أن يقره من حيث المبدأ » بل ان أمير 


الجماغات كلها دء غمر عبد “الرحمن تراجع عن قتواه فى التحقيق » 
وحاول التنصل من الثبغة » متخفيا وراء الغلم » ومتواريا خلف تقسيمات 
الفقهاء » ويعترق صالح رفضان مثلا بأنه آوى حسين عباس فى بيته . 
ا الكادك دوق أن يعلم + ولو علم ما آواه ٠‏ كما أتكر محمد 
عبد السلام فرج كثيرا من الاقوال ثم عاد وغيز موققة واعترف بكل 





| نْء ومحمد'طازق كان يرَيد الاطمئنان على مصيره 'ه:وكرم وهدى"قال 


« أنا لم أشترك ولم أحرض ولم يكن أمامى أمام اضرار خالد على 
هذه الفعلة الا أن. أوافقه على مواقفه ٠‏ وما كانت مواقفى الا نتيجة 
بعض.الظروف الثى كانت تحيط بنا من جميع النواحى +١‏ لم أحرض » 
أساعد بشي ملموس ف هذه الفعلة »6 .٠‏ ويعترف ٠‏ الاشوح بأئة 
خاف عدم .سمخ التممن بيشتم . اليس » اقول “صالح. جاهين : 
ف ليب مني عيود الزمر أن نقوم .بأعمال ضد الحكومة فرفضت ذلك وقلت 
له انكم كنتم تقولون عنا انا نساء الاسلام » وانتا رفضنا آل يُسقهيي 
لنداء الله فأئتم الآن تريدون هنا أن نتحرك دفاعا عنكم لا دفاعا غن 


.دين لله.» ٠‏ .ويقول صالح حسين حسين : « أنا أتبرً من فعلته « حسين 


عباس » » ولو كنت أعلم أنه يفكر ف قتل رئيس .الجمهورية لنصحته .١‏ 
بآن يتقى الله.» » ويلقى أسامة.اللوم على جهات. الامن قائلا. أبيد أنه 
00 جحي حيو ا ا ع 





18د 


بيثها وبين الشباب مما دعا الشباب الى أن .يلجا لهذا المسلك: الذئ 
لا يرضون عنه ٠‏ ويقول أنور عكاشة : « كل عمل عند المسلم لابد 
أن يكون له مسنتد شرعى ٠‏ فتفجير القنايل فى ميدان عام ووقوع 
نهنا مق النتامن لنسن له ها يؤيذه من" الكتاب أن النئدة © ها يخوق 
قثل المسلم مهما كان السبب » ولان قتله لا يحقق أية أهداف » ٠‏ وقد 
اعترض إتورغكاسة على آشلوت غنوه الزمر ف البدانة مخزب عصابات + 

وأقترح أن يرسل رسالة: الى الرئيس حسنى مبارك يطالبه بتحقيق. 
الشريعة الاسلامية والافراج عن الممتقلين ٠‏ وتقول زوجة عبد د 
عبد السلام أن زوجها لو أخبرها انه ينوي اغتيال الرئيس لكانت قد 
منعته حتى .لا يرمئ نفسه فى النسار لان القتل حرام ٠‏ ولكن المؤقتف 
الدال هو موقف دء عمر عبذ الرحمن ف.قوله بآن. الاغثيال حرام. بدليل 
قوله تعالى. « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » . 
وعقب الله علية:ولحنة واعذ له غؤابا عظتما 6+ ويقول عبد الحديد” 
.عبد السلام فى جماعة التكفير والهجرة « أنا أختلف معهم فى الراى 
لانهم يكفرون الناس جميعا * فكل من هو خارج جماعتهم ولا يمتثل لهم 
كافر ٠‏ وأنا لا أرى تكفير الناس:الا بالنية ٠‏ كما أعلن محمد عد السلام. 
فرج أؤلا ان للدماء حرمة ولا فنستباج ٠‏ وتفصل من ضوائفه العملية ٠‏ 
وردا على سؤال : ما هى مناهج الجماعات الاسلامية المخظفة فى.زماننا ؟ 
يجيب محمد عبد السلام : « توجد جماغة التبليغ والدعوة » وفكرها 

قاكم على تبليغ الدعوة النا ناس: فى بيدتهم وق المقاهى والاماكن العامة > ش 
وهم يدعون الى الصلاة والشنغائر فقط ولا يتكلمون فى السياسيات 4. 
وليست بخيتهم اصلاح الحكم نهائيا: «وتوجد جماعة الاخوان المسلمين». 
وطريتا ' دع اقبي ؛ وتكوين فض واكم أأيضا يتكلمون 

: :]ب الإصولية الإشلابية. 














1516 لم 


ف امسياسة ويحاولون أن يتجنيوا المصادمات مع الدولة 4 ولو انهم 


يعلنون, | ن. الاسلام لاد أن يقوم ويعود » ولابد من اقامة الدولة 


ش الاسلامية بطريق الدعوة طويلة الامد ٠‏ كما توجد جماعة التكفير والهجرة 
وحجمها ضكثيل للغاية 6 ٠‏ 1 نك 


دوس» والجماعات الاسإدمية فى / الجامعات ' 015 


«دج» : مجماعة,الاخؤان بالمسلمين ٠‏ د ْ 

:وقد أذخلت .جماعة, “الجهاد ,.فى: نقاشس” عنئف 0000 مسئمز مم 
5 'الجماعات؛ الانخزى: التئ لا تؤمن: بهذا؛ الاسبلوب مثل النقاش 
دين .متمد _عبذ .السلا ' وجماعة السفاوئ التى .لا.تؤمن بالجهاد علق ' 





اها النجو » كان الاول يفاقش الثانئ باستفراز فى“مؤضسوع الجهاد 


ؤيحثه غلى مرورة تكوين الخلاقة_المسلمة لان الدولة:ليست:ابتلامية:: 
ولا, تطبق شريعة. الله .ولابد من .اقامة .الدولة:الاإسببلامية .غن. طزيق 
انقلا اعسكزى ٠‏ اوكان:«السماوى: :يزفض "ذلك:.من عات ان دخجنوك ٍ 
الجيثن. بنفميبه كفن 4 ؤيرئ أن. بقئصر_الجهاد “خالا على. الدعوة الى 
با :والناص .ينف 6 _,سيفهموان: الفوق "بين 'الصحييح [والخظأ 
وألاسبقبرار فى للمغية اللسلمية .ختئ 'نآذن :الله بالجهاد' تحد ‏ السيف ٠.‏ 





كما أن نلعضن: 'أعضاء,جماعة: الجهاد كانوا ألا تأعضاء. فى :جماعة' (,التكفير 


والهجرة, » «التى كان .انسمها أولا.جماغة ,«: العزلة. .+ أغطتهم, الحكومة 
أرضبا يزرعوتها 3 ,الخطاطية. اتقاء لشرهم ».و ابغادا..لهم. .:. ولكنهم 
اختلفوا فيما بينهم . ؛ وتركوا أميرهم ٠‏ مع انها كانت بدايات محيعة 
لتكوين جماعات دين وعمل. > ايمان وانتاج كما. فعلت الهجرات. اليوودية 

الاولى ف فلسبطين 7 4 وتكوين المستواطنات, 0 وتحويل . امغمل, بتالى عيادة 3 
وقراءة التوراة إلى زراعة الارض . »> وكانت الجماعة الإبسلامية بأسيوط . 
تتذعؤ. ألئ الاسلام .عن طريق. الكتاب +:والفروس 2 وتقوم لون علئ 





[ /217 كك 


فكر الجماعات الاخرى سواء جماعة التكفير والهجرة أو جماعة الاخوان 
| | 7 75 5 3 4 د : : 1 1 3 
' ويظهر التردد بوضوح فى شخصية دء عمر عبد الرحمن فانه أنكر 


معرفتة بجماعة الجهاد باستقتاء جماعة مغيزة فى الفيوم رفس امارتها 
لانه أعمى لا يعرف قادة .الجماعات :٠‏ كما انه أنكر فتؤاه باباحة دم 


الزقنس وناباخة قتال ٠النضارى‏ .واباجة ذماء رجال: الإمن المركزى : 
والقرطلة 5-8 أسلحتهم بل 'انة نهاهم عن ذلك أو علو الاقل: لم: يعلم : 


أو علم-ولكنه صمت 6 وان رأيه .هو تنه الرئيس .ومطالبته. بتطبيق 


الشزيعة دون اباحة ذمه بالرغم من ايمانة بالجاكمية'««يل :انه استظرنه ‏ 


فى ذكر الادلة على ايمان الرئيس. وجهإذه.ى:الاسلام .! فقد وضبع 
ف الحور ان :الشريعة الاسلامية: المصدر الرئسى. للتشريم غ-وقاد 
خرت ' ونمضان » وأعلن ثنته الضادقة.فى .تظبيق الشريعة » وحواره مع 
بعص قياذات. المرعة الإنناهية وتقدم السيزييةا. 00 0 


0 9 برفض ا يكون 0 50 وئتار الامس : 


٠ كما:فعلٍ مفكر . الجماعة'ف ,«, الفريضة: الغائية ».نقلا عن .ابن تيمية.‎ ٠ 

كما انه لا يحرم العمل ف :الدولة. + ولا يسلم باتباع وسائل: العنف 
لاقامة الدولة الاسلامية :بل تكفيه.الدعدوة بالجكمة: والموعظة. الجسئة 
والامر بالمعروف. والنهى عن المنكر .٠:ولو‏ كان هذا موقفه حقيقة .ما 


اختير آميرا عام للجماعات. الاسلامية كلها ؛ ,وفقيها. من. فقهاء. جماعة ' : 


الجهساد . * ويعارض رأى جماعة الجهاد.فى اعتباز آية السيف بابسخة 


لابات اله 5 ويتجمل:: .آنة, : الدعوة .ناسبخة لابة السيفة. يل بن 


: هذا التردد. ف شخصية فقيه الجماعة ذاته 'عندما بدا اعتر افاته بالانكار 








م1 سه 


التام ثم غير موقفه بعد ذلك الى الاثيات التام » وكأن العقيدة مهما 
دلغت قوتها فائها بعد أن تتحقق فى فعل وسلوك وتتحول الى واقئع 
0 الفرق الشاسع بين دين الفكر والممارسة ٠‏ 


وبقول ممدوح محرم تائيا : < أنا أحسست بالذخب ؛ وندمت على 
تورطى مع محمد عيد السلام » وشقنت أن من واجيبى كشف النقساب 


. عن.كل ما يتصل. بهذا المرض الفكرى لتجنيب. الامة هذه الفتن 


المظلمة » عواهياء لاراقة دمام لواطنين ألجيياء.٠‏ ف هذا الوطن القدى 


/ ريسن ووضعه نضا ىف التسقون بجعل الريعة الاستلامية ل 1 


الرئيسى للتشريم والذى يعتبره باقى أعضاء جماعة الجهاد.نفاقا يقول 
الشيخ عمر : « أفهم من السؤال انى قلت ان. الرئيس: محمد أنسور 
السادات كافر ؟ والحقيقة أنى لم أقل ذلك ولا أعتقد 5 عتقده ولا أكفر مسلما 
لقول الله تعالى فى المشركين. دقان تابوا, وأقاموا .الصلاة وآتوا الزكاة. ' 


. فإخوانكم فى الدين » فما بالك فيمن فعل ذلك ولم يكن مشركا ؟ وكيف 


يكون 0 وج و “فد 5 ق 0000 .هذا 2-6 4 اوثانيا قاد 


لجنة اله ل قال لهم : لقد صبرتم ل 
على هن قبلى فتمهلوا على و زانعا'ردة على التلمسانئ عندما قال أشكوك 


الله ء وخامسا ها ذكزه الشيخ النفر من | ن الرئيسن قال لهم فى اجتماع 


أسرعوا متلنفيذ: هذا “الام 34 وشادسا طرّده: للشبوعية ألتى كانت 


تهده ممس اف اعقيدتها يمتها باللة + “وان #نمى. :أقغ يعتزفف يداعو 


النجوى بناء على سؤال المفقق بقؤله ( ولكتك تعلم القاعدة الشرعية ١‏ 


: الثتى أحكميا المولى سبحانه وتغالى القرآن: الكريم. انه لآخين :ىق 





14ة! ل 


النجوى الا أن تكون على الامر. بالصدقة أو المعروف أو الاصسلاح 
بين الناس وان صفة أمة الاأسلام التى فضلها الله تعالى على كل 
٠‏ الامم انها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠‏ ويرد عمر : هذاا من الخطأ 
الذى ارتكبه الخالف لقاعدة التجوى ف الآبة السابقة والآية الاخرى 
وهى قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا اذا تناجيتم :فلا تتناجوا بالاثم 
والعدوان ومعصية الرسول » وتناجوا بالبر والثقوى © + ثم يعترف 
بأن الركيس « قتل ظلما وعدوانا لآنى لم أعرف .أن مجلسا من العلماء 
ش ا الحكم بكتاب الله »© ٠‏ ويقول فى رفض المقارنة بين المسلمين. ش 
اليوم والتتار بالامس التى وضعها. محمد عبد. السلام ف« الفريضة 
الغائبة » نقلا عن ابن تيمية : .لا أرى وجها لهذه المقارنة فالبون ش 
اسع ٠‏ هؤلاء كانوا كفارا أى التثار أعذاء إلله وأعداء للغلم 3 
وضعوا كتب العلم التى كانث موجودة فى بغداد فى نهر دجلة حتى 
تلون ماء النهر بالمداد من كثرة ما ألقئ فيه من الكتب ٠‏ أما حكام 
اليوم فهم مسلمون » ولم يصنعوا شيئًا من هذا الفساد > © ويقول 
بالنسبة لتحليل العمل .فى الدولة بالاتمر : .هذا الراتب-.خلال لانئ 
< اتقاضاه نظير عمل أؤديه وآخذ الاجر عليه ؛ وقد استفتيت فى وظائف 
الدولة والعمل فيها فقلت ان الغمل :تؤطاكف ‏ الدولة حال » ٠.ويقول‏ . 
فى الوسيلة الشرعية المتبعة لقيام الدولة الاسلامية : « وسيلتى الشرعية 0 
فى ذلك ما علمنيه ربى سبحاتة: بقوله « ادع الى سبيل ريك بالحكمة ‏ 
. والمؤعظة. الحسنة وجادلهم بالتى هى أخسن » ٠‏ وقوله سبحائه « ومن 





أحسن قولا من دعا ال الله وعمل ضالعا وقال أت مق السلمنء ولاب 


تستوى الحسنة ولا السيكة أدفع بالتى هى أحسبن «ذ( وقوله « فلذلك . 
ا ام كما أمرت 6 00 أبين الاي ف الخطب والدروس ‏ 1 


0 
1١ 











ث 0 6 


يقولوا الحق: ؤلو كان مرا وأن يطالبوا الحاكم :فى الصحف والمجلات 


وبالكتانة. اليه. والى الججالس. المتخصصة للمطالبة بالحكم بكتاب الله. 
لا-سديما وأن “آيات القرآن فى :ذلك كثيرة ومنها قوله تعالئ « وان أحكم. 


بينهم بما أنزل الله.:اليك » وآيات أخرئ كثيرة:» ٠‏ ويقول.غن.الرئيس.: 


« ولم أعلم أأن' المومحس, محمد ,آنون":النسنادات, قد نوقثين فى .هذا الامن . 


ورفضها 00 .» وقول رافضبا سبج بآمة الدعوة بآية السييف : 2 هذا 


فهم سقيم, لكتاب,إلله, عز, وجل إذ بهذا الفهم تعطل مبادىء كبرى: . 


وعظيمة َف القن آن. : لكريم ٠ ٠‏ وهل “هناك أخر من آن: يعطل. مبداً. لدم 


الى الله جين فسبعع لهذه الآراء التى تقول. ان آية السيف,قد 


آيات الدعوة بل ان .مبدأ الدعوة. الى الله 8 أمبل عظيم من ا 


لأبدم بل بل هو هن اعم أصوله 6 وهذه دعوة خطيرة لتعطيل, رأف : 


ا 7 4 م 


ا 00 
0 





ايقيل : نسخ ف ترك » 5 ٠‏ 000 5 5 3 
يار 0 عه دي 1 0 سد ْ 3 نه 7 00 


3-0 , القريف بضة الغائبة وجدل التاريخ. 0 


. 5 9 
1 1 0 ا م 5 

2 3 باب اميا قرو م لكا وك أل مه رك ل مارج 
٠‏ م . 7 


1 جريدة ( لون 16 6 :الاتنيك! يذه ديفسلمين: ةنا ايها ليواي 
.ووضعت الجريدة. المانتنتات' الآتية 0م قبي 5 بعش نواه 


0 «افريقة لمكبة »م شي 0-4 د 0 يسإل كل عضو 


عط 








ا( | لكش 


ان للد ذأ كان قد قرآه أو قهمه أو اعتتق أفكاره 01 كور : 
به ٠‏ والغريب أن يحدث مثل هذا الكتيب 8 الذى, هو مجرد 
تجميع آيات .وأحاديث من كتب السلف: هذا الاثر الضخم فى حياة 
أمة كن أداة انقلاب 2 نظام الحكم. دا من اغتيال رس حتى 
القورة الفتضية الكثاملة مها يذل حلي أن ازوف النفنية والتجماعية 
كانت مهيآة لقبؤل مثل هذه النصوص ٠.‏ والظروف.' النفسية تتلخص 
فى حال الدعوة الاسلامية فى عهد الثورة .المصرية واضطهاد الحسركة . 
الاسلامية » الاخوان أولا ثم الجماعة الاسلامية ثانبا 0 فقط 3 
. مصر بل ف تونس »2 والمغرب. 6 وفنوريا. : والاردن والعراق 4 ولبنان: 0 
وألسودان ؛ والحجاز » وابهاد أعضاء الجفاعة عن المشاركة فى الحياة . 
الوطنية.» وعزلتهم عن واقعهم » فكان. ابد أن يشا مجتمعهم لكام . 
وتكوينم النفسى امميز كجماعة ألية مضطهدة تفاصب الاغلبية العدام ٠‏ 





- جه 8 1 2 0 
, 8 , 5 5-9 2 5 1 .4 م و 2 


2 ه الحركة. .الاستلامية ومسنتقدلها لين ضوء قضنية. السادابك 06 
رةه .الغائبة وخدل' انارت . ' 0 
6 جه لماي تار الاستن انكام ايوم .. 


: ووضبعت ثلاث + صور ب لجسن البنا » 6 أوسيد كت 03 اوتحمد : عدد اسم 
١‏ 5 003 0 1 6< 


72 اواملقن فق 0-0 الحلفة الحلفة'العادية 6 و: حمين حلي كو اميل" 
مناقشسة. العؤيفية :التعتائية ةق 0 31 ع » 0 وقامة الج وي لسرا بكي 
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وتتجلى الظروف الاجتماعية فى مظاهر الفساد العامة فى البلاد ‏ 
واحساسهم بأنهم القلة الاخيار وسط محيط مت الكران ‏ وان هذه 
الظاهرة هى التى تثير السياسى فيصبح من المعارضة كما تثير المتدين 
فيصيح من الجماعة الاسلامية ٠‏ قالدين هو البوتقة للوعى السياسى » 
هو مقياسى الطهارة ف جسم الفساد ٠"‏ 


< ولا يحتوى الكتاب الا على النض « الخام » والشروح عليه ٠‏ 
وتنحلى هذة الظروف النفسية والاجتماعية ى نوغية .النتصوص 
51 'التى تعبر عن أحوال العصر والرغية فى استكئاف عملية التقدم 


2 والنهضة والرجوع بالاسلام . الى مجده الاول وعدم |الياس وَرقض 





القنوط ٠‏ كما أن الشروح ع تعبر عن البشاء النشنئ والاجتماعى . 
اسنقاط الحاضر على "اماظن .ء -وقراءة النفئن” فى الايخ. > والقينام . 

بعملية التأؤيل الضرورية من خلال“تشابة المواقف بالرغم من بعد 
فترات التاريخ ‏ التتار بالامس وحكام المسلمين اليوم » وبالتالى تنا . 
الجركة “من خاك الثبات ويحدث التف من خلال التواصضل +“ويترادق 


7 الخاضر ف للقي 6 يعيش المافى فى الحاضر » وتنطلق قوى القريج 0 


وتتحرك القنموت + .وهذه النصوض هى زبدةٌ ه التراث وجميرتة الاولى ٠.‏ 
وأكثر النضوص فاغلية 'ى سسلوك" ألتاس ٠.‏ #النضوص: الفاسفهة لا 

وثر الا فى القلة المثقفة المتعامة المطلعة على ثقافات. اشير والحضيارات 
: 0 والنضوض المقائبية لا. تؤثر: الا.فى. الملماء المتخصميين ف 
أصول :الدين » والتصوسن_الصوفية لا تؤثر .آلا. في الطرق الصوفية 
والذين آثروا الاتعز ال عن العام للا أنتهت المقاومة بالفعلية الى طريق 
"دود آنا انرص الفقهية فهى التى تحتوئ على الفتاوى » زأئ 
-فلناء الأمة فق لحداة العف + وحكم الشبرع ف ٍ 


مهريات الامور.٠‏ 3 : 








د 


كنات السقة القخادة 0 ٠‏ وبالتالى ك/ كان 8 518 البدر ة ف 
الجماعة الاسلامية ورؤيتها لاحداث 0 


7 فى الفريضة الثائبة شيثان : الاول رقم الف الاسلامى 

ف الزمان » والفكر الاسلامى فى صورته البدائية اانعنة ف .صوص 
تؤكد الانا ى مواجهة الآخر » ترفض الموالاة » وتؤكد. عنصر التمايز 4 
و5برز النارة ٠‏ ويتجلئ هذا الفكر فى عقيدة الجهاد » وتوجيه . 
هذه العقندة نحو الحاضر الآن » فى التو واللحظة مما بجعل المسلم 
يقشعر ويخاف » وتبدا عملية التحول الفجائى.لديه » فيتقلب حاله من' 
خال الى خال كما يحدث للصوق عندما تأتى لحظة: النداء:ق حادثة 
عارضة » أو نداء شيخ » أو | صوت محيول: أو هاتف باظنى » أو رؤية 
قلبية ٠‏ لذلك تتصدر الكتاب الآية الكريمة « ألم يكن للذين آمنوا 
أن. تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قاوبهم وكثير منهم فاسقون 6 ٠‏ 
ويؤكد الشرح هذا المعنى الآنى للنداء الالهى حتى يبدأ المسلم على 
الفور ى سسبماع النداء وهو ان الله استبطا قلوب المؤمنين فعائبهم 
غلى.وآببق ثلاث عشرة. من نزول القرآن + والثانى ؛ هدو الفعل والعمل 
والتنفيذ: والتحفيق والمبادرة أو ان شكنا بلغة الاجتماع والسياسة 
القوة وكأن الدخول فى الحاضر الآنى + وف اللحظة الحالية يجعل 
المؤمن فاعلا » وتضيع المسنافة بين النظر والعمل » بين الفكر والممارسة ٠‏ 
٠‏ واستعمال القوة يقتطى :اراقة الدماء » والتعارض دإن. الحق والباظل: » “ 
' بين الايمان والكفر » بين الهداية والضلال + وبالنالى يتوافر للفكار: . 
اعتصراه الضروريان :.الانسبان والتأريم: » الزمان والجركة + الحَاض' ٠:‏ 


ل 











والفعل 8 وبالتالى بُحدث الفكن أكزه ف كل من يقروه بالتحول الفجائى * 
وتحيكن العاف عد الخروج منه والتعؤيض عنه بالماضئ أو الحلم 
فى المستقيل » وينقله من موقف: المتفرج' الئ موقف العامل + فالفكر 
ثم. علي الانتقال من الضد الى الضد ٠‏ وكذاك السلوك يتحول 
ا من لد الي الْفلذ حت أضنحث إحياعة انها آثنبه تالظريقة 
السوفية ألتى “يدا فيها امريد بالثوبة » والانتقال من حال الى خال . 
الع ا د اليك روا لا 1 


535 5 ١ 
#6: 5 5 0 


ثم قو ار من انفضا الآنئ اق اللدتفيل: على عكس ها 
هو" مروف وشائع 7 االخرء ك5 الجلقية مزةأأتها “اتهاد نض «الماهييةف4 
من" الخاضر الى #لافل #وعووة ا الف الذهتى”: واغراق .| 

هوبا هن ال نهل 1 يلا ل ان الفقوة الجدايدة أدغوة 





الله 








: تمل اتقو : عل افمكائية أ من اين أن “الله 
: حدر عن الفقغل؛ ولي" 0 “الماضى.. 6 عانجزنا 
عط وترضظ مهاه _التكارة ٠‏ أنتضلفة الرقية اج 3 وزررةزم وها : 
. التؤ؟'تتطعكالخلاضن :ؤاردا “ى: اللتعيل اهنا بزطلية' أو ضصلح أو كل 
فتزاة من الزن وبالتايق تكون هذه النطرة. عن الخلاض” "ف المشتقيلا” 
أكتوكوت همل على الوضع الشتاقع: عقد آهل “اسن “الى "يغلت عليه: 
التقاق م الحنازة ' فل أ“الماظئ وان العازييم. فى #انهياة. مسر ار اغين 
ظ القرون الزن 1 “من ألم ؛ اق الخلافة. راسف ثم الي 0 

















ع الى اك 5 عي و ا يوك 1 34 
. : / ة. 24 1 01 0 ار ا 
0 بذ 0 1 . 0 8 / 
0 ا ا 5 لاما 0 : 
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حنم مه 1 م 


المحققون تاستفر ار الى أعمناء جماعة الجهاد' 5 : فيم الاشراع . 
وفيم العجلة ؟ أو بدعوى ضياع الوقت فى الاحلام: والاغمأ معنئ عقيدة. 
المهدى اانتظر التى يؤمن بها الشيعة والسنة على حد سواء الا هدا:: 
الامل فى المستقبل مقابل اليأس من الحاضر بناء على #جارث الماضى '.: 
هذا. المهذى الذى سيظهزق“آخر:الزمان > ويملة الارض قسنطا وعدلا” 
بعد أنأملقث ظللما: وجورا +»: ؟وما آكثر الأياثالقركبئة الثى: قشر ' 
بالامل 0 للم مني وخلاقتهم للازض + فكان من الطبيعى 
أن انتما قْ الشناب نجماعة :الجهاد التئ :تعطدهم الامل ف مو الكية البأسن» : 
والاحساسن بالرسالة ف مؤاجهة التميع والاتخلال » ثم بقوع هنذا 
الاخسائن -لديه: نفعل: العزلةأعن:'المجتمُم. م.والفصام: بين الانا ؤالنحن. 
حت يتثبا :فى نفسه الشبور' بأنه مخلض العالم »:وانه المسيّح الجديد. . 
وان العامة الرئيسية ف ال ماوطة مه ا من اخبلاق!! 


؟؛, 


ثم يأثى 'التقد الثالث للزمان وهو الافى” زضرورة التخرر . من 
الأرتباط به اوالعودة اليه والتخلص من | سنارة : من أجل تخفيق الانطلاقة:. 
بر المستقبل وفنا تبذو الحركة السلفية كرؤية مستقبلية للعالم د 
عودة 'ألى الماضى كما هو مروف فى كنت غلم الاجتماع الغريى وق 
أذهان .الباحثين المعاصرين المتأثرين لكوت وبأحكامة 'اللشلبقة 
فالإسلام مقبل. وليس مدبزا' ‏ والمستتقبل أكثر نغتى .من إلماضى » 
و البشارة أقوى هرو الهي غو الامل أقوى من اليس » ولا.يزال + أمام 
المسامين مجال للإترع وللانتشار ق الارض 0 وان تاريخ الامة منذ ١‏ 
الفقيح لدم حتى” اليم و 'تارتخ ' افتوخ توانتصارات ٠‏ 4 وقد تنبا 














186[ سه 


الرسول بالفتسم العثمانى قبل ثمائمائة سنة » كما آنه تتبا بفتح المسلمين 
المرجو منهم اليوم ٠‏ وهذا هو مدلول الصحوة الاسلامية الحالية التى 
تدل على أن المستقبل للمسلمين. ٠‏ واذا كان تاريخ الاسلام قد مر بأربع 
مراحل: فى الماضى : الندوة » والكسلافقة » والملك العاضى ؛ ثم الملك.' 
الجبرى » فان المرحلة الخامسة عى عودة الخلافة والحكم بسنة النبى 
أى مود :آلى المرحلة الثانية + واللك العامئ قذ. انتم بالثورات العربيه 
الاخيرة ٠.‏ أما الملك الجبرى فهو الذى يأتى عن طريق الانقلابات التى 
تحمل اصحابها. الى الخكم رغم ارادة الشعب ٠‏ فاذا .كانت المراحل ‏ 
الاربع فى الماضى تمثل. الانهيار » فان المرجلة الخامسة تمثل النهضة 
ومسنتشل الامة + والشموة الاسلامية ف:ظاهرهط هي عودة: ان 
مرحلة الخلافة: الاولى ؛ المرحلة الثانية. بعد النبوة ة وهنا اتتدئى نجماعة.. 
الجهاد عنهوم دورات التاريخ الذى.له أبلغ. الاثر فى خركات الاحيناء 
والنهضة وف الثورات الدينية عندما يتحد نشناط الجماعة باحدى مراحل 
ش الدورة » وهي ف اإلغالب مرحلة البداية الجديدة والفردة الى المرخلة 
:الاولن ويه البداية » ؤنهاية مرخلة. الانهيار » وبالتالى. يكون 
وجود الجماعة ونخاحها مواكبا الحركة التاريخ + وقد بشر سول الله 
ى اللة عليه وستلم بأقامة الدولة الاسلامية واعابة الخلاقة ٠‏ هذا 
ظ 0 أمر[.جن أوامر المولى جل وعلا وواجدا علي كل مسلم 
.ذل ل قصبارى كيده لنيوه * ويستثهد بأربعة أحاديث 0 


)01 20 ان الله وات 0 قرآنيت 0 وَمُثْريا وان أمتى 


51 2 بيلف هذا | الام 0 بلغ ا اليل د لجار ه 7 را الله 




















باللاإاه[ سس 


بيت مدر ولا وبر الا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل يعز به 
الله الاسلام وذلا يذل به الكفر » ٠‏ 


( ج) ٠‏ مديئة هرقل تفتح أولا القسلتطينية » ٠‏ 


1 ! د ) « تكون مرفي ماع كوي اذا 
شساء الله أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء 
الله لها أن تكون ثم يرفعها اذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضيا' 
. فتكون ما شاء الله أن تكون ثم نرفعها اذا ثساء. أن يرفعها ثم تكون 
ملكا جبريا فتكون ما:شاء الله أن تكون ثم يرفعها اذا شاء أن يرفعها 
ثم تكون اخلافة على منهاج الثبوة تعمل .فى النامن بسنة النبى ويلقى 
الاسلام جرانة فى الارض يزضى عنها نساكن. السماء وساكن الارض 
لا تدع السماء من قطر الا هبته مدرارا ا مان ش 
بركاتها مسا الا اجرج ١‏ 


واقامة الذولة: السناضية مركن على كل الستلمي + كلا تحفيق. 
للحاكمية' الا بالدولة © وماايقم يه الواجبْ فهو .ولحب: نبا لقاغدة 
القدماء من الإصوليين » والدولة الاسلامية هئ نوأة الخلافة » ومالتالى 
فان الخلافة أيضا فرض على المسامين يجب العمل على اعادتها » قامام 
المسلمين هو قاكدهم وخليفتهم ؛ ومن مات ولم يعرف امام زمانه مات | 
٠.‏ ميتة جاهلية » طبقا للحديث الذى تعتمد عليه الشيعة فى القول بوجوب ١‏ 
الامامة + وصملته ع 'أهل السنة « من مات وليس: فى عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية »: - فالامامة عند “الشبيعة أأصل من أضبول العقيدة » رهى: 
عند آهل السنة ضرورة شرعية عملية ونث صلا من أصول الدين ٠‏ 
وهذا هو موقف الفتهاء وجمهور علماء المسلمين وما اتفق عليه .الاثفة 











ا 0 


مجميعا + 


الاسبلامي العام » للذولة الابنبلامية أو للامصار تحكمها كلها الشري بعة.. 
2 وعلى. راش (الدولة النواة موجد لهام امسلمين: الذي يرمق الوحدة الامة 


000 الحتيدت هيما نلاتة بوط وطلخا فقوي سحي : 


080[ نمدم 


ختئ هنين البنا.وسيد قطب أخيرا » فالاسلام دين ودولة ولا 
شآن, له يما حرث فى الغزب نعيجة لقبلظ الكنيسة: على الدولة وعلى 
كل شىء مما أخل بالحياة السياسية والعلمية والفكرية ٠‏ فكان الحل 
الوحيد هو القمّل بِيتهَُا والاتجاه نحو 'العلماقية + آنا الاْتلام فانه 
ا ل ال ا :التحقيق :. » مثال يتحول . 
2 ته الى واقع, : ء: + ويلا كانت اللدولة. برا + منه فانه يزجف على لدوب 


للقائمة لزييتلمة لير .دولئه: 2 + والدولة. الإسلامية, «نواة : 











إوقاجدم عفد تها. .والذئ بيد أقيع: عن: الدباز 0 أويحمي» . الحم إويذب عن : 
الحيقبة ويقوىا الثعور .© ودرسك. السرايا ؛ 6 اليك البلدان, م 


م 0 0 00 00 
8 0 


والحوّلة د 0 0 الجلمون لي ليسث كم لامي " , 
ن- الشبروط للدولة الاسلامية أن تعلوها أعكام” الاسلام . ٠‏ وتتتخول 


5 





1 الال أن تعلو ها .أحكام, ركفن .و الثاني ذهاية بالامان : له غيل ذا 
الجتاهمة أو المجاؤرة. لدان يكف .فتكون ممبدن خطر .على الإدامين المبلمين 
فممذعابر ,الامن , إعاوحكم! :/الدار .بقع الاجكام التّى, تعلوها يق 0 
0 أبلىا حنيفة إلامام أأحمد. بوالامام. .أبن يوسبق: »© «فان. 0-6 
تعلوها, أَجِكام الاسَلام: زافق د أن الاميلام! »وان كانت .تعلوها: أجكسام ٠‏ 
ا الكفر .و!وهما: .قسبمان واضغانءلا خلاف عليهما 0 
فيه كتب: : الفقه القديمف”٠..ولكن.‏ :الخكم 'فكون: عد [تالفسبة :لحذارا+يعئيثين د 
فيها «منشليلون. .وكان ايتحكمها. الال مام أتتحول الحكم: دفقها. ينغي الانناهم 
هل هى .دار جاسلام ,أم.. دأن:! كفرا.؟ دان..جرب. هد اذار: ملم .؟»ويلحقي 




















ب 165 عد 


فقيه جماعة الجهاد هذا القسم الثالث بداز الكفر كما فعل ابن تيمية 


"من قبل فى فتواه عندما سثل عنه لان الحاكم بغي ما أنزل الله كافر:طبقا . 


لآيات 'الحاكمية ٠‏ وى هذا القسم. الثالث يندرج تاريخ الاسلام كله 
بعد الخلفاء الراشدين عندما تولى أمر المسلمين انامن لا يحكمون , بكتات 
.الله ؛ وأظهر مثل على ذلك هو جكم الثتارء فمن : فمل ذلك يكون 0 
والكافر يجب قتأله وعلى ذلك يتفق ابن تيمية. وابن كثين فى كنان | 
الذين كانوا د بحكمون المسلمين بقانون ينتمى ( الباسق © وهو مجموعه 
من : القتراكم المستقاة من اليهودية والتفراضة والاشلام طيقا للهوى 
: والغرض ٠‏ وهو ما كان موضوع سؤال مستمر فى « التحقيقات” 26 . 
كافون اليوم يعيشون يداز الكفر وتنطيق عليقم ألمكام دؤلة الكفز 
وى اسيها وجوب القثال 5 وحكام اليوم كنا 1 تزعو دعق “ملة 
الاسلام شرع وشير لكلف المى :» 10 الطناقم © وَألَى كتاف 
« الجهاد » لابن ثيمية ٠‏ وق هذا العم الثالث سكل : الامام ابن تيمية 
0 ماردين التى كانت تحكم بحكم الاسلام ثم تولى أمرها 
س أقاموا كديأ حكم الكفر *. ويستشهد المؤلف بالاضافة الى آنه 


الحاكمية السايقة بآية :« افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله . 


حكما لقوم يوقنون 6+ ثم يقتبس نما لآبن كثير « نينكر اللة تعالى 


على من خرج عن أخكم الله المحكم المشتمل على كل خير »' الناعى عن . 


كل شم 'وعدل” الئ م 'منواه من الآراء والاهواء والاضطلاحات ' آلفى 
وضعها :الرجال ملا مشتتد عق قرينة الله كما كان أهل :الجاهلية يخكمون 
به. من الضلالات والجهالاث مما يضنعونها “مآزائهم وآهوائهم :كما 
يحكم به التتار “من السناسات:: ا لملكية. الاخرية اع ملكهم . : 
:الذئ. بوضبع لهم.. البإييق : وهو عدار ::عن: كتتاب: مجمو ع'امن تأحكام“قد 
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كك خا 
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1 
اقتيسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية واللة الاسلامية 
وغيرها ٠‏ وفيها كثير من الاحكام آخذها من مجرد نظره وهواه فصارت 
شرعا متبّعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسئة رسوله صل 
عليه وسلم + فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم 
الله ورسوله فلا يحكم سواه فى كثير ولا قليل » ٠‏ ويذكر نص آخر 
لابن تيمية « ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين » وباتفاق جميم 
المسلمين ان من مسّوغ اتباع غير دين الاسلام أو اتباع شريعة غير 
شريمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر » وهو ككثر من آمن 
ببعض الكتاب وكفر يبعض الكتأب كما قال تعالى « ان الذين يكفرون 
بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوأ بين الله وَرْسْله ويقولون تؤّمن. ا 
ببعض الكتاب وتكفر ببغض »© ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا ظ 
3 هم الكافرون حقا » وآعتدنا للكافرين عذابا مهبنا » ٠‏ 


نام المت اليوم فى ردة عن عن الحكم الاسلامئ نظرا لانهم 
تربؤاق أحضان الاسبتعمار سواء الصليبية أو الشيوعية أو الصهيونية 
أى آمريكا وروسيا واسرائيل أى أنهم أتباع الغرب وأتباع الشرق 
الخائنون لقضية البلاد المفرطون. حقوقها مسلمون بالانم أو ' 
بالشمائر" لا. أكثر » وعقوبة لمرتد أقسى من عقوبة الكافر لان المرتد. ' 
عرف الحق ثم أنكره ف جين أن الكافي لم يعرف الحق: » خطا 0 
خطا, ن نظرى وعملى فى حين أن:خطأ الكافر .+ خطأ واحد » نظرى 
وربما لى عرف الحق لآمن:» المرتج لا عذر له .جين أن عادر قذ يكين 
له العذر. » مما يدل على أن الخطا. العملى أقسى وأشبد من. الخنلا 
النظرى » لذلك يقتل المرتد العاجز عن القتال فحن لا يقتل'الكافن ؛ 





151 ساد 


ويكون موئف المسلمين منه هو القتال ٠‏ 


ويذكر المؤلف نصا آخر لابن تيمية « وقد 'ستقرت السنة بأن 
عقوبة اارتد أعظم من عقودة الكافر :الاصلى من وجوه متعددة » منها 
ان المرتد يقتل بكل حال ولا تضرب عليه جزية ولا .عقد له ذمة بخلاف 
الكافر الاصلى + ومنها ان المرتد يقتل وان كان عاجزا عن القتال بخلاف 
الكافر الذى لبس من أهل القتال فانه لا يقتل عند أكثر العلماء كابى 
حنينه ة ومالك وأحمد ٠٠‏ ولهذا كان مذهب الجمهور ان اأرتد يقتل كما 
هو مذهب مالك والشافعى وأحمد. ٠‏ ومنها ان المرتذ لا.يرث ولا يناكتح 
ولا تؤكل ذبيخته بخلاف الكافر الاصلى الى غير ذلك من الاحكام ٠‏ 
واذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين فالردة 
عن شسرائعه أعظم من الكفر وخروج الخارج الاصلى عن شرائعة » ٠‏ 
ويورد:المألف نصنا آخر لابن تيمية ليؤيد قتال المرتد « كل طائفة خرجت . 
عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة ة المتواتزة:فائه يجت قتالها باتقاق 
أثمة المسلمين وان تكامت بالشسهادتين ٠‏ قاذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا 
عن الصلوات: الخمس وجب قتالهم: ختى: يصلوا: +٠‏ وان :امتنهوا عن: . 
الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة ٠‏ كذلك ان امتنعوا عن يام ظ 
شه رمضان أو حج البيث العتيق » وكذلك ان امتنموا عن تحريم 
الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة؛ ٠.٠‏ 
وكذلك ان امتنعوا عن الحكم .فى الدماء والاموال والاعراض والإبضاع : 
ونحوها بحكم الكتاب والسنة » كذلك ان امتنعوا عن الامر بالمعروف ". 
والنين ٠‏ :عن لمنكر وجهاد الكقان: الى. أن 0 ويؤددا العرية عن يذ 


0 














ل 115 سد 


وهم صاغرون ‏ وكذلك ان أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع 
الذلف مثل أن يظهروا الالحاد فى أسماة الله وآياته أو :التكذيب بآيّات 
الله وضفاتة والتكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب يما كان عليه جماعة 
السلمن فى عيد الخلفاء الراشدين ٠‏ أن: ألطمن .فى السابقين. الاولين 
من المهاجرين والانصار والذين اتنعوهم باحسان أو مقاتلة المسلمين 
حثى يدخلوا فى طاعتهم وآمثال هذه الامور توجب الخروج عن 
شرمبعة ة الاسلام »قال تعالى : « وقاتلوهم ختى لا تكون فتنة ويكون الدين 
٠‏ كله لله 6 + ولهذا قال تتعالى « يا آيها االذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما. 
بقى من الريا ان كنتم مؤمئين » فان لم تفعلوا فآذنوا. بحرب من الله 
ورسوله » ٠‏ وهذه الآيات نزلت فى أهل الطائف .ما:دخلوا فى الاسلام 
والتزموا بالصلا ة.والصيام ولكن امتنعوا عن .ترك الرما فقبين الله أنهم 
مكاريوك اله واركوله اذا لم متهوا :عن الرنا ٠‏ و الرها عل لخر ما لدرم 
الله » وخواما لا يؤخذ برضا صاحبه » فاذا. كان هؤلاء محاريين لله 
وسنولة يجب جهادهم فتيت : أن يتزك كرا من تداك الانشاه و 
الها كالتتان + هد <اتفق غلماء"المسلمين عل أن الطاقفة أن امتتعت 
عن اللي واجبات الأسلام: الظاهرة المتواترة فأنه يجب قثالها |١‏ 
تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن؛ ؛'الصلاة والزكاة وصيام شهر رمفاق 
أو حنج انك :الحنيق أواعن عن الحكم بيئهم بالكتاب والسنئة أو .عن تحريم 
القواخن .أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استخلال النقوس 
والاموال بير خق أو-الربا أو الميسر "أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم 
الجزية على آهل الكتاب ونخو ذلك نمن شرائع الا 8 ين يقاتلون 
ا ٠‏ 


“عاك اذن أوجه تابه ين تار الامس' وحكام ل يستتيلها 











1! سد 


فقيه جماعة الجهاد:. مؤلف )2: الفريضة الغائية »6 © من أحكام الفقهاء 
خاصة ابن تيمية وابن كثير ويحصيها فى سبع : 


١لا‏ فرق بين كل من يخرج عن حكم الله وبين التتار : ولا فرق 
بين الحكم بالباسق أيام التتار والحكم بشرائع اليوم المستقاة من 
القوانين الغربية ٠‏ فكلاهما واحد ؛ حكم بغير ما انزل الله ٠‏ 

؟ ل لا فرق بين تمتمة التتار بالشهادتين وكفرهم بالشريعة وكره 
المسلمين للخروج معهم الى القتال فى صفهم » وكره العلماء على 
الفتيا لهم سواء كانوا فقهاء أو صوفية وبين حكام اليوم الذين يقيمون 
الشعائر ولا يحكمون يِماة أنزل اللة' > ويجيزون. الشباب المسلم على 
القتال فى ضفهم بناء على قانون التجنيد الاجبارى » ويوظفون العلماء 
والمشايخ للفتيا لهم تبريرا الاحكامهم. ١‏ 

الا فرق بين مواليهم وهم شرار الخلق سواء كانوا زنادقة 
أى منافقين لا يؤمنون بالاسلام آلا ظاهرا.مثل أهل البدع كالرافضة 


البيث وان كان فيهم من يصلى ويصوم » لا فرق بين رعية الامس ورعية . 
0 من أهل أل إندقة 0 اخين بؤمنون دعقاكد 0 0 
وعمالة ونفاقً » ولا يصلون ‏ ويصومون 0 0 0 


ل 5 فرق بين أن :يقاتل: مسلمو الامس تحت قيادة ملكهم . 


جتكيز بخان #:فهن دخل .فى طاعتهم:جعلوه وليا لهم حتى ولو كان كافرا 
: ومن خرج عن طاعتهم جعلوه عدوا حتى ولو كان مش لما » لا يطالبون ١:‏ 
الكفاز تحت امرتهم بالجزية ويطالبون المسلمين ابشيم وتكبيرهم 4 



















لافرق بين هؤلاء ومسلمى اليوم الذين لا يحاربون تحت لواء الاسلام : 
يدخلون فى طاعتهم الكفار ولا يأخذون منهم الجزية » ويطالبون 
المسلمين بتعظيمهم أكثر من تعظيمهم لخالقهم فنشآت بطانات النفاق 
الموالية للحكام فى كل العصور ٠‏ 


ه [ ولا فرق بين أن يعظم. مسلمو الامس محمدا وجنكيز خان 
ويجعلون للثانى الانقياد فى الانفس والاموال © ونقروة له بالقناب 
ونديتون له بالسمع والطاعة » ويحاريون المسلمين ويعادوهم اذا ما 
خرجوا عليه وكأنه فرغون أو غرور » وهو أعظم فسادا » يعتير من 
أطاعه معه ومن عصاه كان ضده ختى ولو كان ابيا أو ينسولاء لإخرق 
بين هؤلاء وبين مسلمى اليوم. الذين يعظمون محمدا وملوكيم ؛ 
يديتون لملوك اليوم بالانقياد » يحاربون معهم ».ويعادون من يخرجون ' 


الجاهلية ودين 8 الودم: :الفين لون كم الكير. 6 57 فرق بين 
ويم م لأسن مقف م 0 ومين ٠‏ 


ظ ا نرق با اما وعلماة وفقهاء الام أيام التتار وبينهم.. 
اليوم »غقد قدم حكام الامس الأشبراز واتعدو]: الاخيار كما 0 
حكام اليوم » وعلى رآس هؤلاء .قاضى القضاة الذى يفتى لهم بما ٠‏ 
يريدون » فيقضون على .قوة, الاسلام. .ومناغته بمحو «التعارض بين" 
ش الاسلام من ناحية واليهودية والنصرانية. من ناجية أخرى ٠.‏ وهو مثل 
. ما يفعله:حكام المسلمين اليوم من تحديث عن الاخاء. الديتى وينساء 
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مجمع الاديان ؛ ود بآن المسلم هو الذى يؤمن بابرا عدم وأاسحق ويعقوب 
وبكل ما أنزل الله حتى يضيع التعارض بين المسلمين وأعدائهم » وبأن 
العرب أقرياء اليهود من جد واحد ؛ العرب من اسماعيل واليهود من 
اأسحق » واتهم والنصارى أهل كتاب ٠‏ يشير المؤلف الى مجموعة 
الفتاوى السابقة ويذكر سورة « قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» 
ولا أنتم عاندون ما أغبذ + ولا آنا عابد اما عتدكم ء وله انثم عايدون.. 
ما أعيد » لكم دينكم ولى دين ») + وهى 0 رة انتى يحتج به بها فقهاء 
التثار للاعتراف باليهودية والتصرانية. + ونستشهد الؤلف بتص لابن 
تيمبة.متكفير هذا القسم الثالث المسلم .ظاهرا والكافر حقيقة لانه لا 
يحكم بشريعة الله » :اما كونها داو حرب أو سام فهى مركبة فيها 
المعذيان ليست بمنزلة دار السلم التى تسرى عليها أحكام الاسلام 
لكون جندها مسلفين + ولا بمنزلة دار ألحرب التى'أهلها كفار بل هي 
قسم ثالث يعامل السام تاها ستعية »ريال الخارج عن شريعة 
الاسلام بما مستحقة ,.٠‏ 


لط لم أخرى هيما :يتغلق -دقتال المرتدين' سنواء 


1 ووجوب. الهجرة من مجتمعهم‎ ٠ سل تحريم اعائتهم ومساعدتهم‎ ٠١ 
فان لم يستطع الهجرة‎ ٠ على هن كان عاجزا على اقامة دينة وسطهم‎ 
فبالعزلة عنهم ورفض معاملتهم أو اقامة أية علاقات معهم أىئ اتخاذ‎ 
, جميع وسائل المقاومة السلبية برفض الخدمة معهم مدنية أو عسكرية‎ 
يجوز وصفهم بأثهم منافقون.‎ الو٠‎ ٠ أو تقلد وظائف أو انخراط فى الجندية‎ 
ْ الانهم كثار  والتناق له شروط مميدة حدقا القرآن..‎ 











1817 لدم 


؟ كل أموالهم غنيمة للمسلمين ؛ حلال عليهم حتى ولو كان 
التتار قد نهيوها من المسلمين أثناء الغزو ٠‏ فالتتار مثل الكفار أموالهم 
غنيمة للمسلمين ينتقغ بها للصالح العام ٠‏ ْ 

م وجوب قتال التتار بالكتاب والسنة حتى يكون الدين كله 

لله وليس جزءا من الدين « الشهادتان والشعائر » دون الجزء الآخر 
« الشريعة » » فلا فرق نين الصلاة والزكاة » أو بين الصلاة والاسام 

عن. الربا » وقتالهم واكت مثل قتال الخوارج ٠‏ 
ْ :2 نه شل القثار. انيبن غتالا لاهل: البثى المتأولين » حكمهم حكم 
مانعى' الزكاة ».والخوارج بل قتالهم واجب لانهم .معتدون على الشرع 
خارجون عليه »:فهم. أشد من أهل التغى ٠‏ 

> بد وتركد 0 الله من والاهم عد سلما د ارا 
والجنود » وهم أشر من المرتدين مانعنى الزكاة الل يحاربون المسلمين 


إويفتدون .على الشرع ١‏ 


-0ب حلا يتم الهم لوغ الاامتاة 200100 
ون أكره على لقتال معهم فانة يثبت على نيته » وواجب المسلمين 
قتالهم جميعا حذرا من المكزوه » ويعتمد المؤلف لاثبات. هذه الاحكام 
الست غلى. فتاوى ابن 'ثيمية » ويستشهد بنصوض منها لللحكم الاول 
واعائة الخارجين عن 0 دين الاسلام محرمة نسواء :أكانو!: أهل 
« ماردين © أو غيرهم ٠ ٠‏ والمقيم بها ان ن كان عاجزا عن اقامة دينه وجبت 


0 عليه والا استحيت ل تحت 0 0 المسلمين ٠‏ 


ا ام م نيب د ميس ار تاد ةلم يك ال ايو 
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تعينت +٠‏ ولا بحل سيهم عموما بالنقاق بل السب والرمى بالنفاق 
يقع على الصفات المذكورة فى الكتاب والسنة فيدخل فيها أهل ماردين 
وغيرهم ( ابن تيمية ص 58١‏ مسألة مه فى رجل جندى وهو يريد ألا 
يخدم اذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها'لا ينبغى له أن يترك 
ذلك لغير مصلحة راجعة على المسلمين ٠٠‏ بل لكونه مقدما فى الجهاد 
الذى يجعله الله ورسوله أفضل .من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع 
والحج وصيام التطوع والله أعلم ) ٠‏ وللحكم الثانى « مسألة 4١1ه‏ » 
اذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال التصارى والمسلمين ثم نهب ' 
المسلمون التتار وسلبوا القتلى منهم فهل المآخوذ من أموالهم وسلبهم 
حلال أم لا ؟ الجواب : كل ما أخذ التتار يخمس ويباح الانتفاع به 
ومغنى يخمس أى غنيمة » ٠.‏ وللحكم الثالث « قتال التتار الذين 
قدموا الى بلاد الشام واجب بالكتاب. والسنة ٠‏ فان الله يقول فى 
القرآن « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله » ٠‏ 
والدين هو الطاعة ٠‏ فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب 
القتال حفى يكون الدتّن كله خله ١‏ يا آيها الذين آمنوا اتقوا. الله وذروا 
ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ٠‏ فان لم تفعلوا فأذفوا بخرب. الله 
ورسوله » ٠‏ وقبد ثبت فى الصحيحين أن عمر لما ناظر,آبا بكر 

فمائمى الزكإة قال أيو بكر كيف لا أقاط من ترك الحقوق 
التى أوجبها الله ورسوله.وان كان قد أسلم كالزكاة ؟ وقال فإن الزكاة . 
من حقها والله لو منغونى عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول :الله صلى 
الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ٠.‏ وقد ثبت فى الصحيح غير هرة | 
ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وقال فيهم « يحقر أحدكم ,. 
صلاته مع صلاتهم » وصيامه مخ صيامهم » وقراءته مع قراءتهم يقرؤون ٠‏ 











ات 


القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم 
من الرمية ٠‏ أينما لقيتموهم فاقتلوهم آجرا عند الله ان قتلهم يوم القيامة 
لان آدركتها لاقتلهم قتل عاد »6 + وللحكم الرابع « فقد يتوهم البعض 
ان هؤلاء التتار من أهل البغى المتأولين » ويحكم فيهم بمثل هذه الاحكام ' 
ما أدخل فى هذا الحكم مائعى الزكاة والخوارج وستبين فساد هذا 
التوهم ان شساء الله » ( ابن تيمية ص 85؟ ص 545 ) + ويستشهد 
بحديث « من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد 
| ومن قتل دون عرضه فهو شنهيد » .. الحكم الخاممن « وكل من يسير 
. اليهم من آمراء العسكر وغير الامراء فحمكه حكمهم وفيهم من الردة 
عن شبراقم الألام بقدر ما أرتد عنه من شبزائع الاستلام + واذا كان 
السلف قد سموا مانعى الزكاة مرتدين م يصومون 90 
ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف بمن صار من: أعداء. الله 
ورسوله قاتلا للمسسلمين ؟ © ( ابن تيمية ص مه ) ٠‏ وللحكم: السادس 
( فاته لا ينضم اليهم طوعا من المظهرين 3 متاق أو زنديق أو 
فاسق فاجر ومن أخرجوه معهم مكرها فانٍ يثبت يثبت على نيثه ونحن علينا . 
أن تقاتل المشكر جميعه اذ لآ أيميز المكره عن غيزه. "الكره. على: 
القتال فى الفتئة ليس له أن أيقائل يل عليه افساذ سلاكه وان يصبر حتى 0 
يقتل مظلوما فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن 
1 شرائع الاسلام كمائعى الزكاة والمرتدين ونحوهم ؟ فلا ريب إن مدا 
يجب علية 1ذاذاكره طر الخضور: آلا يقاط وان قله المنلمون +٠‏ أن 
را ا ا قلي 
أن يظلم خيزه ابقل لغلا يقالا عو ... 


ويرد. المؤلف علن شبهات: الاصرين مِ الآ 1 والاغواء الى ترية 
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تأجيل الجهاد أو ايقافه أو بيان استحالته ٠‏ ويرد عليها شبهة شبهة ‏ 
معارضا تخوفات المعاصرين » وهى الآراء التى تحث أيضا على قيام الحكم 
الاسلامى ولكن بطريق الدعوة الاسلامية ونشر الوعى الدينى ٠‏ وهو 
الطريق الذى رسمته جماعة الاخوان المسلمين اثر محمد عبده ورشيد 
رضا والذى سارت فيه :سائر. الجماعات الاسلامية الاخرى باستثناء 
جماعة الجهاد ٠‏ والشبهات ست عشرة وهى © : ش 


٠‏ يمكن أقامة 'الدولة الاسلامية ابتداء من الجمعيات الخيرية 
التابعة للدولة والتى تحث النامن على اقامة الصلاة وايتاء الزكاة ؛ وعلى 
فعل الخير » فكلها أوامر من الله لا يمكن التفريط فيها ٠‏ وفى رأى المؤلف 
أن هذا طريق مسدود + فلا يمكن أقامة الدولة الاسلامية عن طريق 
الجمعيات الخيرية خاصة وأنها اشراف الدولة وتحت سيطرة السلطة ٠‏ 


؟ ‏ يمكن اقامة الدولة الاسلامية عن طريق طاعة الله ل 
المسلمين 6 وكلما ‏ اجفهدٍ المسلمون: فى العبادة صَفِت مرارهم. ».اذ أن 
كل ما حيط بهم من .شرور:ائما. ناتج عن .ذنوبهم وسيئات أعمالهم 6 
فمن جنس أعمالهم سلظ الله عليهم حكامهم ٠‏ والحقيقة ان هذا 


(19). جريدة « الوطن » ». الاربعاء م ديسمبر 1945 
وقبل هذه الفترة وضعت الجريدة المانششتات الآنية. : 
© الحركة الاسلامية وممستتبلها فى ضوء قضية السادات (15) . 
ه الفريضة"الغتبة وجول التاريم ْ 
© الرد على شبهات المعاصرين الدافية اتامين العاف + 
٠‏ واغلثت فى نهاية الحلقة . : الحلقة القادية » اللفسسولية الاسلامية 
وحافر, مص. ٠‏ 1 ْ 














ا د 


الطريق لا ينسخ طريق الامر بالمعروفٍ والنهى عن المنكر وطريق 
الجهاد ٠‏ فالجهاد هو أعلى درجات الطاعة » وركن الاسلام الركين » 
وذْروة سنام الاسلام » ومن ضمن الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 
أى مواجهة الحكام وجها لوجه + ومن يرى ذلك الطريق فاما أنه لا 


00 000 0 فأراد أن سنتبدل بها فلسفات غرنية :أو "أنه جبان' 


كن 10011111110 


بو رع و مالي جبلهم عليه نعية ملا لوا سكم به 


يغز أو تحدث لا ل لاسا وكذلك حديث « أفضل 
الجماد كلمة هق عند لان جائر:» ٠‏ 


.”د أما .قيام الحزب الاسلامى «فليش طريقا لاقسامة :الدولة 
الاسلامية + فهو مثل:باتئ الاحزاك. السياسية يزايد على الجمعيتات 
الخيزية.ى آزاثها ومناهجها:؛ وبالتالئ فانة يسناغد. على تدغيمها وترسيخ 


0 عن طريق الاثستراك فى عضوية المجالس. التشبزيعية للق 0 1 


0 اللجتهاد من أجل االحتنول ان لامب تحن تمتلء 


الدولة بالطبيت المسلم والمهندس المسلم والقاضى المسلم والكتنيدى 


0 ووه الع بعلا ديه ادر من #أقاء تنس ودين جمد 
اكاب والسة ولا ين أن يتمق ف الوا شو نه + دسا بخ 5 











كب ]ناا م 


الامر من تربية. « كوادر » اسلامية للدولة الا انهم سيظلون عاملين 
فيها ومن نباتها ولن يضل الامر الى أن تصل شخصية اسلامية أى 
مقت قيادئ الا اذا كانت موالية للنظام ؛ فبدلا من أن تبتلع «الكوادر» 
المسامة الدولة تنتهى الدولة الى ابتلاعهم ٠‏ : 

وت أن لمر فاون أخل كين قاعدة عريطة فعبية تسظيم أن 
تطالب بالاسلام نظاما وشريغة وكبديل عن الجهاد فانها لا تقيم الدولة . 
الاسلامية لان الذى سيقيمها هى القلة المؤمنة » الجيل القرآنى الجديد ؛ 
الصفوة المصطفاة » والقرآن يدين الكثرة » ويؤثر الكيف على الكم .. 
وكيف تنجح الدعوة وتحصل على هذه القاعدة العريضة وأجهزة الاعلام 
ف بد الدولة فى حين أن الوثوب الى السلطة يمكن الدعاة من الدعوة ١‏ 
الى الله وتكوين القاغدة العريضة من خلال السيطرة على أجهزة الدولة 
فلا يجب انتظار أن يكون الناس مسلمين حتئ تقام. الدولة الاسلامية 
لان الدولة الاسلامية هئ الطريق الذى من خلالة يستطيع الناس أن 
يكونوا مسلمين ٠‏ فالاسلام ليس دينا عَاجِا أو ناقصا بل: هوادين عملى. 
وصالح للتطبيق وقادر على قيادة المسلم ‏ والكافر والفاسق والصالح 
والعالم والجاهل ٠‏ واذا كان الناس قادرين على أن يعيشوا تحث حكم 
الكفر والظلم فانهم يكونون أقدر على أن يعشوا تحت حكم الايمان 
والعدل ٠‏ ولأ يعنى ذلك التوقف عن الدعوة » دغوة الفاس الى الاسلام 
لان الاساس هو آخذ الاسلام ‏ ككل ؛ انما الحذر ممن يريدؤن أخذ 
جزء من الاسلام وهو مه دون الجزء الآخر وهو الجهاد ٠‏ 

ويذكر المؤلف بعض آيات تؤيد الكيف على الكم مكل و وقليل 


من عبادى اكور اد ف 00 يتاوة: عن: 
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فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » » « ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم 
فلم تغن عنكم شيئا » وضاقت عليكم الارض بما رحبت » » وكذلك يذكر 
حديث الرسول ( ولينزعن الله -الهيبة من قلوب أغدائكم وليقذقن فى 
قلويكم الوهن » فلما سل : أو من قلة نحن يومثذ يا رسول الله ! ؟ 
أجاب « يل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل » » ويستشهد على 
امكان قيام الدعوة بعد الحصول الى. السلطة بسورة « اذا جاء نصر 
الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أفواجا » ٠‏ ولتحديد 
أنواع الهجرة يستشهد الف .الحديث المشهور » « فمن كانت هجرته 
الى الله وزسوله كانت هجرته الئ: الله ورسوله » ومن كانت هجرته 
الى دنيا يصيبها آو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » + ويستشهد 
بوجوب القثال كطريق لاقامة الدولة الاسلامية بآيتين « كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم ء وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لكم ؛ وعسى أن 
تحبوا شيئا وهو شير لكم » 4 « قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله »6 ٠‏ ّْ 


دب" أما.البجرة النى بلد آبخر واقامة الذولة هناك ثم العودة مرة. 
أخرى فاتحين » فان الاقرب أن يقيموا الدولة الاسلامية فى بلدهم ثم 
يهاجروا الى غيرها غازين خارجين من بادهم فاتجين ٠‏ ان الهجرة من 
بلاد المسلمين غير شرعية لان الهجرة لغة هى ترك الشىء الى غييه 6 ٠.‏ 
واصطلاحا قرك ما عمن” الله.عنه »> والهجرة ىف الاسلام على نوعين : 
الاول » الانتقال من دار الخوف الى دار الامان » كهجرة المسلمين الى 
الحيشة وهجرتهم من مكة لين ألديئة فيداية الاسلام. 5 وااثانئى » » الهجرة 
من دار الكفر الى دار الايمان مثل استوار الرسول, ف المدينة اوهجرة ' 
٠‏ لمسلمين اليسه وهو النموذج الذى أخذه 'البعض « ( التكنين والهجرة بقع 
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بالهجرة الى الجبل ثم العودة الى الوادى وكلقاء فرعون كما التفى به 

موسى من قبل ثم يخسف. الله بفرعون وجنوده الارض » وكلها 
شطحات نائجة عن ثرك الاسلوب الحيح لاقامة الدولة الاسلامية 
وهو أسلوب الدل ٠‏ 


7< والأنضفال يطلب العلم كطر بق لاقامة الدولة الاسلامية » 
فالعلم أساس الجهاد ولا يمكن الجهاد على غير علم » والعلم فريضة 
على أية حال لا يعنى ترك آمر شرعى من أجل أمر شرعى آخْر'» 
فالجهاد كالعلم » كلاهما أمران شرعيان » وكيف يمكن ترك فرض العين 
وهو الجهماد من أجل فرض كناية وهو الغلم ؟ وكيف يمكن التمسكٌ 
بالسئن أو الدعوة اليها وترك فرض الجهاد ؟ وكيف لا يدرك من يتعمق 
فى العلم فريضة. الجهاد وعقوبة تأخيره أو التقصير فيه ! ؟ لا يمكن 
أن يكون العلم جهادا أو بديلا عن. الجهاد لان الجهاد هو القتنال بل 
'.. يمكن أن يتم الجهاد دون علم وتفقه اذا ما نوى الانسسان الشهادة 

استشهد قبل أن تتاح له الفرصة ويسنح له الوقت للعلم ٠‏ و 
كان العلم يقتضى العمل فانه لا يمكن العلم بفريضة. الجهاذ دون العمل 
بها كالعلم بالضلاة يقتضى الصلاة » والعلم بالصيام يقتقضى. الصيام: ٠‏ . 
وليست أحكام الجهاد صعبة الفهم لان كل أحكام الاسلام نسهلة 
الخال ومنها أحكام الجهاد. ؛ والعلم بها ممكن فى وقت قصير » ومن ٠‏ 
أراد أن يزداد 'فله ما أراد.؛ العلم متباح للجميع فى أى وقت يشاء: 
العالم ٠‏ آما الجهاد فلا يحتاج الى تآخير بحجة طلب العلم » فالعلم. ٠‏ 
لا مدة له » وتأخير الجهاد بحجة طلب العلم هو فى حد ذاته جهل ». 
.2 لم يكن المجاهذون الاوائل الذين:نفتهوا" البلاد علماء » ولم يختجوا: ١.‏ 

يطلب لط على اللي العصباد ل ام الحديث وعلم 











لالت 


الفقه.وأصوله : ولقد انتصر الاسلام 0 يديهم ولم ينتصر على أيدى 
ظ علماء الازهر » حملة العلم يوم أن َكَل نابليون وجتوده خنمن. الآزهز 
وداسه بالخيل والتعال ولم يستطع علماء العلم أمام ذلك شيئا !. 
قالعلم ليس هبو السلاح الذى يواجه يه المسلمون الكفار بل القتال ) 


٠‏ وذلك لا يعنى تخقير العلم بل يعنى انه لا يمكن استبدال القتال 





به » والقتال فى الاسلام تنفيذ لشرع الله » فقد كان العذاب ينزل 
على الامم السايقة مباشرة من الله 3 حين أنه ينزل على الكفار بقتال 
المسلمين , لهم دون أن يتدخل الله ف السئن الكونية كما كان الحال 
“قبل الاسلام ٠‏ والقتال ضد الكفار » والامام الكافر أولى بالقتال » 
فالكفر هنا يمني الممصية أ والا فاته .لا ينعقد«لكافر نولو خلرً على 
: الامام الكفر وجب عزله » وكذلك لو ترك اقامة .الصلوات أو الدعاء' 
.اليها ( لو طرأ عليه كفر أو تغير للشبرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية 
ونسقنطت..طاعته:.» ووجب: غلى المسلمين .القيام عليه وخِلعه وتنصيب. 
امام عادل ان أمكنهم. ٠‏ ويستشهد المؤلف لاثبات القتال كفرض بآية . 
د كتب عليكم القتال » » وكذلك ( قاتلوهم. يعذبهم الله بأبديكم ويخزهم 
وينصركم 'عليهم .ويشبف صدورٍ قوم مؤمنين » ٠.‏ “.كما 'بيستشهد على 
« وجوب الفروج على الحاكم يدي دان نتروا كفرا يواها عندكم من 
الله فنه برهانا ودواجا 6 "» : ومستشبهذ برأى القاضى :عياض قف اقوله 
“باجهاع العلماء على ان الامامة لا تتعقد لكافر » وينتهى بنص لابن 
تيمية مؤداه ان ن كل طائفة خرجتث عن شريعة من شرائع الاسلام الظلاهرة 
المتواترة فانة يج :ققتالها ياتفاق أثمة البسلمي وان يكلب بالشهادتين ب 


ا 0 الجهاد ببقمة معينة يحفلها لبون يل لحن 


كاأرض مقدسة فهو فى خقيقة. الامر صحيح لإن. تحرير «الأرلقى 
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المقدسة أمر شرعى واجب على كل مسلم ومسلمة ٠‏ ولكن لما كان المؤمن 
« كيسا قطنا » طيقا لحديث الرسول ويعلم ما ينفعه وما يضره فان 
تحرير بقعة من الارض تحت أقدام العدو قد لا يكون الحل الجذرى 
لتحرير: أرإضى -المسلمين لثلاثة أسباب :. الاول »ان :قتال العدو 
.القريب أولى من قتال العدو البعيد وكأن قتال الحكام العرب أولى 
. من قتال اسرائيل ! والثانى » ان النصر الذى سيدفع ثمنه من دماء , 
السطلح أن كرو لصالح الدولة الاسلامية التى لم تقم بعد بل لصالح 
حكام الكفر وتثبيت لاركان دولتهم الخارجة عن شرع الله ٠‏ بل ينتهز 
الحكام اتجاهات المسامين وعواطفهم الوطنية لتحقيق أغراضهم غير 
الاسلامية وان كان ظاهرها الاسلام ٠‏ فالقتال يجب أن يكون تحث 
راية فنلمة وشاذة مسافة وبهدف اسلامى ٠ ٠‏ والثالث ؛ ان هؤلاء الحكام 
هم السينن ف وجود الاستغمار فى البلاد » وان القضاء على الأستتفار 
قضاء جذريا انما يتطلب القضاء على أعوانه. ى الداخل ٠‏ وهذا لن 
يتم الا بنقيام الدولة الاسلامية » وتطبيق الشرع الاسلامى ؛ وجعل 
كلمة الله .هى العليا ء فميذان الجهاد ليس اذن تحرير الارض المختلة 
والقدس بل « اقتلاع تلك القيادات واستبدالها بالتظام الاسنلامى 
الكامل ومن هنا تكون الانطلاقة » : وكأن تحرير العرب أولا هو . 
الطزيق الى :تحريز فلسطين ١‏ 5 20..' 


ه ‏ أما القول بآن الجهاد ف الاسلام للدفاع فقط وان الاسلام ‏ 
لم ينار بالمنيت مهتتو فول يأتان هرد عليه بآبات القوان:“وأحاديث 
الرسول + القتال ف الاسنبلام لرهم كلمة الله فى الارض سسْواء هجوما. 
أو دفاعا > وقد انتشئر الاسسلام: بالسيف ولكن. فى :مواجهة. أنظمة 
الكفر وحكام الجاهلية دون أن يكره أهذا ء فواجب. المسلمين رفع 
السيوقف. فى وجه كل من يحجث الحق ويظهر الباطل حتى يصل الحق : 
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للناس . وق.هذا المعنى كتب الرسول رسائله لحكام عصره وملوكه 
كما هو معروف فى تاريخ الدعوة الاولى وف عصر الفتوح ٠‏ لذلك . 
نسخث. آمة السيف آيات الدعوة حتى لم يبق لاحد من المشركين عهد 
ولا ذمة منذ أن نزلت سورة براءة ٠‏ تسخت آية: السيف كل آية 

فى القرآن فيها ذكر الاعراض والصير على آأذى الاعداء » وأصبحت 
كل 1 الآنات متسوخة بآية السيف وبالتالى لا يمكن الاستدلال 
بي على ترك القتال والجهاد. ٠‏ 9 هذا أجمع فقهاء المسلمين ولم, 


١‏ يفد عنهم آلا الامام السيوطى + وتعطيل الجهاد بحجة النسآ ليس 


ابقافا للغزو فقط يل لنية الغزو وهو معارض لآيا تالقرآن وأحاديث 
الرسول * والامر المتفق عليه ان الجهاد يسلتزم الثوة وان اقم ول 
على القوة لا يتأتى الا بفرض الجهاد الذى يتطلب الاخذ بأسباب 
القوة + ويستشهد المؤلف بحدث: الزرسول. « من. قاتل. لتكون. 
كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » ٠‏ كما يذكر رسالة من الرسول 
الى هرقل ( بسبم الله الرحمن الرحيم > من. محمد عبد: الله ورسوله 
الى هرقل عظيم الروم ٠‏ ملام :على من أتيم اهدي ء أ بعد > فانى 
أدموك بدعوة الاسلام ٠‏ اسلم تسام يأتك الله أجرى مرتين فان ‏ 


توليت فانى أدعوك 66٠‏ 8:2 قل يا أهل الكتاب تغالؤا الى كلمة سنواء 


بيننا. وبينكم آلا نعبد الآ الله ولا نشرك نه شيكا ». ولا يتخذ بعضنا 


ْ بعضا أرمابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) ٠كما‏ 


يذكر رسالة الرسول الى كسرى « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد 
رسول الله الى كسرى عظيم. الفرس + سلام على من اتبع الهدى » 
وآمن بالله ورسوله » وشهد 'أن .لا اله الا الله وحده لا شريك لله وأن 
مذ فده ووسولة 4 والزعوك بذفاء اللد :فائئ :نا رسول. .الله الى 
الناس كافة لانذر من كان حبا وبحق القول ع الكائرين 5 وان ْ 
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نيك فاق ثم المجؤس عليك » ؛ وكذلك رسالة الرسول الى أهل نجران 
0 م اله 0 و 2-7 ويعقوب م من محمد 0 را الله 
50 0-6 وبعقوب +« ما بعد 4 فانى أدعوك الي عاد إ 
من عبادة العداد . » وأدعوكم الى ولاية الله من ولاية العباد 4 فان أبيتم 
فالجزية ؛ فأن أبيتم فقد أذنتكم بكرب والسلام غ«( ه أما آية السيف 
فههى « فاذا انسلخ الاأشهر الحرم فاقتلوا االقير كن" حدث وجدتموهم 


سودي وخذوهم واحصروهم واتعدوا لهذ كلل مرصد «( قال الضحاك سن 


..مزااهم. انها نسخت كل عهد بين النبى صلىئ: الله عليه وسلم وبين أحد 
ْ المشركين وكل عند ومدة +٠٠‏ وقد تم نسخ كل | آيات الدعوة وهى حوالى 
4 آية بآية » فاقتلوا ا مشركين حيث وجدتموهم ) » « كتب عليكم 
. القتال » ٠‏ وهو رأى .الامامين ابن حزم وان سلامة “بل انها نسخث 
أولها وهى < فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة تخلواً ليم 4+ 
َّ ان السهاك يرق ان آية السيف .منسوخة مآية أخرى أشد هى : 


7 فاذا لقيتم الذين كفزوا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا | 


الوثاق + فاما منا تعد واما هدَاء » » وهى أشد على المشركين من آية 
السيف ٠‏ وأما. السيوطى فانهجعل نات الدغزة عن انها أ من 
| المؤجل تطنيقه وليس من المنسوخ » خين كان: السلمون ضعفاء والى 
ا ؛ وتوقيت الآيات معلؤم فى القرآن مثل « فاعقوا واصفحوا 
حتى يأثى الله بأمره 6 ٠‏ فالجهاد فريضة : مآيات القرآن مثل « وان 
أراذوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كزه الله انبعاثهم فثبطهم © ٠‏ 


أن بذوو 


0 وبأحديث الزبول مثل: »م 1 اناس 'بالذينار والدرهم وتبايعوا . 


.بالعيئة » وتركوا الجهاد فى سبيل الله » وأخذوا أذناب البقر أنزل 


تسر عاد 56 


م ؟ 1‏ الاصولية الاسلامية 


وناب صم عد ومع بعلن :متتو جاتب كلدو طل مات جب تا 

















كلاخ .. 


ومس تشهد” المإؤلف بعدة آيات قرآنية مثل « يا أيها الذين 
آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا خلا تولوهم الادبار » لاثبات النقطة 
الاولى » وبآية « يا أيها الذين آمَنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى 
سبيل الله اثاقلتم. الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما . 
متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل ٠‏ الا 'تنقروا يغذيكم عذابا أليما 

وميستيدل قوما غيركم ولا تضروه شسيئا والله على كل شىء قدير »6 » 
وبحديث الرسول « اذا استنفرتم خانفروا » لاثبات النقطة الثالثة ٠‏ 


عو آنا الفول اباك حيوعن السافن: على مر العمسون كانكر” 
قائلة ‏ القحة والفدة » وواحية: جيوقيا بافيتاف: حجها :وبان ذلك عان: 
خدوطية [ارنتول واستعابته رايس كر أو لغيرهم » حادثة فريدة ف 
التاريخ لا تتكرر ؛ فائه انكار لقوانين التاريخ ويوعد الله النصر للمؤمنين؛ 
وطالما انتضر المسلمون فى تاريخهم بالكيف لا بالكم + فالجهاد قائم ؛ 
والنصر قادم طاما أخذ المسلمون بأسباب القوة » وأعدوا العدة ‏ 


ظ 11ب أما القول بأنتا اليوم. نيش فى مجتفع مكى أى فى بدأية . + 
. الدعوة فان المقصود نهذا القول ترك الجهاد فى سديل الله » ويغنى هذا 
القول أيضا لو كان المقصود به اسقاط الجهاد كفريقة وترك الصوم 
والصلاة والتعامل بالردا فان كل هذه التشريعات .انما سنت ف المديئة ٠‏ 
وقد. اكتمل الدين « اليوم أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتى » 
ورضيت لكم الاسلام دينا » ٠‏ ولا يمكن أن نبداً من جديد كما بدأ 
الاسلام فى مكة والمسلمون ضعافا ٠‏ انما نأخذ الآن بما انتهى اليه 
الشرع » فنحن لسنا فى مجتمع مكى أو فى مجتمع مدنى بل فى مجتمع 


١ 5 


ب 194 سه 


مسلم يعد ملمون للا لوا دكون حدمه 
حكم دار الكثن +٠‏ 3 7 


؟٠ ‏ أما القول بآن الفرض هو الصلاة والصيام: والحج الى 
آخر الفروض دون الجهاد » فذاك أيضا مخالف لنص القرآن الذى 
قال « كتب عليكم الصيام » كما قال « كتب عليكم القتال » ٠‏ ان 


. الجهاد فرض كالصلاة والصيام سواء بسواء + الجهاد فرض دئص من . 


القرآن 4 والقتال يعنى المواجهة والدم ٠‏ وهو فرض عين وليس فرض 
كفاية » يتعين فى ثلاثة مواضع : الاول » اذا التقى الزحفان » وتقابل 
الصفان » حرم الاأنصراف على ا عن القتال فالقثال 


فرض عليهم بالمواجية 0 والثائنى ,اذا ذزن ل الكفار مولد تلعين على أهله : 


قتالهم 4 و دو الكتال ضد الاعتداء والغزو الاجنبى ‏ 3 والثالث 7 اذا 


ما استنفر الامام القوم للقتال » وأعد العدة » وآذن للجهاد ٠‏ وهذا . 
هو حال المسلمين اليوم معد أن غزاهم العدو واستباح دبارهم واحتلهم. 


بل وأصبح يماك زمام الامور من خلال حكام المسلمين الذين انتزعوا 


القيادة منهم » وبالتالى فجهادهم فرض عين ؛ يعد له كل مسام ومهسلمة 1 


كل حبة عرق ٠‏ ولا حاجة لاستكذا. ل سد 
والحنياة 0 


أما القول بأن الجهاد مراحل ابتداء من جهاد النفس الى ” 


جهاد الشيظان ثم جهاد الكفار والمنافقين فى النهاية اعتمادا: على 
00 أمن 39 د يديك الجن أو جبن رديه قف الدنيا ‏ 0 


عن | مجاهدة 00 اي ذنتهى من 59 النفس « والحقيقة أن 


هذه الأراقت الثلاث تسير.ق خطوط 'متوازية تمع العلم بأن مجاهدة | 


7# تج بيب ا أن 


احتعاه تجن + تاعرج اسم و 
1 : 





ا ا 0000 


5-5-5 


ست بجت اح قوفف 








لداءمأ ده 


النفس ومجاهدة الشيطان تجعلنا أكثر ثياتا' ى الجهاد مع العدو ٠‏ 
وعندما كان بوذن للجهاد ؛ كان المسلمون جميعا يخرجون بمن فيهم 
مرتكب الكبيرة وحديث العهد بالاسبلام ٠‏ أما الحديث المشضهور 
« رجعنا من الجهاد الاضغر الى الجهاد الاكدر » فانه حديث موضوع , 
كما ننه الى ذلك رشيد رضا: وحسن البنا وسيد قطب. الغرض منسه 
أمعاد المسلمين عن قتال الكفار ٠‏ ش 


| 14 أما خصية الففل أى. أن تقام الدولة ثم يحدث بعد يوم 
أو مومين رد قعل مضاد يقفى.عليها افلا اتناس له لان المهم .هو قيّام 
الدولة الاسلامية تنفيذا لامر .اله" يصرف النظر عن النتائج ! والهدف 
٠‏ من هذا التخوف هو تثبيط المسلمين عن تأدية واجبهم الشرعى واقامة 
: شريعة الله على الارض دون العلم بأن قيام الدولة الاسلامية مستحيل ٠‏ 
وقوانين الاسلام قادرة على القضاء على كل :مفسدة » وان قوانين 
الاسلام كلما عل تج ترحييا عم با من غي المي كبل الم ليق ٠‏ 
فلا يتخوف من ذلك .الا المنافقون ! وواضح .ان التفاؤل هو الذى 
. يسود دون مراعاة لقوى المعارضة والفساد ف التاريخ ٠‏ ويستشهد 
المؤلف ف ذلك بآية من سورة الحشر « ألم تر الى الذين نافقوا يقولون 
لاخوائهم الذين كفروا من آهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ٠‏ | 
ولا نطيع فيكم أبدا وان قوتلتم لننضرنكم » ولثن نصروهم ليوان الأقوار ش 
ثم لا ينضرون » »4 وكذلك. آئة «.ان تخصروا الله يتصركم ويثبت 
0 6 + 

00 6 ب - أما 26 القيادة الاسلامية لعملية الجهاد وعدم وجود 
ش 5 تأنود الناس فانه كول يردده من د السلطة الذين ضيعوا 
القياذة. ثم يبكون عليها بعد أن ن. أوقفوا مسيرة . الجهاد ٠‏ صحيح 


امأ سد 


ن الرسول قد أوصى يضرورة الامارة ولكنه جعلها بأيدى الول 
دون غيرهم وتعقد للاحسن أسلاما وللاقوى » وهى صفات مكتسيه 

يمكن للمسامين تحقيقها والسعى لها ٠‏ قد يوجد فقيه دون أن يكون. 
عالما بأحوال الزمان أو العكس خقد يوجد عالم بأحوال الزمان ولا 
يكون فقيها ٠‏ ومع ذلك فالقيادة واجبة ونمكن استكمال تواقصها 
بالشورى » وبالتالى تسقط كل حجج ترك الجهماد ٠‏ ويجب تنظيم 
عملية الجياد لاعادة الاسلام » واقامة الدولة » واستقصال طواغيت 
الكفر ٠‏ فهم فى نهاية الامر بشر لم يجدوا من يقنعهم بآمر الله + 
وقد بايع المسلمون الرسول على القتال والموت.وهى خلافة البيمة 
المطلقة للخليفة » الاولى أمام الله والثانية أمام الناس" ٠‏ الاستعداد 
للجهاد. هو واجب المسلم '» والتحريض على القتال فى سميل الله 
واجب الاثمة والامة » ولا شىء يعدل فريضة الجهاد من صوم أو 
صلاة ٠‏ وترك الجهاد' اليوم هو سبب ما يعانيه. المسامون من ذلة 
ومهانة وتقرق وتمزق + عقوبة على تركه حتى أصبح المسلمون كلهم 


:كالنساء جهاد هم فْ الحج والعمرة ٠‏ وبستشسهد المؤلف ف الامارة بأحاديث ١‏ 


2 :اذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم » ؛ وأعضا وعين تعمل 


على عصابة وفيهم من هو أرفى لله منة فقد خان الله ورسوله . 
وجماعة المسلمين » + وقد قال الرسول لابى ذر « انك ضعيفٍ وائها . 
أمانة © + وفالتسبة لضرورة البيفة ذكر حديث البخارى (( بايعت ' 


النبى صلى الله عليه وسلم ثم عدلت الى ظل الشجرة فلما خف الناس 
قال' « يا ابن الاكوع “آلا تبايع ؟"©» قلت بايعت يا رسول الله ٠‏ قال 


« أنضنا ». وكانت البدعة على الموت . وللتفرقة بين البيعة. على الموت 


والسعة المطلقة للخليفة يذكر حديث 1 0 000 




















1485 سد 


منكم 46 اء ا على القتال يذكو : عدة أحاديث منها « 00 ْ 
الله ان خرج فى سبيل الله لا يخرجه الا الجهاد ف متسل الله وانهات. * 


بى وتصديق برسولى فهو على ضامن أن أدخله الجنة » أو أرجعه 
الى مسكنه الذى خرج منه ناثلا ما نال من أجر أو غنيمة » » وأيضا 
( من نال الشهادة مصدق بلغه الله منازل الشسهداء وان مات ىك 
فراشه » + وحديث ثالث يدل على أنه لا معدل الجهاد أى عمل آخر من 


صلاة أو صوم + وحديث رابع « الشهيد عند الله ست خصال + يقر له : 


من أول دفقة دم » وبرى مقعده من الجنة ؛ ويجار من عذاب القير » 
ويأمن الفزع الاكبر » ويحيى حلية الازمان. » ويزوج من الجور العين » 
ويشفع ىف تسعين من أقاريه » ( الترمذى ) ٠.‏ ولعقوبة ترك الجهاد نذكر 


آيات « 'يآيها. الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم: أنفروا فى سبيك الله . 


اثاقلتم الى الارض أرضيئم بالحياة الدنيا .من الآخرة فما متاع الحياة 
الدنيا فى الآخرة الا قليل ٠‏ الا تنفروا يعذيكم الله عذايا أليما ويستبدل 
قوما غيركم ولا تضروه شيا والله على كل شىء قدير » ( التوبة ) 
وبخديث الرسول « اذا ضن الناس بالدينار والدرهم » وقاتهوا بالسيةة 


وتركوا. الجهاد ف سديك الله , وأخذوا أذئاب : البقر أنزل عليهم من 


السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا ينهم » ٠‏ 


عةآما التخوف يمن الدخولءفى القتال: بححة ان أغداء المسلمن 
فوم الكفار وفيهم المؤمنون المصلون واستحالة قثال المؤمنين ولان 


القاتل والمقتول ف النار طبقا لحديث الرهول فقة الك أبن تيمية : 
أهؤلاء .المتخوفين بأنهم أجهل الناس بدين الإسلام و فققال الأموداء 


واجب وفرض حتى ولو كان فيهم المسلم والمؤمن » كما هو الحال فى 


ا 


تترس الكفار بالمسلمين » واحتمال قتل المسامين حماية لمجموعهم » 
ويكون المسلمون شهداء ؛ فالمهم هو مصلحة الامة ودفع الضرر عنها » 
يبقون على نياتهم سواء كائوا مكرهين أو لا اذ تصعب التفرقة ٠‏ أما 
الممتنعون عن القتال فهم من البغاة المتأولين انقسم فيهم العلماء » وهم 
فى حقيقة الامر من جنس الخوارج الذين يجب قتالهم ٠‏ ولاتمييز بين 
السرائر يذكر حديث الرسول « أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك 
فالى الله » ردا على اعتذار العباس يوم بدر انه خرج مكرها ٠‏ كما 
يذكر حديث « بزو جيش من الناس فبينما بيداه من الارض ازحف 
م الله وفيهم المكره فقال « يبعثون على نياتهم »© ٠.‏ 
وَعَذاب الكفار واقع عل ى أيدى اأؤمنين بدليل ةوله تعالى « قل هل 
ترنصون ينا الا احدى الحسنيين ونحن نتريص 5 أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا. 0 


ثم ينهى صاحب « الفريضة الغائية » كثببه يذكر أساليب القتال 
وفنوئه ىف الأسائم كججة لاثيات أن القثال ممكن وان القتال فى العصر 
الحريث رغم تَغيّر أساليب القتال وذنونه عما كانت عليه فى الماضى 
أيام النبى » فالقتال يعتمد على العقل وال رأى وليس فنا ثابثا لآ:يتغير » 
وبذكر أربعة عشر فنا فى ٠‏ 


. الحرب خدعة طنقا لحديث الرسول + وقد ا تفؤ تفق الغلماء على 
جواز خداع الكفار الا أن يكون فيه نقضن عهد أو أمان » ولا يوجد 
عيود دين المسامين والكفار لانهم محاربون لدين الله ٠‏ والحكمة من 
الخدعة هى تحقيق أكير قدر من الانخصارات بأقل قدر من :الخساكر ٠‏ 


؟ الما كان أسلوب القتال ليس وحيا من عند الله دل يعتمد على 





ماب لد ل ميهد وعوص ميصتحجييت ب بد جر يطح د 


عه تسد عع جه جب جمدو و ممحجج ب وبر و بو مجح وجنت 75 


ْ٠ 
ْ 











184 سد 


الرأى واأشورة فان من الممكن ابداع أساليب للقتال لم يعرقها العالم 
القديم أو الجديد بعد كما حفر المسلمون قديما خندقا .حول المدينة 
نكل ين الواحون والمدافعين وذلك بعد أن ألب اليهود القيائل 
ال كنا يفعلونه هذه الايام » وهئ واقعة « الخندق » التى 
غيرت أشاليب .الحرب فى المادين المكشوفة الى أسلوب جديد أشسار 


به الفارسى * 


سم الكذب على الاعداء » فقة صح فى الحديث الكذب. فى ثلاثة 
أشنياء منها الحرب المعارضة ٠‏ وليس حقيقة الكذب فى ذاته.» وذلك 


نتيجة لان الحزب خدعة ٠‏ 


؛ ‏ استخراج التخطيطات الاسلامية والخدع القتالية من سرايا 
الرسول لانها مازالت قائمة حتى اليوم مثل اظهار الموالاة للعدو فى 
الحرب ولو اقتضى“ الامر. اظهار الشرك والكفر بالرغم من تسمية 
المستشرقين لذلك غدرا وخيانة. » وجواز انغماسن المسلم. فى صصفوف 
. الكفار ان كان فى ذلك مصلخة للمسلمين. حتى .وان أدى ذلك الى قتله 
قبل أن يرى تحقق المصلحة * 6 


ه ‏ الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الأمنلام دون انذار 
قول نعض الائمة بوجوب الانذار « مالك » أو بتحريم ذاك على الاطلاق» . 
وكلاهما رآيان ضعيفان والاول: هو الرأى الصحيح + وكان ذلك فى 
أول الاسلام فقد أغار الرسول على بنى المصطلق طبقا لزواية الامام 
مسلم. عن عدى » وقال باللذهب الثالث الصحيح نافع .مولى دن عمر 
والحسن البصرى والثورى والليث والشافعى وآبو ثور وابن المنذر 
والجميور » وهو قول أكثر أهل العلم ٠‏ ش 1 








دا هكما سد 


الاغارة لبلا على المشركين حتى ءٍ ولو أصيب نساؤهم وصبيائهم 
لان حكمهم حكم آببائهم واذا لم يعتدوا .وبدون ضرورة ٠‏ والاعتماد 
على حديث لمسلم عددما سثل. عن حكم صيبان الفرحد الدين يبقون 
فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل ٠‏ 


الكف عن قصد النساء والرهيان والشيخ بالقتل » وهذا لا 
يتعارض .مع الحكم السابق نظرا لاختلاف الحالتين عن حديث رواه 
الجماعة الا النسائى وقول الرسول « ما كانت هذه لتقائل » ولا 
0 م الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا » 8 


20 الاستعانة بمشرك حدن الرأى اذا دعت الحاجة اليه وأن. 
يكون المسلمون قلة والمشركون كثرة ٠‏ فقد استعان الرسنول بصفوان 
بن أمية قبل اسلامه فى خين تقال الرسول عندما طلب من أحد الاعرات 
« تمن الله ورسوله » ورفضه ذلك 4 ارجع فلن نستعين بمشرك ٠.‏ 
أخذ الشافمى الرئى الاول وأخذ العلماء بالحديث الثانى اطلاقا ٠‏ . 
ويشارك الشافعى فى الرأى أبو: حنيفة والجمهور * ١‏ 


اذ قطع أشجار الكفار ورا خرمانا لهم من سبل 
. العيش ومقومات الحياة وحتى يسول قتالهم ٠‏ وفى' ذلك نزلت آبة. 











لت م 38 


5 تنظليم الجيش المسلم مثلقتال المسلم تحت راية.قومه ‏ 
واتخاذ المسلمين شعار النصر ؛ وكراهية الموت عند القتال » والخروج 


فى وقت معين ١‏ والقاء أدعية معينة + 


١‏ - الاخلاص فى الجماد فى سبيل الله أى بتجريد القصد وو 











م 1816 سد 


التقرب الى الله » لا طلبا للمباهاة أو الفنية بل لتكون كلمة الله هى 
ااأعليناة ٠‏ 
؟١‏ ايم أستيعاد المتخلفين عن الطريق فالشدائد أهلها 4 من 
يذرون الاهواء » ومن يتركون حب الراحة وتجنب. الأشقة 6 ضعفاء : 
الهمة ؛ وأطرياء الارادة » الخاكفين من المتاعب النافرين من الجد. » 
المؤثرين للراحة على الكدح الكريم » المفضلين للسلامة الذليلة على 
الخطر العزيز ٠‏ فالجهاد طريق مهحفوف بالمخاطر » مملوء بالاشواك » 
تكثنفه العقبات » ولكنه على التق العيل بو لقان + بن التمود والتخلف 
والتافدة '. 


1 ب تذقية الصف من المناققين والمثبطين والقاعدين » فلا يخرجون 
لقتال » ولا يصطحبون امراء ينعو يتصيهون لحتاية القبار عد إن 
بطلعو على ار ار المسلمين ٠‏ 

ات قرو اللنعن يلد اتانيه و#قلذ ا اللدري وامجافة لد لين 
من الافتنان به كما يحدث لدعاة اليوم من :التطلع للسمعة والجاه 
.والمكانة الاجتماعية ٠‏ : 


.ومن هذا العر 0 التفضيلى لانجيل الجماعة « الفريضة الغائبة » 
يتبين الآنى : ل 
5 سيادة النصوص الخام سواء من الكتاب أو السنة أو من 
افقهاء المسامين وأئمتهم خاصة ان كدمية ومن المحدفين سيد قطب فى 
التحليل النظرى أو وصف:الواقع الحالى للمسلمين مما يدل على عزلة . 
الجماعة عن واقع 000 يسقطاون عامل اقرع والزميزيج 


٠ الحساب‎ 





ب 181 لدم 


؟ ل سيادة الماضى على الحاضر ؛: والعيش فى الفترة الزمنية 
الاولى التى انتصرت فيها الدولة الاسلامية وأنشات حضارة المنتصرين 
والانم .لاخ كابة عن الفترة الزمنية الثانية التى انهزمت فيها الدهلة 
الاسلامية ونشأ فيها فكر المستضعفين ٠‏ | 

لني شؤافة فكو" الامافة "والامارةة الفاسحة ع ادكه الماكنا م 
اللوحية ناكرة قد السلطة السياسية العائمة لتقويضها 'وقيام الشلظة 
الشرعية. محلها » مما يجعل فكر. الجماعة أقرب الى عقائد الشيعة » 
فالامامة غند أهل السنة فى نهاية الامر من الفروع وليست من الاصول» 
وان كانت محور الفكر الفقهى ودعامة النظمالاسلامية » 


؛ - وجوب قتال أعداء الامة فى الداخل قبل أغدائها فا الخارج ؛ 
. لان العدوان الخارجى أى الاستعمار نتيجة للعدوان الداخلى من 
أعوان الاستعمار على “الشرعية الاسلامية والحاكمية الالهية وبالتالى 
العرب من العرب. يأتى قبل تحرير فلسطين من الصوهيونية » وهو ما 
بشابة اتتصور بعض الماظمات اليسارية ف العالم العربى ؛ ويغفل قضية 
الكوية الوطنية فى الداخل ضد العدو فى الخارج » كما يغفل التمايز بين 
التناقضات الجوهرية والتناقضات الثانوية ٠‏ .. 


5 - أولوية 'الكيف ان العم + والفلة على الفكرة مما ينمل .. 

لحر /الأقساصس ١‏ مرهونا ب السذوة ٠"‏ امنة دون تحاحة "الى اقشامدة 

شعدية عريضة ؛ ومن هنا تأتى أهمية الجماعات الإسلامية لا 
للحركة والنضال ٠‏ 


ف .ظهور 8 اسلامى نضالى يقوم على ال القضاء ايم 














لكا مس 


' الجاهلية وحكومات الكفر كبديل عن غياب مشروع قومى ممائل ى 
' السبعينات يعد انتهاء المعارك الوطنية » وجعل حرب أكتوير آخر 
الحروب » وسيادة السلام » وأن ال رأسمالية لم تعد جريىمة 4 وان 
الغرب صديق ؛ وأمريكا حليف ؛ وتلبية الشباب أثل هذا المشروع 
النضالى الاسلامى نظرا لغياب أى مشروع آخر كما كان موجودا فى 
بإلستينات ٠‏ 


ب ظهور.نوع من الراديكالية فى الممارسة ضد أساليب التمييع 
الساكدة » ورفض الانتظار لعمليات تربوية طويلة تقوم على الاخلاق أو 
تكوبن 5 الاي الطليعى ' ا وان كلدت 


+ ظهور 'الجهاد كهجوم لا كدفاع وكمبادرة ل 
ونداية الانطلاق وكان الاستعداد قد تم بالرغم من بدائية فنون القتال 
د والمأخوذة من معارك المسلمين ٠‏ 

٠ ل الاصولية الاسلامية وحاضر مصر9©‎ 1١ 


كد ينا السيفي او افففال ارقن ارال على . يد « جمناعة 
الجهاد » احدئى الجماعات الاسلامية المعاصرة قد وضسع حدا للحركة 





سي يس سه 


٠‏ (9؟) جريدة « الوطن » »؛ السبت 1١‏ ديسمبر ١585‏ ووشيدت الجريدة 
المانشتات الأتية, ٠‏ 
و الحركة الاسلامية. ومستقبلها على ضوء قضية السادات 15 
:كيف حرصت الاطولية تتسؤاعلن الحا م 1 * 
ووضعت عنوانا فرعيا : الاصولية الاسلامية وحاضر مصر . 





ككم| سس 


الاسلامية وعجل بنهاية الجماعات ؛ خاصة بعد أن قامت أجهرة 
الامن يتعقب الجماعات فقبضت على أعضائها » وحاكمتهم » فاستشهد 
منهم من أستشهد » ومسجن منهم من سجن »؛ وهرب منهم من هرب 4 
وهو التقليد الشائع فى مصر منذ الثورة:المصرية ٠‏ وقد يظن أيضا 
ان ما وقع فى 5 اكتومر ١94١‏ شد سوه أسم الجماعات الاسلاميه 4 
وقفى على مستقيلها ف مصر » فقد أساءت الى الاسلام : ولطخت 
ابديياوالتماء #رفات: الأنرياء .و احافنةة الكابنن « وكرهيت ارقن 
خاصة والشعب فى مصر مسالم آمن يكره الدم » ولا يحب العنف ٠‏ 
ولكن هذا كله يفير صحيح على الاطلاق. ء فقد فزضت الامبولية 
. الاسلامية 'نفشها غلى حاضر :مصر على النحو الآتى : ظ 
1 ان خلاص.مصر الاخير » ونهاية حَكم: العمالة والخيانة 
والنهب. » وانتظار الناس له » انما حدث باسم الاسلام وتحت لوائه ٠‏ 
فالاسلام هو الدرع الواقى للشعب » وهو الحامى مكاسيه > والمحافظا 
على تهويته: 4 وألوعاء 'لظالية :و البوظة لمواظقه الوطنيية + لين 


الاسلام فى مواجهة العمالة والخيائة » وسبق كل الايديواوجيات العلمانية 


التقدمية والتحررية والقورية. والاشتراكية والقومية ٠‏ لم يتهر بخلاض 
مصر باسم اللبيرالية أو التقدمية أو الاشتراكية أو القومية بل باسم 
الامسلام » وبفضل عقائد الاسلام وعلى رآسها لا شرعية لحكم النشر 


ووضعت ثلاث صور لخالد الاسلامبولى.»؛ والسادات : 0 
واعلنث ف نهاية الطقة : دا ب الحلقة.الاخيرة : الاصولية الاسلائية 
. ومستقبل مصير . 00 








مسي وأكل ممه 


مهما كان » .وضرورة مواجهة الحاكم الظالم المتسلط على رقاب الثاس 
باسم الحاكمية والشرعية » وان كل حكم بشرى يآتى خارج الحاكمية 
والشرعية فانه يكون حكما معتديا آثما يجب الخروج .عليه ٠‏ والوعى 
بالفكر » والالتزام بالمبدا » وثباث العقيدة فى المجتمعات الاسلامية 
يقوم بدور الوعى السياسى أو الوعى الطبقى أو الروح: الوطنية في 
المجتمعات العامانية ومن هنا جاءت: أهمية الجانب العقائدى فى ٠‏ 
٠‏ التوحيد > والحاكمية » وفريضة الجهاد » والشهادة ٠‏ وبالتالى سيتعمق 
الوعى الاسلامئ أكثر فأكثر + وسيتمسك الناس بالاسنلام أكثز فأكثره 
٠‏ بعد أن شاهدوا الدليل العملى على أن. الاسلام قادر على تخليصهم 
من الظلم والطفيان والعودة بالبلاد الى خطها الطبيعى ونضالها القومى. 
فى مواجهة الاستعمار والصهيونية + . 0 


كاه هذا التعمق فى الوجذان القومى ليس فقط من ناحية 1 
الفكرة أو المندأ أو العقيدة بل أيضا من ناحية الحركة الاسلامية ه 0 شْ 
وجوذ حركة اسلامية منظمة ا أمكن للمبداً أن بتحقق: أو للذكرة - 
تتهول الى سلوك أو للعقيدة أن تحيا ف المجتمع : وان ن عياب 2 الاخوان 
المسلمين “عن الساخة: المصرية على مدى ربغ قرن قد أضر بالحركة . 
الاسلامية كطلبعة لنضال 'الامة وقيادة خركتها الوطنية ٠‏ وها هى ‏ 
الحركة الاسلامية تعود من جديد فى ضياغة جديدة من أجل أن 
تتصدى.للحاكم الظالم بعد أن عذرت قوق التازعنة التدرى تامتفاء 
بعض الكلمات ااتنائرة هنا أو هناك ٠‏ وبالتالى لن يتورع. الشسعب 
عن الانضشمام للخزكة :الاسلامية 'المنظمة بعد أن أثشتت جدارتها وقدرتها 
على الفعل ٠‏ ولقد أصيب الشعب يالوجوم والدهشبة عندما كان يقبض 
على كل ذى لخية فى الطرقات العامة مما زاد الشعب تمستكا:صضنقه . 





15١1‏ سس 


وتقاليده » وجعل الحركة الاسلامية ى وجدانه تتعمق أكثر فأكثر عا 

مستوى التوحيد وان لم.يكن على مستوى العضوية ٠‏ ولكن أى اعلان 
يتم فى الحاضر أو فى المستقبل. عن حركة اسلامية عامة ستنضم اليها 
جموع الشعب » سواء تم هذا الاعلان بالقيادات القديمة أو بقيادات 


كخديدة .9 


ولا كان الخلاص قد تم على أيدى الجماعات الاسلامية » وجماعة 
الجهاذ بوجه خاص » فائها قد كونت لها رصيدا فى قلوب الناس بصرف 
النظر عما يقال عنها من استعمال لوسائل. العنف والاغتيال وما 
يسود عقائدهأ وممارساتها من « تطرف » ٠‏ ولو كان للحركة الاسلامية 
صحفها » ولو كان للجماعة الاسلامية لسان حالها » ولو نشرت كتابات 
الجماعة على أوسع نقطاق » بل لو كانت الصحف القومية تمتم بحرية 
أكثر فى التعبير والكتابة لظهر هذا الاجماع الشعبى العام على تأبيد 
.الجماعة الاسلامية لتصديها للحاكم الظالم » وقدرتها على النضال 
السياسى + بل أن- الجائبه المظهرى فيها لا يضايق جموع الشعب ا 
كان فهم الاسلام عند -كليهما“يغلب عليه المحافظة والتقليد » ولا يضايق 
الا الاقلية 'المستئيرة من العلمانيين والمسلمين التقدميين + وستظل . 
جماعة < الجهاد » بوجه خاص فى وجدان الناس على انها المخلص 
لمصر من كبوتها الاخيرة » وسيتحول خالد ورفاقه الى أبطال شعبيين 
مثل أبى زيد الهلالى » وعئترة بن شداد » وسيف بن ذى يزن 6 وسيكون 
من زينة شباب أهل الجنة مثل الحشين وأثمة آل البيت ٠‏ 


“ب وسيزداد . الرصيد الاسلامئ أكثر فأكثر. ف وجوان 'الشعن : 














6 


تأريخ مر فق ممارسة أعمال العنف السياسى من ككل #خايمن الباؤة. 
من الطغيان والظلم والعمالة حتى ان العنف السياسى كان قد ارتبط 
باليسار أكثر من ارتباطه بالحركة 0 فى وجدان الناس م 
ل أنهورة : التنظيمات اليسارية فى عمر الثورة المصرية قد ابه 
عض الظلال نظرا لتدريرها أخطاء الثورة المصرية كثمن مدفوع موخزا 
7 الشرعية على هذه التنظيمات واعتراف الدولة بها وادخالها 
كجزء من أجهزة الدولة الرسمية أو فى أبيوت الثقافة واداراتها ٠‏ 
فتخات عن 'دورها فى قبادة. . الحركة «الوطنية وتضديها لنظم التساط 
والعمالة ؛ والاكتفاء ف أحسن الاحوال بالمثشوراث السرية ».والتثقيف 
اللساك للأعضاء + فازدادت. صعوناتها ». وازدادث. عزلتها .عن قيادة 
الجماعير وأضافت العجز الفعلى الى العزلة العقائدية عن التراث 
٠‏ الوطنى: والتاريخى والدينى للبلاد + وأصبح الشاب الوطنى المتخمس ١‏ ' 
الرتبط بتراث الأمة يجد نفسه وهويته ف الجماعات. الاسلامية أكثر 
مما يجد نفسه فى التنظيمات اليصارية ٠ ٠‏ 


.كما توارت 5 الوطننة والتنظيمات الشسعبية 'والاحزاب 
العامة بالرغم من مشاركتها الفعالة لثقوية المعاركنة بالقوك والكلمة 
والخطاب © وتجاوزها .الجماعة الاسلامية بالانتقال من القول الى ' 
القغل » ومن النقد إلى :الحمون »رومن الشهادة على العصر الى تقديم ا 
الشهداء من أجلة + كانت الحركة الاسلامية جزءا من. جبهة ؛ الاثتلاف . 
الوطي: #وكان الوطفيون .يخطبون فى المساحد الاهلية وعند الاثمة 
الوطئيين ٠‏ ولكن الحركة الاسلامية هى التى أخذت زمام اناد 
وانتقلت الى الفغل . فارتبط تاريخ مصر بها » وأصبحت هى المسؤولة 
عن تحول التاريخ » تضع علامة جديدة ؛ باسمها على مساره ٠‏ وبالتالى 


9198| سد 


قدمت الامولية الاسلامية نفسها على انها القادرة علي قيادة الشعب 
وعلى الوقوف فى وجه السلطان الجائر ٠‏ ا 


"اعت وسيستد ظلهور الاصولية الاسلامية فى وجدان الناس بل 


يق القناك | لممائخةا حية علي وقان ها العولة الأول علن ل 
الجيش ء فكما كان الضباط الاحرار فى الاربعينات يمثلون طلليعة الحركة: 


الضباط الىلمون فى الثمانينات » وولاؤهم الاول للاسلام وليس انظام 


والدخول فى معاركها الاساسية فى مواجهة 'الاستعمار والصهيونية ٠‏ 


"أن اتقزاضس تراك الشتتاظ الاحوار .واخل الفيقن + :وتصدية :العتاسر 


الوطنية مئه فى السبعينات ساعد على ظهور الاصولية الاسلامية فيه 


كتديل عن التراث الاول بصرف النظر عن عدد الاعضاء ولكن كاحتمال. 
وان م 


« عبود الزمر © تلهب خيال الفساب + فد أحتمغت فِيهقم الصسفات 


العسكرية والانمان والوطنية ٠‏ وسيعود الفخر فى النهاية لخلاصض ' 


مصر الى جيش مصر ؛ وايمان الضباط » ؤوطنية الجنود » وستعود 
الحتياة. الوطنية الى صفوف القوات المسلحة » وسنيزداد انتماؤها للقضايا 
الوطئية للبلاد » وستعود كما كانت الحارسة لملكاسب الشعب ولاستقلال 


البلاد الوطنى » ؤسيكون أقدر وأقدر على التصدى لنظم الخيانة ' 


بالا « وقد كان الناس يتساءلون باستمرار فى المسيعيئات خاصة 


:م 198 ب الاصولية الاسلانية 


ل عر املاب عد جحو مم لح ع 


1 
1 
1 


تن 








1144| سما 


سعد حرب أكتودر ريه ١‏ أبن جيش مصر ؟ وأبن تراث الضياط الاحرار ؟ 


وأين جيش عرابى ؟ 


؛ - واذا كان صحيها الو قنيت مع ركز العنف 2 ويقف السلام؛ 
اويعشسق. الطمأنيئة .والامان الا أن انفجار أكتوير 1541 جعله لا يرفض 
٠‏ العتف السياسى كوسيلة دفاعية تحميه من القهر والظلم والطغيان 
وتحمى شرف النلاد من الاهانات المستمرة » وتحمى استقلالها جياه 
من الوقوع فى سياسة الاحلافٍ ومناطق النقوذ ٠‏ فلم يمائع من 

يقابل العنف القهرى بالغنف الثورى ٠‏ ورأى جدوى الاغتيال السياسى 
للحاكم الظالم كطريق للخلاص بعد أن سدت جميع السبك من الجيش 
والشنعب على السواء ٠‏ فقد انتهت مصر الى طريق مسدود بعد 
عفر سنوات من. التنازلات المدستمرة الى أن؛ وصلت الى حند الخيانة” 
الوطنية . وقبض على روح مصر ف سيتمبر التى كانت تبغى الخلاص 
' وتحرير الجسد كله ٠‏ وكان انفجار أكتوير 154١‏ بمثابة انتفاضة 
الرؤح كى تدب الحياة للجسد من جديد ؛ وتخليص رقية مصر نهمن 
يقبيض عليها كى. يخنقها حتى تلفظ أنفاسها الاخيرة على يديه ٠‏ ولكن 
لفظ أنفاسي الفر د وتجزر الجماعة سير التاريخ هو :الاقرب الى قوانين 
الحركة الاجتماعية ومسار التاريخ + زآأى الشعب نتائج العنف » . 
وان الاغتيال التياني 4 ودياية السلطان :الهائر هد .طرق العنف + 
وقد يكنب ذلك مناعة الشعب » ويعطيه .الثقة بنفسه على أنه قادر على 
أن بغي .مجرى .التاريخ. إذا. ما عجزت تمه الساسية 1000 
الدستورية وأحرات المارضة وعتابر الوآئ -الحر © وقواته 'المبلحة +: 
لقد عرف الشعب طريقه اذا ما اتسدت جميع السبل ؛ وسيظل انفجار 
اكثوير 1441 قدوة .له » وتبراسا وتموذجا فق المستقبل يلجا .اليه اذا . 


سه 1586 00 


ها 'تشادهت الظطروف ؛ وتكررت الاحداث ؛ وعادت المآسى والاحزان ٠‏ 


الحاكم السايق من تساط وكهر. وعمالة وخبانة :ونفاق دبنى 3 وادعداء: 


والوهنة ٠‏ الآن صار الشنعب برسبيمم للحاكم خطاه التى ا يستطيع 
أن بحيد عنها ٠.ولن‏ بعود الى مدر على الاقل فى جيلنا الحاكم المطلق 


. الذى يقول « أذا ربكم الاعلى » + وسيخثى من انفجار « الاصولية. 


الاسلامية » ويعمل لحسابها حتى لا تأتيه من حيث لا يشعر جتى ولو 
كان فى أبهة المصد_» أمام جيشه ؛ ووسط شبعبه » وق مواجهة أجهزة 
الاعلام كلها + وستكون الهزة أعمق فى وجدان الشعب لو تم م 
خالد ورفاقه بعد أن تحرر شعب مصر بل 00 
واستشهاده » وقضاته وجلادوه من اواك ا اكفووس ا وني كول الي 
فكرة الخلاص والاستشهاد » وهو أعظم او مقالة . دشر + :وقد تنفجر 
الاصولية الاسلامية من جديد فى حالة اعدام من ثأروا لكرامة مصر 


حتى تتجاوز مصر أحزانها ٠‏ 


وات لقد عاذت المى مصر روحها معد اتفجار اكتويز 151 4 'عاد. 


الى الفاس الاحساس بالامان » وانتهى الكابوس الزهيب الذى كان 
وتئنفس: الناس الصعداء ٠‏ وائتهئ الوجه المتصلب ااتشنج. الذى كان 


يخون كل الفاس »؛ ود مطعن فى ولاء شرف .كل الاتجاهات » ومفتشر ١‏ 


فى الضمائر » ويلقى بتهم الالحاد والعمالة على الجميع ٠"‏ وبدأ الناس 


عرو يه الوعى .الوطنى من جديد » وعاد - اليهم الاحس اس 0 
بالولاء والانتسساب الى قِضية عامة :+ وان الحسابات الصغيرة انما . 
0 للحساب العام » ؤان ل الخاصة ائما تصباغ فى اطار 























- 191 مم 


المصالح العامة » ونشطت الحياة العامة » ودبت الحياة فى الصحف 
المرية » واقئريت كما كانت من قبل من صحافة الرأى » وبدأت محاكمة 
ظ النظام السابق على الاقل فى ضمائر الناس وعلى نطاق واسع.ء 
وبصورة أقل فى المحاكم وآمام القضساء ٠‏ ووضع حد للفساد والخيانة 
والعمالة كسياسنات شزعية:للبلاد وان بقيت. بور منعزلة فى الجياة العامة 
تخشئى يقظة الروح الوطنية أو تتربص بها من أجل الانقضاض عليها 
هن جديد ٠‏ وندمأ عند الناس نوع من الاحساس بالجدية والثقة 
بالمستقبل وبخدمة البلاد بعد أن انتهت مظاهر البذخ والترف .فى النحياة: 
العامة » وظهرت قدوة جديدة ليس لدنها جنون الاعلام » وحب المظاهر ؛ 
ولا تمارس النفباق الدينى + ولا تعرض حياتها الخاصة .على الملأ 
وفوق رؤوسن الاشهاد .٠‏ وبدأ نوع من المصالحة الوطنية بين النظام 
والمعارضة بعد أن كسبت المعارضة الجولة وربما لاول مرة. مئذ. هزيمة 
ذا »> ومظاهرات. الطلاب ضد أحكام الطيران فى مهدا : التى. أدت 
الى ان ها مارس 1858 والى 5 الاستئزاف ف حدوها > واستمرار 
المعارفسة فى السبعينات خامنة فى 1507 ومظاهر ات الجامعة ثم انتفاضة 
بقاير 1970 ؛ وهبة الشعب حتى انتصار المعارضة فى أكتوبر الم1 * . 
وبالرغم من أن المعارضة على مدى عشر سنؤات كانت للاتجاهات 
التقدمية الوطنية التى يشار اليها عادة باسم الناصرية » الا أن حريتها 
الرئئيسية كانت الحركة الاسلامية بصرف النظبر عن اختلاف المتطلبات 
النظرية ٠‏ وبالتالى. استطاعت الدركة. الاسلامية رد. الاعتار” الى 
االغرالين والنامرين والماركنن شتعايا مين ]له كما وهدت: + 
الحركة بين جدران السجون ؛ فعادت الى مصر يخدضا الوظنينة ؛ 
وظهر الاسلام كبوتقة طبيعية تنضهر فيها كل الاتجاهات السنياسية»وانها 


2 


مسألة وقت كى تظهر الحركة الاسلامية من جديد متوجة من الشعب 
بعد أن قادت كفاحه فى أحلك لحظاته » وخلسته هن الطغيان ؛ وغخلصت 
0 الاصولية الاسلامية ومستقيل مصر09) + 


واذا كانت « الاضولية الاسلامية » فى حاضر مصر تتعمق أكثر 


فأكثر » ويزداد رصيدها الشعبى نظرا لما حازت عليه من ثقة يها ؛ . 


وقدرتها على الانجاز ؛ وشسرعيتها التاريخية فى الماغى والهاضر فانها 
أيضا تقدم نفسها على انها مستقبل مصر الذى لا بديل له مهما كانت 
هناك من ائجازات اجتماعية وسياسية تقوم بها الاتديولوجيات 
الثورية العلمانية ٠‏ فهى النديل المستقبلى الوحيد بعد أن هرت البلاد 
بعدة تجارب فى الماضى انتهت كلها الى مثل ما ابتدأت منه بل انقلب 
البعض منها الى ققد واغروظل بوط ان التسس كاد مار اندي لويف 
جديدة تعدر عنه » وتمثل وحدته فى التاريخ وتحمل مطاليه » ثم يجدها 
أخيرا فى « الاصولية الاسلامية » .التى ورثها عن ماضيه وتاريخه » 
والتى حققت له مطالب حاضره ؛ ويرجو منها أن تحقق آمال مستقبله ٠‏ 





. جريدة «( الوطن ) » الاحد ؟1 0 15 ووضعك. الجريدة 
المانقتات . الآتية : ع 
© الحركة الاسلامية ومستقلها علئ ضوعم قِضية الساداثك ان أ )ه 
© الاصولية الاسلامية ومستقبل مسر . 


© الخثية كل الخشية أن يقع تصادم جديد بين الناصرية ا 


ووضعت ا 5 الشهيرة 0 اكات 2 المنصة , 





ل 


سحو ع ميخم بجر عر بلا ووو لويد 








انامؤا عد 


فقد مر الشعب بعدة تجارب فى الحكم ونظم فى السياسة 
حتفت له طن الكاسف" ولك مخاسيرها كانت أيفنا ظاهزة للعينان :+ 
من بالتجربة اللبيرالية فيما قبل ٠ ١45+‏ وعرف فيما. الحرية 
والديمقراطية : ودافع فيها عن الدستور والنظم البرلمانية ٠»‏ وفيها 
تكونت روحه الوطنية » وناضل ضد الاستعمار والقصر ٠‏ ولكنبه 
أدركآيضا ان الحرية:كانت للاقلية ؛ وأن اعبة الاحزاب كانت لباشوات 
الاقطاع ء وان القضر والاستعمار قد استطاعا خلق أحزاب موالية » 
وان التعليم كان حكرا على القادر على دفع ثمنه ء وان الدولة كانت 
تمارس شستى صنئوف القمع والتعذيب ضد اللمعارضة اللسابية 4 وقد 
كان المرحوم خسن البنا أحد الضحايا فى فبراير 1549 ؛ وأنة بالرغم 
خن تاج الروح الوطنية الا :أن اقتصا .مض :الزراعى ,كان.مرتفطسا 
“مال اسهالنة الغردية :وباللصفاعات الغربية قا ل ل ا 1" 


موالية للغرب ليذ 


ثم عاشت 7 كريا كويد بمكؤرء 406 من مالتسا 
على “مثاليه ااإنطاء. التسائق وكها عيدو ستووقة يادو السيضة 
المشهورة + وحققت أعظم إنجاز وطنى منذ تأسيسس دولة مصر الحديثة ' 
سواء فى الداخل آم فى الخارج سواء الاصلاح الززاعى » واستصلاح. 
الاراضى 4 واتشاء :السد.:العالى: » وتاميع 'قتأة .النويس. + .واتقناء 
القطاع العام » وتصنيع مصر » وحقوق العمال ».ومجانية التعليم ». 
وتسليح جيش مصر »؛ ورد العدوان الثلاثى » وبناء مصر الاشتراكى 
اكول هد 4وكول ) والوحدة. العربية وكرين: أول تجربة وحدوية ف 
تاريخ العرب الحديث 5-0 لااكهاهء ومساغدة .الفورات ا الغربية 
التحررية فى العالم العربى وافريقيا وعلى رأسها ثورة اليمن » وثورة . 


-95|] لس 


الجزاثر ؛ وتكوين حركة عدم الانحيماز منذ باندونج فى 1١960‏ حتى 
بلجراد ١9‏ > ومواحهة الاستعمار والصهيونية والتخلف والاقضاع 
والرجعية ٠‏ ومع ذلك عائى الشعب من غياب الحرية والديمقرأطية ومن 
غياب أى تنظيم سياسى يدمى مكاسب الشعب ؛ ومن:ظهسور طبقات 
يا أثرت على حساب الثورة وعزات -القيادة الثورية عن الشعب ‏ 
وأصبحت تركة عليها ووريثه ة لها بعد أن كانت تحكم باسمها ٠‏ بل عانث 
الحركة الاسلامية من الاضطهاد لدرجة انها أضبحت على عداء 
تاريخى مع أية نظرية ثورية علمانية وأصيح دينها ومين الثورة ثأر اند 


يكون انفجار أكتويز ١941‏ أحد فصوله ٠‏ 
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كم عات مسر تجربة الردة » ورأت كيف أنه حتى هذه الانجازات 


الاجتماعية والسياسبية قد ثم التراجع عنها شيا فشيئا عن اتقيي 

لنظام السياسى نفسه الى العمالة والخيائة والى القيام نكورة 
سا1 وبتحول شامل ١8١‏ درنعة عما كان عليه ٠‏ فانقلنت الاشتراكية 
الى رأسمالية. ؛ وعدم الانحياز الى الانحياز مانا الفدرت إلى 
التحالف معه ومواحية المييرتة ام ي التتبليم بها ؛ والقومية. العربية 


الى الفزلة عنها + ورأت ٠‏ 0 الع 0 الاستيراد ا 7 


00 د المال 5 » ودرزرت زياد لغاوت دين الطيقات عاك 


لمق من المضاريات والعمولات وشئى أنواع املسمسرة 37 اي ذلك 


كله نفاق سياسى دينى » وادعاء الخرية والديمقراطية ونهاية المعتقلات 
والسجون ؛ والتمسك بالشرعية الدستورية » ولكنة فى الوقت نفه 
تكبيل للحريات ؛ وزيادة المعتقلات » وصباغة القوانين المقيدة للحريات » 
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لدذالاه؟] سدم 


37 37 لما 57 الافواه » وآنشات المجالس لارقابة 0 ال 
وزاد ذلك كله النفاق الدينى والتستر بالدين على أفعال الخيانة والعمالة 

مقا فم الحركة الاسلامية كوعاء للحركة الوطنية أن تضع اذلك حدا 

جار أكتوير هوا + 20 ٠‏ ش ا 


بالاضاقة الى. هذه -التجارب: الثلاث التى طرأت ضُ 0 
وحولته الى ميدان للتجربة والخطا فمازال هناك قطبا حزب لوجدان . 
مصر للاقليات المضطهذة » وهى التنظيمات اليسارية التى تحمل لواء 
الاشتراكية .العلمية أو الماركسية والجماعات الاسلامية التى تحمل ' 

5 اء. الاسلام 4 وتريد اقامة الدولة الأسلامية » وهما الجناحان اللذان 
يجذبان مصر هرة الى اليسار ومرة الى اليمين لولا ثقل مسئ ٠‏ 
وداارعم من أن التجريتين لم بقدر لهما أن تحكما عدي الآن الا أنهما 
بسعيان الى ذلك » ويضطدمان بالسلطة. القاقمة بين الحين والآفر 
حين تكتشف التنظيم السرى من هذا الجناح أو ذاك + وسيظل هذان 
الجناحان الشاردان حجر عثرة فى مواجهة أية سلطة قائمة ما لم يتم 
جذبهما. الى قلب الدولة كتحد حقيقى النظام القائم وكاحد عناصر 
الرقابة عليه ؛ ولكل + من هاتين التجربتين رصيدهما الى طنى والتاريخى ٠‏ 


هه اج 


متاوعة الأدبداز كما اهم .فى يقطلة الوه ا لعن ان 
والطلابى خاصة ؛ وكان لها الفضل فى نشر أفكار. العدالة الاجتماعية ' 
والمساواة وحقوق العمال » وتوجيه الثقافة لصالح. القضية الاجتماعية ٠‏ . 
ولكنها كانت محدودة الاثر » لا تتجاوز نعض الحلقات الثقافية والاعمال . 
. الفكرية والادبية ٠‏ لم تصبح حركة تسعبية عامة » فى الريف بين الفلاحين» 








د آ.؟ سد 


نكل التعيوية تناهنها: الت سمتاج الى قسيظ اكير من الثقافة والعلم 
الفرزين :+ كماانها لم فيط توهدان اللمة :انها التارسيطى + وكان 
لان عليما" 'الأفدياك العلم الغرو والثقافةا الأوربية هما عزليينا 
عن تيار الثقافة الرئيسى ف البلاد بالرغم من المحاولات الثى قامت 
من أجل هذا التواصل التاريفى بين تراث الأمة ومطالبها الاجتماعية 
لعن الداقه ييا كان "اذاه المرعة الاملؤفية مناخ الرقوة 
الوطنية ».وعودات: الأتهاماث مكل «العمالة والهئانة والرزاتتمالية + 
ومن ثم لم تستطع. مصر“النهوض بهذين الجناحين المتقاتلين. ؛ كل هنها 
بريد تصفية الآخر والإستثثار بالقاب .٠‏ 


أما الجماعة الاسبلامية باعتبارها آخسر تشكيل للدركة الاسلامية 
ف مصرفان الظروف النفسية الثئ نشأت غيها والتى ورثها أعضاؤها 
ين كيل" اللنى ركه اكيبا نزي الى الأقدر الو الاضلصض عن 
جماهير الشعب » تنتقى منه الاعضاء خارجا عنه بدلا من أن تضمه 
كله اليها » وتصبح هى جزءًا لا يتجزا منه ٠‏ فبالرغم من أن:الاسلام 
فى وجدان الفاسن رصيدها الاول. وان .انجازها الأخيز ى خنلاض 
مصر ف أكتوبر 1941 قادز. علئ أن يجعل منها بؤرة التفاف الشعب 
حولها وان تكون هى كالسمك ف الماء الا أن ظروفها النفسية والتاريخية 
جلعتها تتعثر فى أداء الدور + فالحاكمية حتى الآن لم تترجم على الصعيد 
السياسى والاجتماعى بالئنسية لمصر باخصاء كمى دقيق .وبرن امج 
وطنى واضْح حتى يتجة الناس اليها ٠‏ والبداية من المبدا للواقع » 
ومن الفكر للعالم جعل منهجها نصيا استنباطيا » وغاب منها تحليل , 
الواقع » والبداية بالمصلحة » ورعاية الناس ‏ واكمال الناقص » وتطوير 


























شم 1 سد 


الموجود ؛ وتحقيق أامكن + ورؤية المراحل » وضم الاتجاهات السياسية 
كلها فى حظيرتها » وارجاعها اليها ٠‏ 


ولا كانت « الناصرية » هى الرغبة المكبؤتة على مدى عشر 
سبئوات ؛ وكان الاسلام هو الفكرة المزاحة على مدى ثلاثة عقود ؛ 
وكّان مستقيل مصز القزيب. هو التعنير عن هذه الرغية المكبوتة وعودا 


الى الناصرية الشنعبية بد أن علمتها التجارب أن الحفاظ على المكاسب . 


الثورية لا يتم الا بالشعب وبتنظيمه .السياسى ؛ وبالدرية والديمقزاطية؛ 
وكان : الاسنلام. هو مستقبل مصر البعيد » فان الخشية كل الخشية 


اديه تضادم جديد بين الناصرية التقليدية وبين الحركة الاسلامية, . 


وباإتالى يقع اقم أم. من جدديد دين الاسلام والثورة »فلا تتعلم 
الامة من تجارب الماضى » وتعود كما بدأت باحادية الطرف فى النظرة » 


وبالرغبة فى الوقوف على قدم واحدة أو الطيران بجناح واحد » فتقع 


|وتثءثر من بجديد * 


انه لا سميل الى وك الفاكرية الشعدية القادمة فى المس نقنا 


القريب + وقد بدأت تشائرها. فى الظهور ؛ وازهاصباتها ف .التحقق ؛ 
وبوادرها تظور للعيان ٠‏ فاختيار مصر الثورى الذى بدا فى يوليو ١455‏ 
مازال يمثل اختيارها الاول » ومازالت مصالحها متمثلة فى مشروعها 
القومئ كما صاغه ناصر : الاشتراكية والاستقلال الوؤظئى فى الداخل ؛ 
١‏ والفوقية الدزيدة وعدم الانحيساز ف المارتج +: بعد إن عانك مصر. ف 
السنوات العشر الاخيرة من مآستى "الانفتاح والتبعية الاقتصادية وأخزان 
٠‏ التحاحب؟ السكدية "والفزلة: عن متسطيا: الوزن ليولا كاف فلك اقيق 
شم جناح 'مضر الاول » الجنساخ اليسارى الامنتراكى العلمى الممثل 


ا 











فى الماركسية خاصة اذا ارتبطت بتاريخ مصر الوطنى ف المشروع 
الناصرى فانه يبقى ضم الجناح الاسلامى وهو الاصعب نظرا لوجود 
تراث تاريخى طويل من المحافظة الدينية قوامه ألف عام مقابل مائة 
عام من نهضة اسلامية تعثرت بعد بداياتها الاولى عند الاففانى : 
وخفت حدتها من جيل.الى جيل حتى عادت من جديد فى تيار المحافظة 
الدينية الرئيسى الشرعى ؛ وقحؤلت الى سلفية كما.ظهرت فى الجماعات 
الاشلافية القالية :+ ليس اليدف نهو اقطان عنام متهجا الشرين 
المشروع الناصرى كما كان الحال 3 الستينات وكما ظهر ف 'أدميات' 
.« الاشتراكية ف الاسلام » والتى اختفت يمجرد اختفاء الناصرية 4 
ولم تظهر على. الشاخة كعتصر من .عناصر المقاومة لللردة والثسورة ' 
المضادة » ولم تعد تختلف عن المؤسسة الدينية التقليدية التى تخم 
« فقهاء السلطان » فى شىء بل الهدف هو ضمان أكبر ناح ممكن 
لقلب مصر التامرق مناغ 5 طاهييا الركسسة + الماركنن والأسلون: 
من خلال تجربتها الليبرالية الطويلة وميراثها النيابى العريض السباق فى 
المنطقة كلها . 4 القوية: الحومة أحد مكتسبات الجيل #رولعدة أحيال” 
قادمة » والأستائم هو روحم الامة وتاربخها وتراثها وثقافتها ٠‏ وبالتالى 
يكون التحدى الحقيقئ هو معرفة كيف تتم المحافظة على مكاسب الامة 
من خلال تراثها وروحها » وصبها كجزء من الرافد التاريخى الاعظم 
حتى تتأصل فى وجدانها ولا تبقى على السطح عرضة للاستكصال 
من أتّة ردة أو ثورة مضادة كما حدث ف الماضى القريب ٠‏ ان الوحدة 
اليعنونة .دن انلام والفدورة أوريق القوزة والأببلام. حو بهي 
ضمان لبقاء الثورة وعدم نهش الاسلام فيها » ولاستمرار الحركة 
الاسلامية ضمن اطار امشروع. القومى الحديث دون أن تشسعر 











سد 2085] سم 


بالثار بينها وبين الثورة أو تسعى للانقضاض عليها طاما انها خارجها 
ولوهايده وحقط إمردينها 4 


: الحركة الاسلامية حركة تاريخية شرعية » وتنظيماتها بأشكالها 
الخظفة حق تسعبى مكتسب"لا يمكن' التنازل عنسه"أو- اغفاله .٠‏ بل :أن 
سعيها الحكم ينا نحق-شرعن ولت رفي :وليسن اتقلايا على 
النظسام ؟و خروها على. الدولة. ه ولكنخ الثورة أيضا حدق شعبى : 
ومطلت عجاري ومكسشب.. "أريخى 4 حققه نضال غدة لجال ٠‏ 
ولا دمكن أن يتم بعددأ عن: الشرعية التازيخية الاولى الذى تمثله الحركة. 
الامتلاضة » وبالتالى يكون التحدى الحقيقى هو كيفية المخافظة على 
' وحذة النضال .الوطنى بين شرعية املف . وشرعية. الحاضر » بِيِنْ روح ش 


ألاهة وجسدها 0 


وذلك لا يتم إل بمصالحة عئية تن اللخوان والفورفء مسالئحة 
تازيقية تداق وحدة الامة ؛ وهزيجها الندرى صحبيح أن مقهات 
الماكى قد طويت ٠‏ 'ولكن طالما بقيث آثاره. ق النفوسى فان خيْر وسيلة 
لطتًا هو اعادة البثاء الثقسى والمصالحة العلنية + وها أنسهل أن'يتم 
ذلك بعوذة الاخسوان المسلمين كبرى الدركاتة الاننلامية المعاضزة 
اسم الذورة العري وبقرار منها » وعودة «. ركز الغام «0 للاخسوان 
المسلفين اليهم عق أن: تحول الى قشم ( الدرت الاحمز «6 الخارجين 
على القانون والعاضين لاؤافر ا والنائئين على الارصفة 
والمتشردين والمتسولين والمجزمين:© وقد كان بالامض :القريب تجمعنا 
لليداية وتربية النشرء ولنشر الدعوة ولاعداد الاجدال » وعودة أموالهم 
وحفوقهم ؛ وعودة جمعيتهم شرغية كما :كانت. ؛ .وعودة 1 مجلاتهم 
وجر اثدهم وه 4 والغاء. قرار حلهم ٠‏ ديل وأكشر من ذلك ان توجه 


ِ 
7 








حم وو هنم 


الثورة المصرية اعتذارا رسميا لهم على صفحات التاريخ » وف وجدان 
الامة على ما حدث لهم من تعذيب واضطهاد ٠‏ أما الشهداء فأجرهم ' 
عند الله رسواة كافوا زم "لماه الابة: مل عد ة القادن: عوكة وميد 
قطب ُو من شباب الامة وجندها مثل خالد وصحبه ٠‏ وعلى هذا 
النحو تنشأ الحركة الاسلامية فى جو صحى » وف شرعية كاملة ؛ 
وتكون الجماعات الاسلامية أحد روافدها الجذرية وأحد أجنحتها 
. الاصلية تتحاور مع التنظيم الام كما يتحاور التنظيم الام مع كافة 
الاتجاهات الوطنية فى البلاد » وكما يعمل الجميع فى مواجهة التحديات. 
الأناسية واللتصادية والتجاهية واللكماعية .دون أن مسر أحدها 
خارجا عنها » متفرجا عليها » منبوذا منها ٠»‏ وينصهر الجميع ف معارك 
الامة الرئيسية » مواجهة الاستعمار والصهيونية فى الخارج ؛ 
والتسلط والتخلف فى الداخل. » فى اطار من الاحترام المتبادل لارأى 
المعازض + وق تقامة نمضن اللسوالى السنايق + وعلى هنذا الشدو' تتمقق 
الوحدة الوطنئية » وبعود الى الامة روحها من خبلال. قليها » وهو 
لثورة المصزية » وجناحيها وهما ‏ الماركسية والجماعات الإسلامية » 
ورأسها الممثل فى تاريخها اللببرالى الطويل + عندكذ يصبح الاسلام 
وعاء الولهدة الوطنية ؛ قادرا على تمثل اتجاهاتها الاساسية » فالاسلام 
ثورة وأكثر » وليبرالية وأكثر » وماركسية وأكثر ٠‏ وما الجماعة الاسلامية ٠‏ 
.الا التنظيم الاجتماعى الذى يعكس الاوضاع الاجتماعية فى مرحلة 
تاريخياً محددة ؛: وهى المحافظة الدينية الموروثة منذ ألف عام عبد 
تعثر الحركات الاصلاحية الحديثة + وقد يكون المعول عليه للقيام 
بهذم المهمة هو الاسلام الثورى أو الثورة الاسلامية من خلال 
تجربة مصر دون تقليد لثورات اسلامية أخرى معاصرة ٠‏ فالثورات 
لا تنتقل من مجتمع الى آخر تغليدا وتبعية لان لواحي أصالة 


شعب وتجرية فريده 5 لامة « 
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محاولة مبدثية لشيرة ذاتية9؟ ٠‏ 





هذه القدمات' النظرية العامة عن « التراث والتجديد » تمشل 
مجرد مقدمة اشروع متكامل لاعادة بناء ترائنا القديم طبقا لاحتياجات 
السو و الاك حم هك الانة توش ريالة بجنا الذي سارل قله 
مجتمعنا من مرحلة الى مرحلة ؛ من مرحلة الامسلاح الدينى الذى 
اسه القون. لعي ايفاك من الأقناتن و الشواكى بحت اافبيال 
والوقود ف وميد فقلي: الى امزقلة النيفة الساملة القن داناعا ايقن 





)١(‏ لم يكن فى الحسبان نشر أية سيرة ذاتية لى قبل الثمانين ‏ لو عشنا س 


حتى يكتمل مشروع « الثراث والتتجديد » أولا وحتى لإ تطغى السيرة الذاتية 


الشخصية على الاعمال الفلسنية الموضوعية فيقع القراء والناحثون فى خطأ 
رد الموضوع الى الذات والقضاء على استقلال المؤضوع . ولكن إما نقص 
الجزء السادس ١‏ الاصولية الاسلامية » عن الكم المقرر له بحثت فى أوراقى 
القديية .عن نصوص تتصل بالوضوع لاكيال. هذا الجزء . فوجدت: هذه 


السيرة الذاتية التى كتبتها كيقدمة للبيان النظرى.الاول « التراث والتجديد  »‏ 
موقفنا من التراث القديم » الذى نشر عام 118٠.‏ والذى كان بمثابة المقدمة: 


النظرية لاولى محاولاتى فى إعادة بناء العلوم القديمة © علم أصول الدين واهى 
« من العقيدة الى الثورة » الذى نثير.عام 1988 ولما أتث هذه السسيرء 
ذاتية جدا خطابية وجدانيبة 4 آنية لا تتفق مع الطانع العلمى التحليلى. 
الصارم : لهذا الكتيب النظرى « التراث والتجديد » آثرت عدم نشرها ( انظر 
باقى الظروف فى هامثس!؟) ٠‏ : 


ولم تكن السيرة قد اكتملت بعد نظرا لاحسامى بذاتيتها كقدمة مقترحة: 


الاجزاء الاولى 0 ولمكقاء وجدتها شربية. يبة: دن ع دراسة الام ولية الاسلامية» : 




















سذااكلء؟ ساد 


فى القرن المافى منذ الطهطاوى حتى لطفى السيد وطه حسين ٠‏ 
مهمة « التراث والتجديد » تطوير الاصلاح الدينى ودفعه خطوات 
أخرقى » وجعله أكثر جرآة على الواقع خاصة بعد أن خبا شيا فشيئا 
على يد محمد عبذه ثم رشيد رضا وارتفاعه الى حد ما من جديد 
على بد حسن البنسا وسيد قطت: ء وتظهر هذه الجرأة ليس فقط فى 


التى تقص الصراع بين الاخوان والثورة على مدى ثلاثين: عاما ٠.‏ فسيرتى 
الذاتية هى نفس الموضوع ولكن كحالة فردية . فأنا جزء من الاصولية 
الاسلامية فى تفاعلها ممع الثورة المصرية. » لم ادخل .السجن ولم آعذب بدنا 


ولكنئ مارسست الفكر والسياسة على. نحو طبيعئ وعلنى » خوق الارض: 


وليس تحت الارض . ولو سجنت وعذبت لربيا كتيت « معالم فى الطريق » . 


ولكنى أكمل سيد قطب الاول. صاحب ١‏ العدألة.الاجتماعية فى الاسلام » ٠‏ 


٠‏ معركة الاسلام والراسمالية » » « السلام العالئى والاسلام » والذى كان 
بداية اليسار الاسلامئ » وبوتقه للوحدة الؤطنية واضعا.مرحلة « معالم فى 


1 الطريق بين قوسين فى حياة المفكر الشهيد »؛ وق حياة الامة وباب 


الجباعات الاسلامية كلها . 
وبالرغم مدن أن السيرة الذاتية ذفن وحدت 2 ا انم وق التراث 


الغربى ألا أنئى لم أشأ صياغة ذلك الآن 5 وائها نشرت هذه المحاولة لداشع . 


ثان وهو الاجابة على السؤال اللستير من أنا.؟:اخوانى كما تقول الحركة 


التقدمية » شسيوعى كما تقول .الخركة الاسلامية » اخوانى شيوعى كما تقول . 


أجهزة الامن 5 وهو رد أيضا على ما يقال من. وقوعى فى تناقض بين 
« التراث والتجديد » وهو الصياغة العلمية أشروعى الفلسفى لنهضة الامة 
وموجه لعلماء الامة وتين «.الدين والثورة فى مصر 196579 .س 1١181‏ ») وهى 
كتاباتى.الصجفية الموجهة للجمهور العريض . الاول قول برهانى وان لم يخل 
هن بمعض الاقاويل الجدلية والخطابية . والثانى قول. خطابى وان لم يخل هن 
بعض الاقاويل الجدلية والبرهانية . وكلاهما تعبيد. عن قضنايا العام 


والوطن » وهموم العالم والمواطن » وضعت خياتى مع مؤلفاتى » ومؤلفاتى 


فى حياتى . كل مرجلة بين الاربيع والسبت سبنوات ؛ ولا ادرى ما هى مراحلى 
القادمة .. تركتها مفتوحة :ابتداء من دداية التأسيس التعلمى عام584! وأرجو 
أن ن تكون المرحلة الاخيرة ( ( انظر أيضا هامشس 5ه من مقدواة « دن العقيدة الى 
الثورة » :» المجلد الاول » « المقدمات: النظرية ا مقدمة : من الدغاء الى 
السلاطين الى الدفاع عن الشعوب ص 48 0١‏ ). : 








5.6 د 


والرجعية ولكن أيضا فى الناحية النظرية يما يتعلق بالعقائد ألتى تمد 
الناس بتصوراتهم للعاام ويموجهاتهم للسلوك ٠‏ كما تظير أنفضنا 
ليس فقط من ناحية التشريع وتطوير تقانون الاحوال الشخصية ولكن 
أيضا من ناحية العقيدة : وتحويل عقائد الايمان التى ورثناها منذ 
أكثر من ألف عام على يد الاشعرية وازدواجها بالتصوف الى أيديولوجية 
ثورية لمجتمعاتنا الحالية بعد فشل مناهج التحديث العلمانية منذ 
فجر نهضتنا الحديثة ؛ وأن تمتد جرأتنا فى العقيدة ليس فقط ف العدل: 
واعلان استقلال الوعى الانسانى فكرا وارادة واثبات العقل والحرية 
كما هو الحال عند محمد عبده ولكن أيضا فى التوحيد » والانتقال من 
التفسيه الى التئزيه : ومن الله المشخص الى الله المبدأ العقلى الشامل 
اذى تتوحد أمامه قوى الانسان الفكرية والقولية والوجدانية والعماية 
والذى تتوحد أمامه طبقات الامة والذى تتوحد أمامه جميع الشعوب 


والاجناس + 


وقد ارتمط « الثراث والتجديد » بالتطور الطبيعى لكل مفكر فى 
أمتنا ىم 0 ولقد تآخر ظهوره حتى الآن لعدة أسياب منها ما يتعلق 





)1( لم أنشأ أن أكتب هذه المقدمة « التراث والتحديد ) وهو لفسساء مقدمك» 
للمشروع كله كما لم أشأ أن أربطه بالسيرة الذاتية لصاحبه حرصا على 
موضوعية إالفكر ولعدم استباق الادداث .. فالسيرة الذاتية تكون فى النهاية 
وليست فى البداية . وقد اختار كانط وبرجسون الطريق الأول الموضوعى . 
سن اخدار اخركها فد جار يل مازنسل وحتذان اميق 'الطريق الكانق الذاتى + 
ولكن نزولا على رغبة آلدكتور محمود الشنطى رئيس «١‏ المركز العربى 
للبحث والنشر » بعمل مقدمة شسبيهة بمقدمتى لرسالتى بالفرنسية « مناهج 


14ت الاطولية الأبيلافنة 








 ةيمسم‎ 1 5-5-5-8 


بمراحل تطور المفكر ومنها ما يتعلق بآشكال التعبير عنه ٠‏ ويمكن تتبع 
نشأته وتكوينه خلال تسع مراحل » التاسعة منها قد لا تكون الاخيرة » 


4 ( بدأية ألوعى أأوطنى ) 4 [951ةا‎ ١ 


نفرح برؤية الكشافات وهى تتحرك فى السماء المظلم » وكنا نمسمع 
الابتدائية أغادر مع الاسرة الى بنى سويف حماية من غارات القاهرة ٠‏ 


ولكننا كنا معجبين بالمحور غ ويشسجاعة الطيارين الالمان ٠‏ وكنا على يقين '. 


ولا يحاربون الا الانجليز » ولا يدكون الا معسكر اتهم وكذا أعداء 
الانجايز ع التحرر منهم » فكان الالمان أصدقاعنا لانهم أعداء 
أعدائنا » ولم نكن نعرف شيا عن النازية » ولم نقراً « كفاحى ) ٠‏ 
روميل بالنسبة لنا بطلا أسطوريا + وربما ظل هذا الاعجهاب حتى 





التفسير فى علم أصول الفقه » التى أقص فيها نشأة الموضوع فى شعورى 
كتبت هذه المقدمة وما زلت أتحرج منها نظرا لانها قد تكون فى رأى البعض 
تعرية ذاتية مجانية واستعراضا نفسيا لا لزوم له فى موضصوع علمى . 
ولو أننى تركت الى نفسى الخيار لاخذت الطريق الموض وعى الصرف » 
والفصل بين العلم وحياة صاحبه حرصا. على موضومية العلم » وحنى 
لا يؤول العلم » ويقضى على موضوعيته ويصبح مجرد تجارب ذاتية لصاحبه 


٠.١ وكفى‎ 


[5[1آ سه 


الآن » بالنظام والعسكرية والقوة والصناعة الالمانية بعد أن تعمق فى 
سنوات الجامعة وأصبح اعجابا بالروح الالمانية » والمثالية الالمانية 
وبالتوحيد بين الروح والطبيعة ٠‏ تعلمت اللغة الالمانية بالجامعة ؛ 
وأعجبت ,الفتاة الالمانية فى فرنسا » وكان أول مقال كتبته وأنا ى 
الجامعة عن «الخصائص المشستركة بين الروح العربية والروح الالمانية» ٠‏ 
فكلاهما دعوة للمثال » والطبيعة » والقوة » والعقل » والدولة » والنظام٠‏ 
وكنت أعزو هذه « الالمانية » فى تفسى الى « أمى الالمانية » زعما :٠‏ 
وقد ظل ذلك حتى الآن » فأصبحت « فينومينولوجيا » حيث اكتملت 
المثالية الالمانية » وأصبح «فشتة) فيأسوف الارض المحئلة » وفيلسوف 
المقاومة » وفبلسوف البعث القومى » مثلى الاعلى » وأصبح اليسار 
الهيجلى بعد الكانطيين الجدد بالنسبة لى يمثل المرحلة الحالية التى 
تعيشها الامة العربية والتى يعيشها تراثنا القديم أى الانتقال من الدين 
الى الفلسفة على يد هيجل ثم الانتقال من الفلسفة الى الطبيعة على 
بد فيورباخ ؛ وانقاذ ألائيا وتوحدد دويلاتها عن طريق « الايديولوجية 


٠ » الالمانية‎ 


وكنا نذهب ونحن ف المدارس الابتداثية يدان عابدين لاطلاق 
أناشيد « للمليك اهتفوا » فى عيد الجلوس الملكى أو عيد الميلاد الملكى ٠‏ 
يكن سوك الصوعة ها هرينة و السلهدان ) الأتري من الذى 
يثير نفسى ولكن لم نفهم ماذا يعنى الولاء للملك ء واكنها كانت رحلة 
يتشوق البها الصغار عبر القاهرة المءزية الى ميدان عابدين ٠‏ 


وكانت البدأية الحقيقية للوعى الوطنى أثناء حرب فاسطين فى 
4 + فقد ذهيئا وتحن فى المدارس الثانوية الى جمعية الفسبان 
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المسلمين : وقد كانت أحد مراكز التطوع » لتسجيل أسمائنا كمتطوعين 
للحرب ٠‏ ولكنهم طلبوا منا التوجه الى كتائب أحمد حسين ! وانزعجت 
يومها ٠‏ أليست القضية واحدة ؟ آليس الجهاد واحدا ؟ وهل التطوع 
يتم الحساب فلان أو علان ؟ وبدأت أشسعر أن الخلافات الحزدية كانت 
لها الاولوية على القضايا الوطنية .+ ومازالت حتى الآن قضية الوحدة 
الوطنية بين اتجاهات الامة المفتلفة والاتفاق على الحد الادنى من 
الإوافيز الوطئئة فيما بينها منقلى الذاكم + وكتنت أرى الاقلام:التسميلية 
عن جيئسنا فى فلسطين » والاقلام السينمائية عن معارك البطولة 
والاستشهاد » وكنا نسمع عن أبطال الفالوجة : والضيع الاسود 
عائدين : وكان عزيز المصرى بالتسبة لنا بطلا قوميا مثل أحمد عبد 
التزير +.وكانث الاغاتى. الوطنية لتاستطين قم كياد + ونحتئ. الآن 
وعلم فاسطين لا بيرح مكتبى ؛ والارض تحولت بالنسية لى الى اله 
جديد ؛ ومن حينها بدت لدى أفكار « لاهوت الارض »© قبل أن أسمغ ض 


دبن الثورة أو عن 2 لاهوت الإارض 2«( فيمأ ملعك أثناء اقامتنى بالولائات, 


المتحدة الامريكية ٠‏ لم نفهم جيدأ الاحاديث عن الاسلحة الفاسدة ٠‏ 
الشهداء وخيانة القضية الوطنية الى هذا الحد ٠‏ لم نع جيدا حد 
الخيانة » والهدنة الاولى والثانية ٠‏ ولم ندرك اننا هزمنا فى فلسطين 
فمدفعيتنا وطيراننا دك المستعمرات اليهودية » كل ذلك طغى على الواقع 
الذى أدركناة الآن +نوا كان باستطاعة اسزاقيل: المزعوفة أو .عصابات 


الارجون وثترن أن تهزم جيش مصر + 


وكنا ونحن فى المدارس الثانوية » فى مدرسة « خليل أغا » نفرح 
بالمظاغرات ٠‏ ويقر؟ زعماء الطلبة فى الصباح الباكر جرائد اليوم 
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للءثور على سيب للمظاهرات قبل أن تيدأ طوابير المباح فى الثامنة ٠‏ 
وما أسهل ابجاد الاسباب ٠‏ تغبير !لديوان الملكى : تعيين حافظ عفيفى ؛ 
اقالة الوزارة الوفدية ؛ تعيين السعديين ٠‏ فان لم يتم العثور على 
الاسياب اليومية ظهرت الاسباب الدائمة : الغاء معاهدة نسو1 : 
اسذانا سرفن ‏ الأحفلال م وعد واو الفيل © الامتعافل: السام 
و الموت الزؤام ٠‏ لم تكن هناك هتافات ضد الملك » ولكننا كنا نسمع 
أن طلاب الجامعة لا يتورعون عن القيام بهاء وكنا نخرج ثم نذهب 
بعدها الى مدرسسة « خاروق »6 ثم الى مدرسة « فؤّاد » ٠‏ وئذهب 
الى الجامعة اشاركة طلبة الجامعة ٠‏ وكنت قد تعودت على ذلك من 
ل ونحن فى اارحلة الامتداقية خاصة فى .ماوواء وكنا نهئف « عاس 
الطلية مع العمال » وذلك أثناء تكوين « لجنة العمال والطلبة » ى 
الجامعة ٠‏ ولم نكن نعلم بالواقعة فكنا صغارا لا نعرف أين الجامعة 
كما عرفناها بعد ذلك فى الأرحلة الثانوية » وكنا فخورين أننا نخرج 
بأنفسنا » ونخرج المدارس ؛ ولا تأتى المدارس لتخرجنا ٠‏ فكانت 
ادرستنا الزعامة باستثناء مرات قليلة كانت بعض المدارس الابتداثية 
مكل الخمالية أو الخرنفش أو باب الشعرية تأتى ادرسة السلحدار ٠‏ 
ومرة رأيت صبيا محمؤلا على: الاعناق يطالب الناظر بخروج مدرسة 
السلحدار ومعه مكات الصبية ٠‏ وما أن انطلق الطوب من فوق الاسوار 
حتى استسام الناظر ٠‏ ويومها فرحت بانتصار التلاميذ على الادارة ٠‏ 
وحتى الآن وهمى تحريك الشعوب »؛ وفرض ارادتها على الحكام ٠‏ 
كنا نسمع بعد ذلك القنابل » ومذابح كوبرى عباس » والشهيد الحى ؛ 
واكننا لم نشاهد ذلك بأعيننا ٠‏ ولكنها كانت مرحلة مازلنا نعتز بها 
حتى الآن ٠‏ وأنا أمر على مدرسة السلحدار ومدرسة خليل أغا وأراهم 
صبية فى قبضة موظفين فآنعى حظهم وأتحسر على مصر ٠‏ 


03 
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وكانت القيادة لظاهرات المدارس اما للشيوعيين أو نلاخوان 
أو للوفديين ٠‏ كانت القيادة الشيوعية قادرة ومؤثرة ولكنها كانت تظور 
اذا ما غايت القيادات الاخرى ٠‏ وكانت قيادة الاخوان فى الخطابة 
داخل المدرسة ولكنها كانت تنزوى خارج المدرسة فى الطريق العام 
وتظهر من جديد فى آخر لمطاف فى مسجد للصلاة على الشهداء أو فى 
الجامعة + أما القيادة الوفدية فقد كانت هى.العنصر المحرك والدائم ٠‏ 
تلقى التأييد من كل الطلاب » وتسيطر على المظاهرات داخل المدرسة 
وخارجها ٠‏ وكنا جميعا من الوفد دون الانتساب اليه » فقد كنا جميعا 
من الوطنيين + وكنا نشارك فى انتخايات 140١‏ للوفد » وكنا نفرح 
نشد الند على مصطفى موسى ٠‏ ومازلت أذكر يده الرخوة الضخمة 
وهى فى يدى وهو يقبل على فى الطريق للشد على يدى ىف باب 
الشعرية ٠‏ وكنا نخون سيد جلال وجميع مرشحئ: السعديين وجميع 
الطلبة السعديين الذين بدعون له.٠‏ كنا خسمع عن فساد الاحزاب » وكنا 
نسمع لهجوم السعديين ومكرم عبيد على النحاس ؛ ومع ذلك فقد 
كان النحاس بالنسبة الجميع بطلا قوميا » تجرسه العناية الالهية 
كما قال مدرس اللغة الانجليزية فى مدرسة خليل أغا والذى كان يدق 
جرس البيت ثلاث مزات أى « عاش النحاس باشا » ! ومازلت أذكر 
ظاهرة الفيقمة لاستفالة وهو يعاق من بازيين قدي النور ل قينا 
الى الاتكدرية وكات ارلدهرة ذاه وارى يهزها الركلم فدويها 
حتى يختلط بالافق ٠‏ وعدنا نفسن اليوم بجاردن سيتى وهو يخطب ى 
الجموع غاضب من كثرة الاستقبالات قائلا : « لا مرحيا بكم ؛ 
انصرفوا الى بيوتكم » ٠‏ والحقيقة لم يكن استقبال الزعماء يمثل 
عمقا وطنيا » ولكن عزائى كان فى مظاهرة شعبية باسم الوفد ٠‏ 


٠‏ ثم ازدادت حدة الوعى الوطنى أثناء معارك" الفداثيين فى القنال 


ل 





داهمط١أ؟‏ ده 


فى وموواء وكنت فى السنة الرابعة بمدرسة خليل آغا الثانوية » وكنت 
يفريق الجوالة ٠‏ وكان المتطوعون من الوفديين والاخوان يتدردون على 
اطلاق الثار بكلية الهندسة بالعباسية ٠‏ وكنا نودع الرفاق فى المدرسة 
557 ذاهيون الى الجبهة ٠‏ وكان اللباس الاصفر وندن فى السادسة 
عر يعطينا الاحساس بالرجولة ٠‏ وكثا نستقيل الشهداء » وفسير 
5 من العبانية حتى جامع الكفية بميدان الاوبرا » ونسير أمام 
النعوش محمولة على الاعناق ؛ ونساء مصر المتلفحات بالملاءات 
السوداء على الصفين يباركون شباب مص ؛ ويدعون لصغار السن + 
ونحن نسير يخطوة الجنازة ء وكنا نسمع الزغاريد على قارعى الطريق ؛ 
والخطب الحماسية من رفاق الشهداء أمام باب الجامع ٠‏ وكانت 
رابطات العنق الحمراء » لون الجهاد والدماء » ولون الفرح والشهادة 
فى أعناق الرفاق ٠‏ ففيم الحزن والسواد واأموعد فى الجنة واللقاء عند 
الله ؟ وكنا نشعر والعصى الطويلة فى أبدينا أننا حماة مصر وجندها 
الابرار ٠‏ ولم تكن الحكومة أو الدولة تدور دخلدنا أو تخطر على بالنا 
فقد كانت معركة الطلاب وحرب الفدائيين وسط التأييد الهائل للشعب ٠‏ 


وسمعنا حيتذاك عن معركة نقطة البوليس مع الجيش الانجليزى 
فى الاسماعيلية وعن نداء وزير الداخلية المشهور « الى آخر رجل والى 
آخر رصاصة 6 ٠‏ ثم سمعنا عن دك نقطة البوليس » واستشهاد حوالى 
مائة شرطى يبنادقهم دون الاستسلام ؛ وطنية وثبات دون تجنيد فعلى 
اكل القوى » مسيحية دون اسلام » وشعارات تلهب مشاعر الوطنيين 
ولكن ينقصها المضمون المادى ؛ وئضال الجميع + 


ثم اندلة حريق القاهرة فى بناير ؟90١‏ » وشعرت بقمة المأساة : 
القاهرة تحترق » ونزول الجيش الى الشوارع » ونهب المحال التجارية ؛ 























واقالة الوزارة الوفدية ؛ ونهاية الفورة الوطنية » وكان حديث الاحزاب 
وفسادها : والللك ولياليه الحمراء » والانجليز واستعمارهم لمصر : 
ومعسكرات قصر النيل بطويها الاحمر ؛ وميدان قصر الدوبارة ٠‏ ولعن 
وعينا السيامى لم يكن قد برز بعد ٠‏ رأيث كثيرأ من اللصوص يقبض 
عايهم حيث كنت أقطن بباب الشعرية ٠‏ ولم أفهم إاذا كل ذلك , 
وكأن الوطنية المجردة موضوع متشابك الاطراف » وكأن يراءة الصيا 
لا توجد الا مغلفة بمؤامرات الليل » وكأن الطهارة العذرية ما أسهل 
الفتك بها من قوى مجوولة كنا نجهلها فى حداثة العهد ٠‏ كان هناك 
حديث عام عن الفساد فى البلاد : الرشوة » والاحزاب » والملك ؛ 
والانجليز ؛ والاقطاع » والاستعمار ٠‏ وكنا دون رؤية مستقبلية ى 
هذه السن ؛ وكان التغير الاجتماعى أمامنا مسدودا بالرغم من مظاهر 
الفساد العام الذى يشهده الجميع ٠‏ 


. وفجأة وبلا مقدمات ونحن نستعد لامتحان مسابقة' التوجيهية ف 
الفاسفة فى ظهر 50 يوليو +140 رثينا الدبابات فى الشؤارع » والناس 
فى دهشة وحيرة » تعطى الجنود المرطبات وتلاقى عليهم فروع الاشجارء 
وعرفنا أنها حركة الجيش » الحركة الباركة لتطهير البلاد من الفساد ٠‏ 
وكان صوت جلال معوض وهو يعلن قيام الجيش بحركة مفاجثة يهز 
مشاعرنا ٠‏ وى صبيحة اليوم التالى قرأنا أخبار الانقلاب ؛ وسمعنا 
البيانات الاولى والثانية ٠‏ وى 55 بوليو ؛ غادر الملك.فى الساعة السادسة 
مسا # يفاو عن العومن »كانت يدظة زر اخلية اق قوسن كفنا كا 
تككية فيه من سناد وملقية "قد انتهى الى غير رجعة » ففد تحئقت 
أحلام صبانا ٠‏ وكانت أيام لا تمل فيها من اعادة سماع البيانات 
العشكرية عشرات اأمرات ٠‏ وكانت شبعارات الثورة. : « الاتحصساد 
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والنظام والعمل » : « ارفع رأسك با أخى فقد مفى عهد الاستعباد » 
تثير فينا الحماس والعزة والكرامة الوطئية + ورأيت محمد نجيب ى 
حديقة قصر عابدين وحوله الجنود وحولهم الشعب ٠‏ فقد تحولت حدائق 
القصر الى ساحات شعبية ٠‏ وسمعنذا عن هيثة التحريز ورأينا لاول 
وهلة مأساتها : واسراع كن الوسوليق النها ««زواركقاناق, شري فصر + 
وريف مصر : والاصلاح الزراعى : فسرنا من القاهرة الى الاسكندرية 
سيرا على الاقدام : وبتنا فى شقق هيئة التحرير المغاقة المهجورة ؛ ونمنا 
فى شرفة البورصة فى ميدان المنشية ؛ وكنا سعداء بامتلاك الشعب زمام 
الامر * وحتى الآن : والثورة المصرية عالقة بذهنى ؛ ومسارهأ موضوع 
نقرى #فعليها عافت يذادات وعيى الوط فنوقؤيا كان اكتماله + 


؟" ‏ بدأية الوعى الدينى ( 1951 --1965 ) ٠‏ 


بالرغم من نشسأتى فى القاهرة المعزية بجوار سور صلاح الدين 

وبالرغم من قيامى بالشعائر تقليدا للاسرة أو فرحا بزهو الصبية 
الصغار بشهر رمضان » وبصلاة التراويح » وببطولة الصائم » وبخنوع 
الفاطر ؛ فقد بدأ الوعى الدينى على بد « الاخوان المسامين » ٠‏ فقد 
تعرفت على بعضهم ونحن فى الثانوية ٠‏ وكنت قد سمعت من أحدهم 
ف الترجمية قارة هعفن الكنااراسها الهم الهم اوتتوشنان بالقهار 
ورهبان بالليل » + ولكن احساسى م فى ذلك الوقت وبالشورة 
ودالتغير الاجتماعى منعنى من أن كثير: الدعوة فى شيثا خاصة وأن من 
عرفت عليهم فى ذلك الوقت لم يكن وعيهم السياسى واضحا » “وأا 
للا أريد جماعة يل أريد: الوطن ‏ كله ٠‏ 


وى هذا الصيف » صيف 19505 وت اندلا ع الثورة المصرية دخلت 


به سس سد 
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جماعة « الاخوان المسامين » ء وكانت ف البداية مجرد زيارة عايرة 
لجر يعن الاأصدقاء إشسعية داب الشعرية 4 وردما ذهدت بأقدامى مع 
3 


ى الاصدقاء باحثا عنهم 4 وسرعان ما ضمنى الاخوان 0 أسفراة 3 


الطيية 50000 ليا ؟ أجد ف تنفيذ الارشادات خير ٠‏ ولما كنت 
بعى التحديث » كانت أول محاضرة لى أو تعليق على مداضرة عن 
و الاخوان المسلمين والعصر الحديث » ٠‏ وطالبت بتغيير شعار المصحف 
والسيفين الى المصحف والمدفعين ٠‏ وكنت أخشى الحديث ف البداية 
من وقوع الانظار على » ولكن جرأة الموقف جعلتنى أندفع فيه ٠‏ وكانت 
سمعتى الفنية قد وصلت الشعبة ٠‏ فأخذ الاخوان عزف على الكمان 
كدليل على أن من بين الاخوان يوجد بعض المحدثين ٠‏ وكنت أتباسط . 
مم أحدهم وأسأله : هل الموسيقى حرام ؟ وكان رده : ان كانت تله 
عن الصلاة فهى حرام + وكنت أتساءل : وهل يكون الفن لهوا ؟ وهل 
الفن يتعارض مم الدين ؟ وهل يهرم الدين الفن ؟ آليس الاحساس 
بالحمال قز اعساين كني #روماذا عن ا العزان كات بننى ٠‏ 


وكنت أصلئ فى رمضان الفجر حاضرا معهم ٠‏ وكانت برودة 
الصباح مماثلة ايقظة الشعور الدينى » وعمق الايمان ٠‏ وكانت حلاوة 
صلاة الفحر لا تعادلها حلاوة ى صحية الاخوان ٠‏ ودخلت الجامعة 
وأنا اخوانى » أشارك معهم فى انتخابات الاتحاد + وكنت نظرا لتحزرى 
لا أرى حرجا فى الحديث مع الطالدات فجعلنى الاخوان رسولا اليهن 
بغية أصواتهن ٠‏ وكائوا يتساعلون أحيانا عن صدق انتسابى الَيهُم 
وأنا على هذه الدرجة من التحرر أو الفساد فى رأيهم ٠‏ خاصة واننى 


: لم أجد حرجا ف الجلوس يجانب الطاليات والحديث. معون » وهم كانوا 
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يركزون على فصل الطلبة عن الطالبات حتى الآن ؛ ولم يكن الحجاب 
قد ظهر بعد كما هو الحال الآن ٠‏ وكان نصرا أن ينجح مرشحو الاخوان 
فى انتخابات الاتحاد يما يتجاوز +ة/ز من عدد المرشحين فى كل اتحادات 
الكليات وفى الاتحاد العام ٠‏ لم يكن ينافسهم الا الشيوعيون ٠‏ كنت 
أعى تماما هتافات « الله أكبر ولله الحمد » ولكنى لم أكن أعى تماما 
هتافات « تحيا مصر » أو « انتصر الشعب »© ٠‏ كنت أرى الشيوعيين 
ضالين فاسقين » غرياء خارجين » أصحاب هوى » بعيدين عن الحق » 
لا أخلاقيين » تعاونوا مع أحد الفراشين الذى يساعد ى طباعة 
أسكلة الامتحانات على تسرييها ٠‏ 


وكنت مع الاخوان ف الجامعة نجلس تحت الساعة نتذاكر » 
نقرين وتحفطا وين عليننا يطفن رعياء لاخو انكر ردنا تلام 
والقلوب تتهاوى ؛ والهدف المشترك نصب الاعين + وف الجامعة كان 
يآتى محمد نجيب + وف القاعة الكبرى كان بتحدث عن الوحدة الاسلامية 
ركانت أصوات التأبيد تخرج من القلوب الى الحناجر » ونحن نشعر 
أن الوحدة الاسلامية أصبحت قاب قوسين أو أدنى ٠‏ ولكن ق 
الثنرفة العليا وعلى اليسار كان الشيوعيون يصيحون : الدستور » 
الدستور ء وكان احسامى أنهم خارج تيار الامة ٠‏ وماذا يعنى الدستور 
بجوار الوحدة الاسلامية ؟ وكأنهم كانوا يريدون وقف مسيرة الامة 
الاتباكيقة مجوكاة متام عاط ميث 2 نقوون الأنه : وافنا نا الئمة 
مربعا يديه على صدره » لا يتكلم + ولكن الكل يقول : سيكون لهذا الضابط 
الصغير شآن يوما ما ٠‏ وف المساء » كل يوم ثلاثاء » كنت أذهب الى 
المركز العام بالحامية الذى ذهيت اليه آخيرا وكان قد تحول الى سم 
« الدرب الاحمر » ٠‏ وف البدروم وجدت مساجين بدلا من طلبة مصر 
أيام المركز العام ٠‏ لم أستمع الى حسن البنا ولكنى استمعت الى سيد 











قطب ؛ وعبد القادر عودة » وسعيد رمضان ؛ وعلال الفاسى ؛ وحسن 
العشماوى + وعبد الحكيم عابدين » وغيرهم من أقطاب الاخوان ٠‏ 
وعلى المدخل كانت قراءاتى ازمبسائل تحين: الننا .وان الأعلى 
المودودى وسيد قيلت + وكنت ابعر بالوحدة العربية مع الطلية 


العرب » والوحدة الاسلامية مع الطلية المسامين ٠ه‏ وكان فى نبتى العمل 
بقسم الطلاب » أو مع اخوان غزة من أجل فاسطين ٠‏ وكنت أذهب 
5 الاخوان فى رحلاتهم ٠‏ وآأذكر رحلة المرج حيث ذهبنا بامئات ؛ 
وكنت أشعر دالامة الاسلامية المصعرة » وبالجدية فى اللعب 000 
فى الطغام ؛ وبالتنافس على الخير ؛ ويبداية الترقب والتوجس وا! 

من الثورة ٠‏ ش 


ثم حدثت أزمة مارس وأنا بالسنة الثااثة فى اأجامعة ٠. ٠‏ 
ورأبت نواب صفوى زعيم الجماعة الاسلامية بايران محمولا على 
الاعناق معمته الخضراء » وقفطانه الاسود ٠‏ واحترقت العرية فى غناء 
الجنامعة » واندلعت النيران » وخرجت المظشاهرة تأييدا لنجيب 
وللديمقراطية ولعودة الجيش الئ الثكنات ٠‏ ودوى اطلاق الرصاص 
على كوبرى قصر الثيل بآمر من ناصر وزير الداخلية آنذاك + وذهيت 
بقية المظاهرة الى ميدان عايدين ٠‏ وسمعنا عبد القادر عودة بجوار 


محمد نجيب وعق بآمر الاخوان بالانصراف «4 


ولا وقعت معاهدة الجلاء ء فى :ه9١‏ كنت "أوذع انتقادات الاخوان 
لها ١‏ وكنت أتساء! ل كدف للثورة أن لعقد هذه المعاهدة النى سمح 
للقو “أو البريطائية بالعودة الي كئاة قي 14 واستخدام مطادابة 
محر ومنشاتها 2 حالة الحرب ؟ِ كان ما قبلته الثورة أقل دكثير من 


أبنت 711 ]3 “ينم 


البرامج الوطنية لجميع الاحزاب فى ذلك الوقت ٠‏ لذلك كانت فرحتنا 
بتأميم قناة السويس فى +هة١‏ + حدثت بعدها المصالحة الوطنية ؛ 
وظهرت الثورة المصرية رائدة للثورات الوطنية فى العالم الثالث : 
وظهر ناصر بطلا قوميا لكل حركات التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا ٠‏ 

ثم كان حادث المنشسية » وبدأت الاعتقالات ؛ وكنا نزور 
الاخوة فى معسكرات البولس الحربى ٠‏ ثم أصبحت ألدعوة سرية 
بعد أن تم حل الجماعة ٠‏ واقتصر نشاطى على جمع التبرعات لاسر 
المعتقلين ٠‏ لم يكن لى أى نشاط سرى ؛ فقد كان ذلك ضد طبيعتى ٠‏ 
كنت أعلن بلسانى ما أشعر به فى قلبى ٠‏ وكان هناك ضابطان للحرس 
بالكلية يقومان بلعبة الصديق والعدو ؛ واحد بقوم بدور الصديق ؛: 
مبتسم ومنفتح على الطلاب ؛ يأخذ منهم المعلومات ويحذرهم من 
زميله ؛ والآخر يقوم بدور العدو ؛ مكفهر الوجه ؛ غامض السلوك » 
بنظر من نوافذ المدرجات ٠‏ 


وفى الجامعة كانت بداية أزمتى مع الفلسفة الاسلامية ٠‏ كنت 
أقرأ خارج الجامعة حسن البنا ؛ وسيد قطب » وأبى الحسن 'لندوى » 
ومحمد الغزالى ؛ ومعظم المفكرين المسلمين المعاصرين فأحس بشىء فى 
نفسى ؛ وأجد نهضة الاسلام والمسلمين » وأشعر بوجودى ؛ وحياتى » 
وواقعى ؛ وأمتى ؛ ووطنى » ومستقيلى » روعي ٠‏ ثم أسمع ف 
رسكت العامة المقرل ١‏ الظيزة و لتقل" الفمال والممقعل: + والذاف 
والصفات » وطبيعيات ابن سينا » فلا أجد فيها شيئا » وأشعر 1 
عن هذا التراث وكأنه ليس: تراثا اسلاميا ٠‏ كان قلبى مع المحدثين 
زكن كال عار فازعا محكتقن نفية ابافتة :ف الحداهة لقره 
عن الفلسفة الاسلاميّة كمسا انعزلت عن علم الكلام ؛ مجرد نظريات ' 














1595 سد 


افتراضية لا تمس واقبِع المسلمين ولا حياتهم ٠‏ هذا بالاضافة الى 
مناهج الاملاء والمقررات والكتب المحفوظة أو غياب الاساتذة فى 
الخارج ٠‏ وكنت أعترض على مناهج التلقين فى الفلسفة الاسلامية 
وعلى مناهج الاملاء والعبارات الانشائية النمطية ٠‏ ومرة أردت أن . 
أسال وأن أناقش فقيل الاستاذ حتى يثور الطلاب ويطالبونه بالاملاء 
وأكون أنا فى موضع الاقلية ؛ وقد كان ٠‏ وف دروس التصوى شعرت 
لاول مرة بأهمية الرجوع الى القرآن كمقياس ومعيار » وبأهميية 
الصلة دين التوحيد الاسلامى وبين ما بقوله الصوفية عن وحدة الشهود 
ووحدة الوجود ٠‏ وكنت أتمنى كل هذه الطاقة والحياة أن تعود الى 
الدياة من جديد بدلا من أن تكون فارغة بلا مضمون » وبدلا من أن 
تبدد خارج الحياة بالوهم والخيال ٠‏ وكنت طالب امتياز من السنة 
اأثالثة ٠‏ وى أبحائى كنت أضع ف النهاية رأيبى الخاص ٠‏ وف بحث 
امقناز عن ف قطرية المعرفة والسغادة عند: النزالى + وآنا ف السكنة 
الرأبعة عرضت ف الفصل الختامى ارأيى الخاص وفيه تحليل للتصوف 
كنظرية فى الانعراج كرد فعل على السقود الاجتماعى وكمركة رد 
فعل سلبى على تيار البذخ والترف فى بداية الدولة الاموية ٠‏ وأنه 
لابد للقضاء على الانعراج من أجل العودة الى العالم وانقاذه من 
السقوط ؛ وهو ما لم يعجب الاستاذ واعتبره خارج الموضوع 00 
امتحان الشفاهى هذا العام كنت أبغى الاجابة من آرائى الخاصة 
حول التزاك م والتوس القساقن + وقيسة المسلمن له وعان الانسناة 
يأبى الا المقررات المحفوظة » | 


وكان حديثا عن الحماة والخلق والابداع والقوة والجهاد والذاتية 





1957 د 


والغائية والامة » فأحسست بفكر اسلامى يجمع بين المافى والحاضر » 
ودصور واقع المسامين خلافا لنظريات العقول العشرة ؛ والذات 
والصفات ؛ والمقامات والاحوال ٠‏ وكنت أشعر وكأن قلبى ينئرز ع من 
نفسى » فقد كانت هذه الفلسفة التى أبحث عن نوعها ٠‏ وكنت فى 
محثى الامتياز وأنأ فى الثالثة عن جويو » قد أهديته الى « كل من 
بتغير ؛ فيتحرك ؛ فينطلق » فيبدع شيئًا جديدا » + فعاق لكو الأنجاكةة 
العائدين من فرنسا « هذا برجسون » ٠‏ مع أن ذلك كان ن الاسلام كما 
كنت أشعر به حتى قبل سماعى اقبال فى السنة الثالثة ٠‏ أما محمد 
عبده فلم يكن براقا ولا جذابا ؛ ولم يثر فى آية ايحاءات فلسفية ٠‏ بل 
كنا ننقد موقفه من الثورة العرابية. ومن عبارته المشهورة « لعن الله 
ساس ويسوس © ٠‏ وكنت قد كتبت للاستاذ مرة على السبورة « أحب 
محمد عيده ولكن حبى للاسلام أعظم » + وكان الموقف الاسلامى 
|الفلسفى قد بدا يتبلور حتى اننى فى كثير من الاجابات كنت أنهى 
الموضوع بالرأى الخاص عن الموقف الاسلامى المستنير ٠‏ وأذكر أنه 
فى اجابتى عن الوجودية عقدت حوارا مع وجودى ومسلم ضد التشاؤم» 
والتناقكض » والعيث » واللامعقول » والانتحار » ووضعت اقبال فى 


مقايل كير كجارد وسارتر ومارسل وغيرهم من الوجوديين * 


ثم حدثت أول أزمة فى عمرى وأنا فى السنة الرابعة ٠‏ وقد تعودت 
الآن على مثل هذه الازمات التى عرض لى مرة كل عشر سنئوات 5هو١‏ 
ثم ححوا ثم كول ٠‏ لم أستطع وأنا فى الرايعة الا أن أعبر عن 
الأؤقف الاسلامى ٠‏ وبد الركى الخاص يتغلب على ورقة الاجابة كلها 
من الالف الى ااياء +٠‏ ففى اجاية الفلسفة المعاصرة عن « محمد عبده » 
انطاقت أعبر فيها عن رؤيتى فى الاصلاح وعن تطويرى له وعن محاولتى 
الاولى لاقامة منهج اسلامى عام يقوم على الحسن والقبح العقلبين ؛ 





جد ع؟]5؟ لد 


ويوهد بين الحق والخير والجمال ؛ ويكون منهج فكر وحياة : نظر وعمل ٠‏ 
وفى عتابى مع الاستاذ بعد أن أعطانى أقل الدرجات قال أن اجابتى 
كانت غامضة ٠‏ صحيح أنها لم تكن من « رائد الفكر المصرى » ولكنها 
بالنسبة لى كانت واضحة تماما ٠‏ وحتى لو كانت غامضة فمن الطبيعى أن 
تكون كذلك ٠‏ 


وف مادة 2« علم الجمال » ذهمت أبضا ضحية إعطاء المادة من 


أستاذ وتصحيحها من أستاذ آخر لم بعطها كما حدث لطلبتى 6 ببية 1١‏ « 
مقاييس الجمال فى الفن ( رابطة العنق وانجذاب المشترى نحوها ) ٠‏ 


ومازات أذكر عن تحليلى السؤال لفظا مهاجما الفنون التشكيلية ومدافعا 


عن الفنون السمعية ومدينا أن الحمال ليس ف الشىء بل ىق النفس 0 


وآخيرا » ذهيث 'ضحية الطائفية ٠‏ ففى موضوع « علم النفس 
والمادية » والغلية أحجبت بالرفض فى نفس الوقت الذى كنت أعيش 
فية. اقمال والذاتية والفلسفة الوجودية ضد الموضوعية والكم والقباس 
والغلمية + وبالرغم من تبئى الاستاذ .علم النفس التكاملى الا آنه 
النفس الصناعى وهى الغلوم التى أثارت الفكر المعاصر والتى كانت 
٠‏ الفينومينولوجيا رد فعل عليها ٠‏ وف عتاب مع الاستاذ قال أن اجابتى 
كانت متافيزيقية وليست علمية + وكان من السهولة معرفة ورقة 





0ت 


آمالى فى : نهضة الاسلام والمسلمين : وعن رغبتى فى تكوين منهج اسلامى 
عام شامل ؛ وغائب عن ذهنى داء الطاكفية : فأستاذ الجامعة فى ذهنى 
هو أبعد الناس عن الشبهات ؛ يبغى ألحق والخير للناس وللامة ٠‏ 


وملغت قمة المأساة فى امتحان اللغة الالمانية : لغة طلبة الامتياز ٠‏ 
كان يدرس لى أستاذ ألمانى فى الثالثة ثم سافر ؛ ودرست لى فيما بعد 
أستاذة ألانية مع قسم الآثار بعد الظهر ٠‏ ثم جاءت الاسئلة مع طلبة 
قسم اللغة العربية مع أستاذ مصرى فى اليوم التالى ٠‏ وفوجئت بورقة 
أسئلة فى مفردات ونصوص لم أدرسها وان. كنت على علم بقواعد 
اللغة بعد أن ظللت ليلة بأكملها أبحث عن طالب بقسم اللغة العربية 
لاعرف منه مقرر اللغة ٠‏ وكانت قمة المأساة وأنا أكتب للعميد طلب 
أشرح له فيه الموقف ٠‏ ولما كنت فى قمة المثالية الدينية فى هذه الفترة 
فقد صدرته بلقب « الاخ الفاضل » + فتهرئى ضايط الحرس المسيحى 
واتهمنى بقلة الادب والحياء فشرحت له انه لا فضل لعربى على عجمى 
الا بالتقوى ؛ وأن الرسول شهيد على أن عباد الله اخوانا » وانه لا 
سيد الا الله وبالتالى فلا أستطيع أن أسمى أحدا سيدا » وكان غائيا 
عن ذهنى أن لقب الاستاذ الدكتور لقب علمى لا يضطر الايمان فى 
شىء + وكان أول مجلس تأديب لى أمام ستة من أساتذة الجامعات 
تحت قبة الجامعة شرحت لهم رأيى فى المساواة المطلقة بين البشر ؛ 
وأنه لا سيد ولا مسود » وان كانس الطريق اذا ما أدى واجيه 
خير من رئيس الجمهورية اذا قصر فى آداء الواجب ٠‏ وآخبرتهم أنى ى 
طريقى الى فرنسا مغادرا البلاد ٠‏ فأعلنوا براءتى بعد مناقشات عن 
المساواة بين البشر ؛ والاخوة فى الدين ٠‏ ولكن ظلث الجامعة بالنسبة 
لى هى مأساة الادارة ؛ ومكان الرأى الحر » وأصبحت جزءا من تكوينى 


الذهنى ٠‏ 
م 16 - الاصولية الاسلامية 








الوق د 


فى هذا الهو النفسى : اضطهاد الاخوان ٠‏ أزمة الدراسات 
الاسلامية » أزمة الحياة الجامعية » ضياع الامتياز وان كنت مازلت 
أول: الدفعة » كنت أذهب الى مسجد عمر مكرم أقرأ القرآن ٠‏ ولاول 
. مرة كنت أشسعر بحدوسه الفلسفية » وأهمية عالم الشعور والحواس ؛ 
وضرورة الاستمرار فى النضال ٠‏ وكان كل من منظر فى عينى يسألنى 
ماذا بى ؟ وكانت ساعة الرحيل ف حنلك لق نارين البقاض + 


وفى يوليو ١9650‏ حدث تأميم قئاة السويس » وف أغسطس بدأت 
مؤتمرات لندن الاولى 0 ه وبدأت الاساطيل تتجمع فى البيهمر 
المتوسط » ويدأت العلاقات بيننا وبين فرنسا فى الانهيار + وكنت آخر 
طالب خرج من مصراء وأخذت تأشيرة خروج ودخول الى فرئسا ٠‏ 
وغادرت البلاد فى 1505/1/1١‏ وودات الى مرسيليا فى 17/ ١١5/1ه14‏ 
بصفيحة من الجين وأخرى من اللبن من المعونة الامريكية التى كانت 
توزع قْ الذارسن وبمخلة من الخبز الجاف وبعشرة جنيهات م بكاء 
الافل ٠‏ واكن نداء الرحيل كان لا مفر منه + وكنت أرى نفسى عائدا 
موسداكنا فيلسوفا » مؤلفا لسمفونية « العودة » ٠‏ وكانت أحلامى فى 
ذلكا الوقث كلها وحتى الآن الى حد ما الطيران ف الهواء ٠‏ نشأت 
كل أفكارى عن المنهاج الاسلامى » والتصوير الفنى » والامة الاسلامية» 
والاسلام كمكز للثقل فى العالم ؛ والاصالة ؛ ونقد الغرب ؛ من الاخوان؛ 
وكان لسيد قطب أثر كبير على » بأسلوبه ووضوحه وبساطته خاصة 
مقال 2 الاسلام حركة انداعية شاملة.قى الفن والحياة » وحتىٍ الآن 
. أجذ نفسى فيه ٠‏ ولو أن ن الدعوة كانت قد تطورت تطورا يميا دون 
هذا الصدام الشؤوم بينها وبين الثورة لتطور سيد قطب أكثر فأكثر 
فى طزيق « العدالة الاجتماعية قف الاسلام » » - 2 معركة الاسلام 





والرأسمالية » » ولما كتب « معالم فى الطريق » التى يظهر فيها فكر 
الدعوة من بين الجدران ٠‏ وكانت ثورة مصدق وتأميم البترول بالنسية 
لى فى "هة! وعيا اسلاميا تقدميا أحسست بخلاق مع الاخوان فيه 
الذين فرحوا يسقوطه لانه متعاون مع الشبوعبين » وبعودة الكاشائى 
آية الله ٠‏ كانت لجنة الشباب المسلم والمحاولات الاقتصادية الاولى 
لعمل اقتصاد اسلامى لا يقوم على الربا بدابات « السنار الاسلامى » 
أو « الاسلام التقدمى » أو « الاسلام الثورى » ٠‏ ولو عاش سيد 
قطى لكنت خير تلميذ له » ولو استمرت الدعوة لكنت أحد مفكريها ٠‏ 
لم أتعلم من الجامعة شيئا الا كرد فعل على أزمة الدراسات الاسلامية ٠‏ 
وكنت أسمع عن اقبال أيضا والافغانى من الاخوان ء كثرت قراءاتى 
فى « الاسلام المعاصر » حتى استحوذ الكتاب كل وقتى ولم يعد 
هناك وقت للموسيقى والعزف على الكمان ٠‏ وبدآت الفكرة الاسلامية 
المعاصرة ترن فى أذنى كاللدض » وكان اللحن الموسيقى خاوياً بلا مشمون 
فكرى 4 لم أكن أستطيع البقاء فى مصر ٠‏ فماذا سأتعلم ؟ كانت فرتسا 
بالنسنة لى مكان التكوين ومفريمة :اليك كن ه وكان قسمنا .الجامعة , 
سم الفلسفة على علاقة وثيقة «السريون منذ نشأته » أسائذة أجانب 
ومصربون * كان أملى الوحيد هو الحصول على بعثة ٠‏ ولكن عع 
الامل بضياع الامتياز + وبقطع العلاقات الرسمية بيئنا وبين فرنسا 
بعد التاميم ٠‏ ومع :ذلك فامغادرة الفردية » والغوص ف المجهول كان. 
هو المنفذ الوحيد الباقى ٠‏ وغادزت مصر وعمرى واحصد وعشرون 
عاما ؛ ورجعت اليها و واحد وثلاثون ء 50 


ثالئا ‏ بداية ة الومى الفلسنى ( هوا أ 5 1 : 
بالرغم من أن بداية الوعى الفلسفى كانت ف معرفتى بامثالية 








5 


الالمانية خاصة فشتة وفلسفة المقاومة والانا التى تضع ذاتها بمقاومة 
اللاأنا وسماعى عن الايحماء المتبادل بين الذات والموضوع والقصدية 
عند هوسرل من أحد الاساتذة العائدين حديثا فقد اجتمعت هذه 
المدايات فى الفلسقة الغربية حول المثالية .الترنسندنتالية مع فلسفة 
الذاتية عند اقبال » وأصبح حديث الشعور هو حديث القلب للقلب ؛ 
وهو ما أصبح فيما بعد مستوى الشعور فى « التراث والتجديد » ء 
وكنت قد اسنتمعت بدلا من دروس المنطق درسا فى المصطلحات العلمية 
وشد انتباهى مفاهيم الارتقاء والحركة والتطور فى علم النفس فأدركت 
أهمية الالفاظ ومعانيها فى تغيير نظرة الانسسان'للعالم ٠‏ وهو ما 
أصبح فيما بعد التركيز على عملية إستبدال الالفاظ من أجل اظهار 
المعانى وابراز الاشياء ٠‏ ' 


ولك البداية الحقيقية التكويني للوعى الفاسفى كانت ىا فرفسا 
عندما شرعت ف كتابة خطة محث للدكتوراة « المنهاج الاسلامى العام 4 


. ألحاول شئة أن أصوغ الاسلام منهاحا عاما شاملا للحياة الفردية 


والاجتماعية ٠‏ وجعلته على صورتين : صورة ثابتة من التصور والنظام» 
وصورة حركية من الطاقة والحركة ٠‏ ويقوم على التوحيد بين الوحى. 
كنظام مثالى للعالم » والعالم كنظام طبيعى ابتداء من وحدة الذات 
حتى وحدة الشهود ووحدة الوجود ٠‏ وكانت الافكار الاولى عن 
توجيه الفكر للواقغ قد نبتت من خلال الوعى الدينى وأتا بالجامعة ٠‏ . 
وقيل لى يومئذ أن ذلك هو قول كائط ف تشريع آلفكر للواقع ٠‏ وكانت 
المشلكة بالنسبة للى هى مشكلة الجمع بين القبلى والبعدى » الوحى 
كمعطى سابق والمعرفة الانسائنية آو العالم كمغطى بعدى + وقد 
صدرت الخطة بمقدمة طويلة » عن فكر الاخوان المسلمين وعقبته 


-50؟؟ سا 


بمراجع عديدة عن الفكر الاسلامى الحديث ٠‏ ولكن كانت اللمأساة 


كالآتى : 


رأى المستشرقون أن هذه دراسات عامة للغاية ؛ ولابد من دراسة 
شخصية تاريخية أو مذهب فقهى أو فرقة كلامية ٠‏ وأنا لم أرغب ى 
التاريخ بل أردت تجاوز التاريخ والا عدت لازمة الفلسفة الاسلامية 
وأنا مالجامعة ٠‏ أردت صياغة جديدة للاسلام كمنهج عام شامل فى الفكر 
والحياة » مشروع سيد قطب » بعد أن تحول لدى الى رؤية مستقباية 
وخطة نهضة للامة الاسلامية ٠‏ ورأى الفلاسفة الغربيون أن أختار 
كائط لانه هو الذى وضع مشكلة القيلى والبعدى بالرغم من حبهم 
الاسام ا ٠‏ كانت 000 00 


المستشرقين والفلاسفة » وكنت فى حاجة الى مستشرق فيلسوف أو الى 
فيلسوف مستشرق من نوع رينان ء كان كوربان هو الوحيد الموجود 
ف« 'مدوسة 'الذزاساك الغلا" التطبيقية + ولعسه كان موغاة فى 
الاسماعيلية الباطنية ٠‏ لما قرأ مشروعى عن « المنهاج الاسلامى العام » 
اقترح على موضوع « التأويل » ودراسة « البحر المحيط » للزركثى ٠‏ 
ولكن رغيتى كانت فى اكتشاف الوعى عند أهل السنة من أجل نهضة 
الامة ومخاطبتى لواقعها وتراثها الحى فى مصر والعالم العربى ٠‏ ولكن 
أول أفكارى عن الذات والموضوع والتركيز على القلب الذى يخلق 


موضوعه كان منه + 


ولما قرأ ماسنيون خطة البحث وشرحت له رغيتى فى اقامة منهاج 














م 711 ات 


اسلامى عام فى الفكر والحياة للفرد وللمجتمع سألنى عن سنى فقلت : 


0 قد عرف مناهج لق اعت اليه وبعدد أن تكن لديه 
حصيلة كبيرة من التجارب ٠‏ ابد بالبحث عن كيفية صياغة هذه المتاهج 
عند علماء أصول الفقه ٠‏ اندأ منها » طورها » انقدها » غيرها ؛ ولكن 
لايد من البداية بنقطة معينة فى التاريخ حتى ترتبط بالتراث وتكون 
جزءا منه +٠‏ وقد أوصى مصطفى عبد الرازق بذلك من قبل ٠‏ فكيف 
لم يوجوك أساتذتك الى هذا الغلم وأنت معك مثل هذا المشروع ؟ وهنا 
أدركت مأساة الجامعة من جديد ٠‏ كان الجميع لدينا يتشدقون بأثهم 
تلاميذه » وكانوا يدعون _ ويستغفرون على الملا ملعن لم يحاول 
أحد تنفيذ وصيته باستثناء أحد تلاميذه وهو على قيد الحياة ق0 مناهج 
البحث عند مفكرى الاسلام » وثقد المسلمين للمنطق الارسطاليسى 6+ 
وقد حاولت منذ رجوعى أستاذا بالجامعة ادخال علم أصول الفقه حتى 
تكتمل صورة التراث لدى الطالب دون الاقتصار على الكلام والفلسفة 
والتصوف ولكنى لم أتجح حتى الآن لمعارضة تلاميذ تلاميذ مسطفى 
عبد الرازق ٠‏ ومازلت أحاول حشره حشرا فى قاعة البحث أو فى علم 
النقد التاريخى للكتب المقدسية فيما يتعلق بمنااهمج الرواية ى الفلسفة 
الغربية فى العصور الوسطى أو فى العصر الحديث بعد نثآة هذا 
العلم أو فى الفاسفة المعاصرة بعد ظهور موضيينوع التأويل .كمام 
فلسفى مستقل ٠‏ وعندما كان يتاح لى تدريس التصوف فكنت أثناوله 
من خلال معركة الفقهاء والضوفية ٠‏ كان علم أصول الفقه اكتشافا 
وأنا ق.يدانة الوعى الفلسفى ؛ وانفتدح :على البتراث يعد أن كان 


9[1آ؟ سدم 


مغلقا » واتصل القديم بالجديد ؛ ورأيت من خلاله مافى المسلمين 
وحاضرهم ومستقيلهم ٠‏ واكتشفت نظرية الشعور الثلاثى : الشعور 
التاريخى لمعرفة صحة النصوص التاريخية عن طريق مناهج الرواية » 
والشعور التأملى لتفسير النصوص وفهمها عن طريق تحليل الالفاظ ؛ 
والشسعور العملى لتطبيق الاحكام فى الحباة العملية ٠‏ وبالتالى يتحول 
الوحى الى نظام مثالى للعالم من خلال جهد الانسان وفعله » ويتم 
التوحيد كعملية فى النهاية وليست ف البداية » ويصبح الله آقرب الى 
الميرورة منه ألى الكينونة, ٠‏ كتبته مرتين » الاولى موجزة : والثانية 
مسهبة ٠‏ وكان يمكنى كتابته للمرة الثالثة ولكن كان ذلك يحتاج الى 
عشر سنوات أخرى كى أبدأ من جديد ٠‏ وكان يكفينى معرفة أخطائى ٠‏ 
وكانك أل مسباولة لأفادة بناة المضارة) الأنبافمية على مسقو 
الشعور من أجل اكتشاف الذائية حتى نعيد دناء حضارتنا » ونعيد 
اختيار محاورها وبؤرها » بدل أن تكون مركزة حول الله تصبح 
مركزة حول الانسان + وكانت المقدمة التى كتبتها هى البدايات الاولى 
ل « الثراث والتجديد »6 حول نقد مناهج المستشركين والاسلاميين 
فى دراسة التراث » وحول وضع منهج تحليل الخبرات الشعورية » 
ووصف عمليات التشكل اللغوى ٠‏ وقد ثناوله عديد من المقالات 
خارج مصز بالدراسة والتحليل » وتقام عليه حالهيا. بعفن الرسائن 
العلمية فى الجامعات الاجنبية » وأصبح يمثل أحد معالم « علم. أصول 
الفقة » عند المعاصرين + وأثناء هذه الفئرة أيضا. ضمن أهدئ 


5 ) مهعلصمء وهل معوعاءد مإ عند أمدرقع بعدفوم "ل وعلوطئة/8 دعا 


عاعصعنمما بعنامت ها بطوة عله أنونا ماأزأ رمهأفممعطؤءممهك ها مكل كتمهم 
. 1965 بعامهدوأتولا 
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حلقات البحث فى السربون قمت باعداد « المعتمد فى أصول الفقه » 
لابى الحسين البصرى أستاذ القامى عبد الجبار » وهو الوحيد فى 
أمول الفقه الاعتزالى ٠‏ بدآته بالتعاون مع أحد الزملاء باشراف 
الاستاذ برنشفيج ثم أخيرا باشراف الاستذا حميد الله الذى كان 


يقوم بنفس المشروع)») * 


وكان لابد من موضوع ثان للرسالة التكميلية ٠‏ فبعد قراءتى 
للفلسفة الاوربية واكتشاف.بدايتها فى الكوجيتو الديكارتى ونهايتها 
فى الكوجيتو عند هوسرل »© ومقارنة العقليين بالوجوديين أردت أن 
أكتب رسالة فى تطور الوعى الاوربى ٠‏ ورأيت ضرورة دراسة 
الفلسفة الاوردية من وعى لا أوربى حتى يمكن رؤيته عن بعد بشعور 
محايد يتسم بالموضوعية + وكان الهدف اعلان نهاية الوعى الاوربى 
وبداية وعى العسالم الثالث ممثلا ف حضارات الشعوب غير الاوربية ‏ 
مصر » الضَين » الهند ٠‏ فقد. كانت مصر ف ذلك الوقت تملا الدنيا 
تحررا واشتراكية » وكان العالم كله بتحدث عن حركات التحرر الوطنى 
فى آسيا وأفرنقيا وأمريكا اللاثينية ٠‏ وى فرنئسا كانت حرب التحرر 
الوطنى فق الجزائر: عل أشدها' + وكان المى اللانينى بؤرة ثوزييية 
المالم كله ٠‏ فى هذه الفترة كنت أقر كل شىء فى' الفلسفة الاوربية 
الفرنسية والامانية ساسا » وأجلت الفلسفة الانجليزية والامريكية 
الى فيما بعد خاصة وآنها لم تثر فى أية مشاعر فلسفية حتى الآن ٠‏ . 


لعي سس ص 


©) أبو الحسين النصرى : كتاب المعتمد :فى أصول الققه » المعهد العلمى 
الفرئسى للدراسات العربية 4 دمشنق » الجزء الاول 19554 الجرء الثانى 
> ال 
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اتضحت المذاهب الاوربية : وارتبطت قيما بينها بقانون الفعل ورد 
الفعل : واتضح لى بناء الشعور الاوربى » تيار تازل ممثل ى 
بين التثيارين ٠‏ وتجسدت أمامى ثلاث فلسفات : فلسفة الطبيعة : 
وفلسفة الروح ؛ وفلسفة الوجود ٠‏ عرفت تطور الوعى الاوربى من 
مصادرة الاولى فى أصول ثلاث : الاصل اليونائى الرومانى : والاصل 
النبودف: ممق ه وكادهما عرقههما من المرهون نكف البيكة: الاووبية 
نفسها التى عرفتها بنفبى بعد اكتشاف محالية الفلسفة الاوربية 
وخضوعها لظروفها الخاصة » بالرغم مما تدعيه من عالمية وشمول ٠‏ 
ولكن ا كان الموضوع فى حاجة الى نقطة بداية فقد سجلت أولا 
موضوع « الدين العقلى والدين الوجودى عند كانط وكيركجارد »© 
ليسم لى بمقارئة هاتين اللحظتين فى الوعى الاوربى : البداية والنهاية ٠‏ 
ولكن بعد قراءتى لهوسرل .وتعرف على الفينومينولوجيا والبداية 
بالوعى الفردى والحضازى وحتى أكون أكثر دقة فى البحث عن 
نظرية للبداية أصبح الموضوع « تفسير الفينومينولوجيا » الحالة 
الراهنة للمنمج الفيذومينولوجى وتطبيقه فى ظاهرة الدين »)ره ٠‏ وقد 
حاولت استعمال مناهج التفسير لفهم الفينومينولوجيا وتحويلها الى 
فينومينولوجيا تطبيقية وجركية وتقسيرها على أنها حدس دينى مثالى ؛ 
ومراجعة تطبيقاتها فى ظاهرة ألدين » فى فلسفة الدين ؛ فلسفة التوسط 


زم وا عل أعنعه ممع “| رعأوهاممغصممقطم ها عل همدؤوغ»ط ”ا 


عمفمهنققكم ناه مولامعزاممه ممه ع عبوأوماممفسممقطم عممطئفلا 
1280 ععأه© عا رأطوءة - أن ماق - أو عوط ,( 1966 عق ودقط1 ) لارعأوناع» 
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وفلسفة التصورات » وف فينومينولوجيا الدين »؛ فينومينولوجيا 


ثم تطور الموضوع أ أكدر وأكير فعقدت جزءا ثانيا لتطبيقى الخاص 
للمنهج الفينومينولوجى فى ظاهرة التفسير وأخذت العهد الجديد كنقطة 
بدابة مع تطبيق نظرية الشعور الثلائى : الشعور التاريخى » والشعور 
التأملى » والشعور العملى فى العهد الجديد ٠‏ فخرج الجزء الثاثى 
« فيئومينولوجيا التفسير » محاولة فى التفسير الوجودى ابتداء من 
العهد الجديد 6م » حوارا بين الأذيان » وحوارا بين الحضارات ليكشف 
عن نصوص العهد الجديد من خلال علم أصول الفقه آخذا أحكام 
القرآن على الانجيل بالشحريف'والتبديل والتغيير على أنها افتراضات 
علمية فى حاجة الى التحقق من صدقها فى التاريخ ٠‏ وكنث قد عرفت 
علم « النقد التاريخى الكتب المقدسة ©» وأنا بصدد الاطلاع على 
الفلسفة الحديثة اسبينوزا خاصة ثم آثر الفلسفة الهيجلية ومناهج 
الثقل التاريخى ورينان على علم النقد. ٠‏ فكانث معرفتى به حدثا 
واكتشنافا » وأضفت نقائج المدارس اللجدز اليةوالتشؤفية" ف المع 
والاعتماد على « مدرسة الاشكال الادبية » عند بولئمان ودبليوس » 
واكتشاف الوجود الاتسائى عد فيدجر' والبناء الشعورق للجماغة 
المسيحية الاولى + وقد أجلت اليهودية فيما بعد ا التطبيق على 
العهد القديم لفترة لاحقة ١ ٠‏ 


سي سس 


5 وص اأناع صف ممه ا! عديكل أوووع بعوغوة»5 '! عل وأوهاممغفسممقطم ها 


-ؤنلوة ) ,( 1966 مل ومؤط1 ) أمعصمدئوة1 بموبيصملط! نك عملاعهم ث هالوأامه وهاه 
9 بععزهك عنا رمعطموامه8: ممتمبروع هس واولم ( 'ذوهمم 


ا 


وكان من أدين له يكل شىء ف تكوينى الفلسفى هو جان جيتون » 
أستاذ الفلسفة » وتلميذ مرجسون ؛ ومجدد الكاثوليكية ؛ وأول علمانى 
يدخل المجمع المسكونى ف تاريخه على الاطلاق » صديق يوحنا الثالث 
والعشرين ثم ولس السادس ؛ وعضو الاكاديمية الفرنسية ٠‏ أطال 
الله فى عمره ٠‏ هو أستاذى ومعلمى كما أسميه باسم المسيح +٠‏ ويسمينى 
تلميذى الحبيب كما سمى المسيح يوحنا الحبيب ٠‏ لقد استمعت الى 
كل أساتذة السرنون من ١40+‏ الى ١908‏ ف المنطق والفلسفة والاخلاق 
والجمال وعلم النفس ولكنه هو الذى استمر معى فكان فيه الروح 
والحدس »؛ وكان فيه العلم .والفلبسفة » والايمان والتجديد » 
والموضوعية والذاتية ٠‏ تعلمت منه الكثير + تعلمت منه أهمية نقطة 
الدداية فى الفلسفة ٠‏ فالفلسفة تحتاج الى نقطة بداية يتعمقها الفيلسوف 
ثم يعمم منها بعد ذلك ما يشاء حتى يصل الى المتافيزبقا الخالصة. 
فقد بدأ ديكارت بالكوجيتو » وبسكال بالايمان. ؛ وبرجسون بالاحساس 
أو التذكر أو التطور ,أو :الايمان الباطنى ؛. ومين دى بيران بالجهد » 
ورأفيسون بالعادة » وميرلوبونتى بالجسم والادراك الصسى ٠‏ فذلك 
خير من أن أبدا بالعام ولا أصل الى شىء + وأن أصعد الجيل من 
الوادى خير من أن أقفز فوق قمته من طائرة ٠‏ تعلمت منه مناهج 

البحث فى قاعات: بحث الدراسات العليا والاعداد لامتحان المسابقة 
( الاجرجاسيون ) وكيفية كتابة البحث والقاء المحاضرة : المقدمة ؛ 
أقسام الموضوع الثلاث ؛ الخائمة » الزمان ؛ الحدس » النفى والاثبات » 
اللغة. ؛ التأثير على الناس ٠‏ تعلمت منه المصالحة بين الاتجاهات 
المتعارجية ». والمقارنة مين الفلامبخة "على اختلاف مذاهيهم » فهو 
فيلسوف المجامع المسكونية ؛ والبحث عن الحد الادنى. من. الاتفاق 














596 لد 


بين المذاهب وزواوععع مز سس(زباه5 » ودعوة الفرق المسبحية الى الفرقة 
الام ؤامرمعع ؛ونمطه ها وهو ما بوجد عندى فى صورة وحدة 
العلوم الاسلامية + والوحدة الوطنية ٠‏ تعلمت منه تاريخ الفلسفة 
الاوربية كلها + بداية ونهاية + مصادرا وأصولا + فلسفة الطبيعة 
وفاسفة الروح وفلسفة الوجود ؛ مراحل الفكر الاوربى ٠‏ تعلمت 
منه أقلاطون وأرسطو » وأوغسطين وتوما الاكوينى » وبسكال 
وليبئتر #اوبرحمون وبلوتذل توكائط واتينوة| ودين له بكريتئن 
فى تاريخ الفلسفة الاورنية. + تعلمت منه الانطولوجيا الغيانية وهى 
قلامة فكره ؛ واكتشاف حقائق الوحئ فى الطبيعة والوجود وهو 
ما حاوله كل الوجوديين المؤمنين ٠‏ عرفت أهمية الوجود الزمانى » 
والفكر والحياة ؛ والبناء والتطور : والواقع والحس ؛ والوجدان 
والذوق ٠‏ وكان له أبلغ الاثر على وعبى بالحياة » والانتقال من المثالية 
الى الواقعية » ومن. الفكر الى الوجود :+ تعلمت منه المحاضرات 
العامة وكيفية: مخاطبة الجماهير ليس فقط فى السريبون بل فى ميدان 
السربون ٠‏ فالفيلسوف :قو القاذر على مخاطبة الخاصة والعامة » 
دفاعا عن ايمان العوام وخلاصهم من مآسيهم ٠‏ ومع ذلك فعلاقتى 
بالاستاذ علاقة. أرسطو بأقلاطون » وماركس .يفيورباخ » وفيورباخ 
بهيجل ٠‏ أطوره من المثال الى الواقع ؛ ومن الروح الى الطبيعة » ومن 
الوعئى الفردى الى الوعى الاجتماعى » ومن اليمين الى. اليسار » 
ومن الدين الى الثورة » ومن اللغرب الى الشرق ؛ ومن المسيحية الى 
الاسلام ٠‏ واستحمل النقد استعمالا منلبيا وهو يريد المحافظة غلى 
'قواعد الايمان » أقيم لاهوت الثورة وهو يخشى أن يصبح ماركسية 
وعنفا وأن يدخل ف الايمان ما لبس منه ٠‏ أرجو ألا يكون قد خاب 


ب 1870 لد 


دل ماه نمو التشا اين وتشتدون باللدافتة وشرية 
وتنتهى بالاتفاق ٠‏ لم أفارقه لحظة ؛ وى كل مكان : سمعته فى باريس 
أو وسط فرنسا أو فى روما وحتى الآن ٠‏ لقد عرف طه حسين : وأتى 
الى مصر ف أوائل الثلاثينات » ورأىالاهرام ؛ ومكث فى دير 
الدوميئيكان ٠‏ وها هو يعود الى مصر بعد حو الى نصف قرن من خلالى ٠‏ 
أطال الله فى عمر الاستاذ وجعلنى قادرا على تبليغ الرسالة الى أجيال 


قادمة من الطلاب رو ٠‏ 


رابعا : بداية الؤعى بالحياة ( 1951 - 1555 ) ٠‏ 


منذ بداية وعيى وكان احساسى بالحياة غامرا حتى فى اللعب قف 
المدارس الابتدائية ٠‏ ومن هنا جاء اهتمامى بالفن » الرسم أولا ثم 
الموسيقى ثائيا فى المدارس الثانوية ٠‏ وكان احساسى بالدين هو 
اعبات تالضاة اتنداة اتقيانن لدعوة (الكقوان 1 .وكان مقال سيد 
قطب « الاسلام حركة ابداعية فى الفن والحياة » يعبر عما فى نفسى 
تماما ٠‏ وريما كان اعجابى باقيال » وبرجسون »؛ وجويو ؛ ونيتشة » 
وفيما بعد دلتاى » ودريس » 00 هو لانهم فلاسفة حياة ٠‏ 
وهذ! من انصب ف إلنهاية فى علوم التفسير ابتداء من التجربة الحية 
واعجابى بالرومانسيين الالمان الذين خرجوا من هيجل وضده فى آن 


(/9) تمث كتابة هذا الجزء عام .118 . وابتداء من الجزء القادم بعد 
العزم على نشر هذه السيرة الذاتية فقد كتب فى أوائل يناير 11/5 * وابتداء 
دن المسودات الاولى محافظنا على تفن الروح وتغفسن الأسلوب ٠‏ 











مس59 لد 


واحد مثل شليرماخر وكيركجارد » وكل مؤسٍسى الهرمنيطيقا المعاصرةرم) 


كنت غارقا فى تاريخ الفلسفة 0 البداية الى النهاية » أفلاطون 
وأرسطو ٠‏ وكنت على ولع خاص بكبار الرافضين مشل اسبيتوزا 
وكيركجارد + وبالرغم من وضوح اسيينوزا كنت تاثها مع كيركجارد. » 
أشسعر بلحمه وعظمه ولكنئى لا أستطيع معرفة بدايته ونهايته .٠‏ وكان 
اكتشافا للفلسفة الاورمية » اسبيئوزا فى « رسالة اللاهوت والسياسة » 
ثم يرجسون أى الخلود والزمان ٠‏ لذلك قال برجسون عن حق « لكل 
انسان فلسفتان »؛ فلسفئه الخاصة وفلسفة أسبيئوزا » ٠‏ بعد ذأك 
انتظمت المأاهب الاوربية فى ذهنى ف مسلسل وإحد. » ورأنت. أنساب 
الفلاسفة فى اطار تصور شسامل للوعى الورك ٠‏ 


وكانت ال لفطو ري . ممستشفى الخامة ف صيف 
ذهة! عندما بدأت شيهات السل نظرا لبسوء التغذية على مدق ثلاثة 
أعوام 6 وجبة و العدة” ك بوم ف مطاعم الجامعة ف أول سنتين لضيق 
ذات ل قسرا ولشراء الوه كوك الفلسفية اختيارا ٠‏ لم نكن لى دخل 
عضو بعثة أو أجازة دراسنة * ومع ذلك من دخلى المحدود عشت 
وكونت مكتبة:.فى النضوض" الفلسفية وتاريخ الاديان والعلوم 
الانسانيةرى + اسنتتغرقت قرناءة مؤلفات هوسرل الكاملة بالالمانية عامق 


(10 يلاحظ فى بدآية كل فترة من تطور ألوغى وتكويئة نوع من الاستدراك 
على المراحل السابقة واكتشاف جذور هذه المرحلة وبداياتها في المراحل 
السانقة لها او كونيا فى عازن لماحل اللاسفة .. ْ 
. (1)خرجت من مصر بعشرة جنيهات. ». واقترضبت ثمن تذكرة 'من مارسيليا 
الى باريس من سسيدة فرنسية على الباخرة .أرجعتها إليها فى.ظرف عام 


5982 لدم 


وهوز ‏ .ا وأنا بالبيت الالمانى باادينة الجامعية ؛ وكنت قد اشتريتها 
من هولندا » مكتشفا عالم الشعور ومطيقا ابياه يطريقة تلقائية 
طبيعية » ومحولا الوقائع أمامى الى تجارب معاشة ٠‏ ووجدت نفدى 
وما كنت أبحث عنه : رفض التجريد والصورية » لذلك لم أستطع 
الانضراز قشعن الريافياك فق الثادوية العامة كن أكون مهندسا © 
ونددو أننى بدلا من أن أبنى المنازل والعمارات قد أعدت بناء العلوم 
القديمة وأصبحت مهندس آثار وترميم » ورفض اللمادية الطبيعية » 
لذلك لم أفهم من دروس الكيمياء والمغادلات شيئًا وأنا فى الثانوية 
العامة أجرب دين الشعب حتى استقر بى الملاف فى شعبة الفلسفة 





قضيت أول ليلة فى محطة مترو مونبرتاس مع المتسوليين والشحاذين . 
وثانى ايلة أردت أن اقضيها فى مسجد باريس فأخذنى فراش المسجد وسلمنى 
لجزائرى الذى أخذنى بدوره الى فرفة فى فندق من فنادق الجزائريين » كل 
عشرة فى حجرة © وكل أربعة على سرير لمدة شسهرين حتى بدات اعطاء 
بعض الدروس بالعربية لهم أو للطلبة الاجائب حتى يناير 1104 ٠‏ عندئذ 
كتب ماسنيون الى ادارة الثقافة بوزارة الخارجية الفرنسية عن 'صذا 
الطالب الجاد . ولما كانت العلاقة بين مصر وفرنسا مقطوعة فقد قررت 
لى نصف منحة ( ٠١‏ جنيها ) كانت فتحا لى . قطنت فى غرفة فى بدرون بجوار 
المدفئة الرئيسية لمنزل فى الحى السادس عشر حتى 1168 . وبعد أن 
عنادت العلائات بين مصر وفرنسا عام 115٠.‏ تحولت الى منحة ( 2١‏ جنيها ١‏ 
حتى عام 1170 ثم اعانة من مصر ,( .؟ جنيها ) بعد زيارة المشير عبد الحكيم 
عامر الى باريس مدة ستة أشهر . ولكن ابتداء من عام 8 عملت عدة 
ساعات اسبوعيا فى المكتبة الاهلية لتصنيف الدوريات . ومنها خرج أول 
عول لى عن التضنيف البيبليوجرافى للدوريات والذى طبعته المكتبة الاهلية 
قيبا بعد ٠.‏ وكنت.قد جمعت المادة أولا من القاهرة أثناء زيارتى لها فى صيف 
. ثم عملت بمدرسة اللغات الشرقية فى الدروس المسائية لتعليم 
العربية حتى عام 1177 وأحيانا بالدرسة الصباحية عانى 0 5ةا ساككاء 
ومن هذا الدخل عله عونت تيت .. ْ 











والثى كنت أخثى من كونها شعبة آداب دون علوم ٠‏ وييدو أننى قد 
استطعت تحويل الآداب الى علم دقيق ٠‏ 


وقد كان تطور وعيى فى ذلك الوقت من الدين والصلاة فى المكتبة 
الاهلية بجوار دورة المباه الرخامية النظيفة فى اها وه9! ثم من 
الدين الى ااثالية الالمانية فى وهه؟  ١95+‏ + كانت المثالية بالنسسبة 
لى هى الحقيقة » وكان الصراع فى السربون فى ذلك الوقت بين مركر 
« ريشيليو » : مركز الطلبة: الكاثوليك وبين الطلبة الشيوعيين ٠‏ كان 
الكاثوليك يعتنون بالطلبة الاجانب ٠‏ لم يكن الهدف تحولهم عن دينهم 
ولو أن ذلك كان واردا ولكن استثناسهم والا وقعوا فريسة التيارات 
الهدامة وحتى يتم الاعجاب بالغرب المسيحى المتفهم للاسلام التقليدئ 
الشسائع فى قلوب الناس وحتى لا تطغى الثقافة الاوربية المادية 
الملحدة العقلائية على ايمان المسلمين ! كنت أرى أن كل من يتكلم. عن 
الاسس الاجتماعية أو السياسية للظواهر الانبائية فهو مادى ٠‏ 
ومرة كنت أسمع تحلياا لنشأة الاسلام من أحد الطلية العرب من 
شمال افرمقيا عن طبقة التجار وطبقة العبيد فكنت أرثى فى ذلك الوقت 
لحال الطلبة المسلمين الذين أفسدتهم الشيوعية لان الاسلام فى 
رأبى وقتكذ كان وحيا من عند الله ٠‏ ولم أكن فى ذلك الوقت قد فهمت 
دلالة « أسباب. النزول » وأتواع العلل المادية فى أصول الفقه أى 
الاسباب المادية لوقوع الاسلام وتطور التشريع ٠‏ 00 ْ 


ولكن عددا من تجارب الحياة اليومية جعلتنى أتحول من المثالية 
الل :المنافة نهار شكفية اذرعت مو كاذليا :أن المالية لقنت 
هى الحياة » وأن. الحماة أشمل..وأعم ٠‏ فلا أستطبع أن 56 الروج 
أو أن أعشق الوجبود ٠‏ لم .أكن فى ذلك الوقت قادرا على عمل أى 


ست 7541 سد 


شىء الا اذا كان له أساس نظرى أولا * وبعد عديد من الصدمات : 
بدت بالبداية : العالم : الحس : الواقع : ا ارقن : الملموس : 
حب الاشياء العينية لا تجريدها ٠‏ وكنت الود أكثر فأكثر فى فلسفات 
العودة .الى الاشباء ذاتها » برجسون ؛ هوسرل ؛ هيدجر » الاتحاد 
بالاشباء لادراك ماهياتها ؛ العيش مع الاشياء ٠‏ واتضحت أيعاد 
فلسفة الوجود : الانسان ف العالم » الوجود الانسانى » الواقعة 
. الانسائية » البدن » الزمان » الحياة » الشسعور : الوجدان » القلق 
والهم ؛ والحصر وكان :ذا الرحدد اسان »اسمن يطل ان عم 
الطبيعة وميتافيزيقا' الوجسود ٠‏ وكنت سعيدا للغاية بانتهاء مرحلة 
المثالية الى الواقعية ؛ هذا التجول الذى نش فى آخر ١9٠‏ والذى 
بعده بدأت فى كتابة الصياغات الاولى لرسالتى الاولى « متناهج 
التفسير » والتى خرجت مقتضية قصيرة النفس ؛ مما دفعنى الى 
كتايتها ثانية بعدها بأربع: سنوات بنفس أطول ويتحليل مضمون أعمق 
عام ١554‏ * 


أصد صبحت لحظتا الشعور الاوربى عند العقلبين أولا « الانا أفكر ») 
وعند الوجوديين ثانيا « الانا موجود » على مدى أربعة قرون متمثلة 


فى حباتى فى ثمان سنوات : المثالية العقلية فى هوا ب ١95٠‏ » 


والحياة والواقع والوجود فى ١955 ١95١‏ + ولكنى ظللت أحافظ 
على تفاؤل المثالية » وتركت تشاؤم الوجودية » واحتفظت بالعقل ودوره 
فى المثالية » وتركت اللامعقول فى الوجودية » وأبقيت على الغائية ى 
المثالية » وأسقطت العيث فى. الجودية + وكان السؤال : كيف تقول 
الوجودية بالالتزام والوجود الانسانى كمشروع وى نفس الوقت 
تقول ميرد وبالست؟ كان المقل والواقع عالقسة: ان واحوكن 
م15 س الاصولية الاسلامية 














!5 سم 


لعملة واحدة ٠‏ ولشبد ما فرحت تدا وعدت ٠‏ ذلك فى أحد فصول 
الجزء الاول من « الافكار ». عند هوسرل ٠‏ ولما كنت خارها من تراث 

دينى يرته الوحى + اكتملت لذى وحدة الوحى والعقفل والواقع 4 
ش وأصبح. كآخر فصول رسالتى الاولى عن « مناهج التفسير » والذى 
بعده بدأت أكتب وأتزجم لاعمال فى دين العقل ( كائط ) ودين الطبيعة . 
الجن 00 


كنث قري الئ وهدة الوجود فى'ذلك. الوقت- ولكن بالمعنى الذاتئ 
الأراذى كما عدو الغال عند -فقنتة ولمسن تالت المجرد عند قتلتم:ء 
كنث أقر؟ وأعيش ؛ أعقل وأنفعل: ٠‏ وقد تجلى ذلك فى رهلاتق الى كل 
بلاد أوريا باحثا عن آثار الشغراء والأدياء 'والفلاسفة .ه. وكان تعرق: . 
على الاصدقاء » أتعلم متهم » أؤثر فِيهم ويؤثرون فى ٠‏ تعلمت من 1 
التجارب روح الكفقة رومن الخياة "عاتن النصوض ٠‏ كنت التهن ” 
بحياة الشعزاء » شيلر. » وجوت ٠‏ والموسيقنين. وعلى: وأأسهم بيتهوفن ٠‏ 
الذئ لم تكن صورته تفارقني وهو يقود الاوركسترا ناكثا تعره 
وتحتها عبارة بخط مدذى ( عمر دن الذطاب » ٠‏ كانت 'الرومانسيه وحتى 
الآن بالنسبة لى.هى التقاء المثالية والوجودية » ونقطة. التقاء بين 
الرض توائحاة حارجه أن أكرن موسييقيا فى الليذاية 6 يآذا تمن 1 
موسيقية 4 وكنت أريد أن أكون مؤلفا حتى أحرك مشاعر النساس 
بمارسيلييز جديذ ٠‏ ولما كان '( المعهد العالى الو قي »6 أقرب الى. 
تخريج أساقةة للتوبيقن ان عارفيق “فانقى أجل ذلك حت فرنينا + 
وهناك كنت. فى معهد الموسيقى بالصباح » وف الجامعة بعد الظور » وى . 
المساء كان على اما أن أعزف واما أن أقرأ ٠‏ ومتى أألف السمفونيات ؟ 
وم اكب اقلق النليهية ؟ وود عامق حلت امسن بافشاة 


5817# سم 


اسل ٠‏ وكانت نصيحة الاطباء على أن أختار بين احدى المهنتين : 
الموسيقى آم الفلسفة ٠‏ ولما كان اللدن قد أصبح بالنسبة لى جمالا دون 
فكر > وكانت الفلسفة فكرا دوى جمال © وهدت ف الفلسفة الرومانسية 
عند هيجل وفشستة وشلنج وكبركجارد ودرجسون خاصة وحدة الجمال 
والفكر ٠‏ وهو ما أنا عليه الآن ٠‏ أحيانا يصيبنى الندم كلما استمعت 
الى بيتهوفن أو حضرت حفلات الموسيقى العربية أو الكلاسيكية بأننى _ 
ردما قد أسأت الاختيار ٠‏ وأحيانا أرضى وأقول : ولكن فيم الاسى وأنا 
أغنى الفلسفة ٠‏ وأعمالى أقرب الى الوجدانيات منها الى التحليل 
العقلى الريافى أو العلمى الطبيعى الدقيق ٠‏ وبعد صدور « من 
العقيدة الى الثورة » 'وجدته عن حق. سمفونية خماسية الحركات ٠‏ 
أما « الدين. والثورة ىق مصر 9هو١‏ !الها » فائها مجرد ثمانية 


كودئسرتات متنوعة. ٠‏ 


خانت المعرفة. لدى تآتى من انتجارب المعاشة ٠‏ وكان. اللمس 
يؤدى دور الحدس الباشر ٠‏ وكانت النظرة تثير من المعانى قدر 
الصفحات الرائعة.التى كتبها سارتر عن النظرة فى « الوجود والعدم ل 
كان الحب والاعجاب : والنقاج والفشل » والفرح والخزن » كان كل 
ف حيكرل احور اوفع 1 أصبحت أعيش ف عالم من المعانى 
من خلال التجارب ٠‏ كنت ظاهراتيا بالميلاد » كانت الفلسفة عندى 
طنيعة وعملا فى كل لحظة ٠‏ كنت أشبه نفسى بصاحب العمل ااتنقل 


والذى بحمل آلاته مشا دين جذدية 2 مقا دل عألم الطببعة ضاخ 
لمعمل الئايت 00 الساكن + كنت ل ق :الزمان ف مقايل عالم 
الطبيعة الذئ يعمل ق المكان + كان عالمى. بين جنبى” أصاحيه أينما : 
حاات 9 ش 











- 548 سد 


وقد ساعدنى على ذلك سكناى فى المدينة. الجامعيسة معظم 
السنوات,.) ٠‏ كنت أعيثى حياة الطلاب بين الشعر والثورة » العلم 
و الحياة » العقل والبدن » الفلسفة والفن » المعنى والتجربة + وقد تأثرت 
بهم كثيرا فى دياتى العامة وحياتى الخاصة ٠‏ وى ثشهور الصيف كنت 
أجوب أنحاء أوريا وف معظم الوقت علئ دراجة خاصة فى ألمانيا 
والبلاد الواطثة وأقخى اللبل ف بيوت الشباب + عرفت الغرب فكرا 
وواقعا 0 حضارة وشعبا » وأنا أعد نفسى أن علم جديد وهو 
علم 2 الانستغر اب 6 + 


ولا كنت قد درست « النقد التاريخى للكتب المقدسة » ونا أكتب. 
الجزء الثائى من رسالتى الثائنة 2 ظاهريات التفسير 6 مكاولة لقنن 
وجودى ادتداء من العهد الجديد » وكنت على علم بكل آبة فى الاناجيل 


5-2 





)١»(‏ سعد أول ليلة لي 4ق مودسر ناس 0114 ثم سكنى مع 
الجزائريين لمدة شهر أو شهرين فى ,الحى العشرين ثم لمدة شهزين لدى أسرة 
فرئسية فى الحى الثامن ( محطة.شارون - 65070606. ) ؤالتى بحجرتها جاء 
حدسى الثلاثى عن آلوعى التاريخى والوعى التأملى والوعى العملى وأنا 

: أدرسشن. علم أضول الفقه وهى الاقسام الثلائة إرسالتى الاولى « مناهج 

التفسير » محاولة لاعادة بناء ء علم أصول الفقه ) ثم فى حجرة 4فوق ق السطح 

للدة شهرين فى الحى الثالث عشر ( ( محطة اليزيا . هأوةالهُ ٠‏ ) بعدها طردنى. 
صاحب المزل لما طردت: مصر أخاه بعد. تمصير الشركات الاجنبية يعسد' 
التأميم » ثم لمدة عن كرا فى الكن الندين عكر حفر بودنة الب 
( محطة مولينر - نؤأامل/ا ) ثم أرزبعة أعوام 968 ب ١558*‏ فى المدينة 

الخايعية بالحهى الثالث عشر ( محطة المدينة. الجامعية . © هنو أأومع/أملا 116 . 
0 ف منزل الولاياث المتحدة وثلاثة أعوام فى منزل ألانيا. » ثم عامين فى. ٠‏ 
منزل الطلبة الرياضيين 1955 1156 بالحى الخامس ( ( محطة بور رويال 
ادنره8 - 508 ) ثم العام الاخير 1157 فى حجرة فوق السنطح فى الحى الثالث 

(محطة دانفر روشيرو ‏ +مرولعلاه؟ ١‏ ترعكمو8 ). 





ست 1587 2د 


عن التغيير والتحريف والتبديل اعتمادا على علم النقد الحديث وكما 
فعل ابن حزم والغزالى وابن تيمية ابتداء من علم النقد القديم ؛ قدمنى 
جان جيتون «مززرجم «مور الى بولس السادس بايا روما ف ذلك 
الوقت ودعاني الى حضور الدورة الرابعة عام 4 للمجمع المسكونى 
الفاتيكانى الثانى الذى عقد بمبادرة من يوحنا الثالث والعشرين عام 
41و ٠‏ ورأيت نفسى بين آلاف من الكرادلة باللباس الاقحوانى فى 
كنيسة القديس نطرس وهم يصوئون على عقائد ونصوص لا يعلمون 
كيف نشأت وتكونت” ودونت ا* ووجدت أن حول كل منهم خبراء فى 
النقد التاريخى من -أساتذة .الجامعات والباحثين العلمانيين أو الرهبان 
يمدونهم بما يصوتون عليه ٠‏ وكثيرا ما كنت أشسعر بخطا التصويت 
مثل ذلك الذى تم حول « الرهبنة » والكنيسة والذى ورد فى متى 
4 : بو ١9‏ ) ء ولما كنت أناقش بعض الكرادلة على أنه لو كان 
الامر ديدى لصوت على نحو آخر » قالوا : لا تستظيع ٠‏ فنهن لدينا 
الروح القدس وهى التى تصوت فينا » وهى معصومة من الخطأ ٠‏ 
أما أنت فبالرغم من علمك فاتك قد تخطئء + هنا أدركت الفرق بين 
الهوى والعقل ؛ بين الايمان والعلم ٠‏ واعتززت ينقسى عالما ٠‏ وى 
الوقت الذى. ابسن فيه بأى تعارض بين اللاهوت والعلم فانى' أوثر 
العلم ٠‏ وكما قال القدماء العقل أساس النقل ٠‏ ومن ولي فى لتقل 
مائه بقد حم فى النقل ٠‏ 


٠‏ كانت الرحلة لى 7 0 بمثابة اعلان العى 7 لكي 
فد حانت ٠‏ كنت أرئ ل دوضوح 3 ٠‏ وقد آن وفت 








ا 


الزحيل ٠‏ وقبل المناقشة بأيام كنت أسير فى شوارع الحى اللاتينى, وكأنى 

أودعه » ولسث جالسا على مكتبى ٠‏ وكانت مناقشة رسالة بمعنى 
رسالة أى قضية ورآئ » وأنا أعلن بداية وعى جديد فى « مناهج 
التفسير »6 ونهاية وعى قديم فى « من تفسير الظاهريات الى ظاهريات 
التفسين » » وأعلن فى سرى عن بداية الشرق ومصر فى مركزه ونهاية 
الغرب ٠‏ وقد ششعر ركيسن اللجنة بخبثى » وآراد أن يرد الى الطعنة 
فقال : هل تسمح جامعاتكم بمثل هذه الحرية التى تنعم بها الآن 
فى هذه الجامعة ؟ لم أرد لانى كنت على وعئى بآن ذلك الحوار انما 
يذل على صراع تاريِخى 06 بين الأنا والآخر :لا يبخسمه جدال 1 
قولئ على منصة خارج الوطن + 3 


ثم جاءت مشكلة نقل 0 ٠‏ فقد طرت..فى أغسطس 03 الى 
الها اهرة مع وفد: مؤثمر المبعوئين الى الاسكندرية » وتركت مكبتى 
وزائئ م يكفنى اننى كونتها وعلى الدولة نقلها. » ليس لى عربة أريد . 
اعذاء هن ناكا لعن لى مكتنة أريد الدولة أن تضاعد قى نقلها ..* ش 
وقد تم ذلك بالفعل » ووصلت مكتبتئ بجرا بعد وصولى بستة ادي 
وأنا لا أكاد أصدق «عينى أن مرحلة قد أنذوت وأن مرتجلة أخرى : ناد 


بدآات ٠‏ الي الجهاد الاصغر مه 007 الجهاد الاكبر ٠‏ 0 
خامسا : داية الوقن السيادى 0 لذ ب (199) ٠‏ 


لم أغيل كالسانة عملا مناشرا بل كان مدخلى لها منذ البداية 
ْ آما تحردر فشن 2 م14 ذا وأنا فى الثالثة. عشر أو كفاها ضد .الانجايز 
ْ اف نناة اوسن 11 او نقد اللفساد الحزبى 'ولانهلال املك 
وللاستعمار .٠‏ ومعد اندلاع الثورة ف 96 شعرت بندأية عضر جديد. 


ب 559 سدم 

من" الكرامة الؤطنينة ووحدة أراقى الأمة + العريية أو الاسلامية + 
وتحرير أراخى المسامين فى « حفنى » بالمغرب ؛ والظوران بالسعودية : 
وحيدر أباد بانهند » وكشمير بباكستان ٠‏ وكان. اغراقى فى الفكر 
وحماسى لأحضارة هو السياسة عندى حتى تأميم القناة فى 565 ثم 
ثورة بوليو فى العراق فى ١908‏ . ورؤية ناصر جديد فى عبد السلام 
عارف »© وئثورة الشعب اللينانى فى 8هه١!‏ » ووحدة مصر وسوريا ق 
مها ١451١‏ لتحقيق الوحدة الثورية فى المنطقة ٠‏ وكان وعيى بالثورة 
والؤحدة أسبق من وعيى بالتغير الاجتماعى .٠‏ 


ولكن حدث أن زار المشير ( عبد الحكيم عامر ) بازيس فى 59ها. ٠‏ 


فأعدت لافتات الترحاب 4 وديحت خطب المدح والثناء ُُ وأنتت الوفود ش 


من جميع بلاد أوربا ممثلة للطلاب المصريين الدارسين فى الخارج 
اتحيته ٠‏ وكنت أرى النفاق مجسدا فى هذا المشهد ».وقد راجع السغير 
| بنفسة الخطب قبل القائها ٠‏ ومنذ البداية » أخذت المبكروفون ؛ وبدافع 
من الصدق .التام سألته عن. حوادث التعذيب فى مصر للاخوان » وعن 
الاتحاد الاشتراكى الذى بلغ عدده أكثر من مليون » وعمن يلتفون 


حول الركيس ويمنعون الاتصال بينه وبين الشعث » ويزيفون له 


المعاومات ٠‏ حاول الرد ؛ ولكن كانت الاسثلة الثلاثة فاتحة بركان ٠‏ . 


فطويت أعلام الترحيب » ووضعب الخطب | أثمقة فى الجيوب ؛ وانطلق 
ممثلو الطلاب فى تحليل الاوضاع فى مصر ونقد الثورة وما آلتِ اليه : 
:الحرية » أجهصزة الاعلام 4 البيروقر اطية » الفساد » الطبقات |اجديدة » 
. الاثراء على حساب الثورة ٠‏ وكان رئيس الوزراء ( د محمود فوزى ) 


ميتسما وهو يسمع » بشعر أن مصر. مازالت بخير مادام فيها هؤلاء: | 
الشياب + استدعى المشير أحد الصحفيين للدفاع عن الثورة تأئنا أهل 2 ٠‏ 











سد 18 عد 


نظر ولسنا أهل ممارسنة » وأن الثورة حدث فى تاريخ ٠‏ غادر المشير 
بعدها . وأخبر الرئيس بأنا لسنا على وعى بما يدور فى مجتمعنا » 
وأنفا ‏ ليشت لذينا مخلومات: كافية عن الانجارات* القورية + »وبالتالى 
لاد من استدعاء الطلبة الى مصر فى صيف ١555‏ حتى يرون مصر 
بأعينهم بعد ما طال غيايهم ١ ٠‏ 00 


وبدأت الانتخابات فى عواضم الدول الاوربية لتمثيل.الطلاب . 
وبدأنا ف فرنسأ : وظهر لاول مرة اتجاهان رئيسيان. ف البلاد : لتقدم ' 
والمعافظة"آو.اليسار واليمين أو المعارضة والسلطة + ونجيح اثنا عثر ؛ 
| منهم أمانية من: التقدميين + وقمنا باعداد ملف كامل أؤثمر المنعوثين.» 
'.درأسات عن الجامعة والسياسة والاقتصاد والاجتماع والاجور ٠‏ 
كان بحثى حول « الاصلاح الجامعى »ا + وكنا فى هذا العام 
فد مدأنا نشاطا طلابميا مستقلا عن السفارة » محاضرات وندوات ؛ مع 
٠‏ التنسيق مع الاتحادات. الطلابية العربية ه وكان .أكبرها اتحناد 
الطلية المسامين يشمال افريقيا +٠‏ كانت السفارة تريد السبيطرة على . 
النشاط » وكنا. نبغى الاستقلال التبام ٠‏ كانت تأتى الوفود أو يأتى 
الزوار من مصر ف مهام رسمية * وكنا نريد مقابلتهم مع جماهير 
الطلاب » وكات المننفازة تريد فق مفثلى الظسلاب حتى يمكن. 
احتواءهم وحتن لا تظهر القواعد ‏ الشنغنية بثقلها ومعارضتها ءابدا 
“وين السياش. و اتفهة امماغافق الأسلافية الثورية زولك داف" 
أخطائثى أيضا فق. الحديث ٠‏ كنت ُستعمل « قال الله © و « قال .١‏ 


١11)انظر‏ د الاول 0 الاين والثادة الوطئية » » ااصلاح الكتايتى 
عن ا 01 


156 سد 


الرسول » » وأعتمد.فى نقد التبذير فى الدولة خاصة فى الخارجية على 
ما كنا نرى فى حباة الموظفين فى السفارة ابتداء من السفير حتى الفراشس. 
على عمر بن الخطاب الناكم تدت جذع شجرة ؛ خفه تحت رأسه : دون 
قصر أو سيارة وقول رسول غفارس له « حكمت ؛ فعدلت : فأمنت ؛ 
فنمت » ٠‏ فما كان من الوزير الزاثر القادم من مصر الا أن ربت على 
كتف السفير قائلا : اذن سنختار له شجرة فى بأريس ينام تحتها ٠‏ 
ضعج الجميع بالضحك ؛ وخسرت المعركة بسبب عدم وجود منهج محكم 
عندى ٠‏ ف حين قام زملائى طلبة الاقتصاد والسياسة » وأساتذة اليوم 
ومن قادة: المعارضة بعرض نظرية الاخور ؛ وسياسة مضاعفة الانتاج 


اأقومى بالارقام والاحصائيات0, ٠‏ أدركت أن الوعى الشورى عن , 


طريق الامثلة التاريخية والقذوة الحسنة أقل بكثير من: الوعى الثؤرى 
القائم على العلوم. السيانية والاجتماعية' ٠‏ تعلمت أولا عن طريق 
المحاولة والخطأا فى أشكال التعبير + ولكن كان الوقت متأخرا للتعليم 
الدقيق واعادة الاختيار بين : الفلسفة والعلوم الانسانية ٠‏ وظلت 
الفلسفة مهنتى » والسياسة .هوايئى ٠‏ 


ودعد رجوعى بدا تعييئنى «الجامعة ٠‏ وقد أستعرق عاما بأكمله 


انتظارا لتوفير درجة: بجامعة القاهرة لان الامر.كان بتطلبف لنقل درجة” 


من قسم الى قسم موافقة وزير المالية ! كنت قد غادرت الجامعة 


بمجلسن تأديب غاضيا فى ١505‏ » وعدت البها بعد عشر سنوات أستاذا 


(؟1) لم 0 5 0 أعيسي 0 2 0 حنمي د 


التأسسيسر 13 : 


جشاب ولستدت وله و عن سيره ل عدي تخا مقع و حا لباو 














لياحت 


بعد رففى تعيئى ق جامعة أخزى ليس لى .بها ذكريات “+ فلم يكن 
المكان: أو الحواكط أو اليشر يوحدى الى دشىء + 1 : 


| وبدآت الاعداد مشروع « التراث والتجديد » » وبدأت بالكتابة ى 
: مناهج الدراسة للفلسفة الاسلامية وهى الازمة التى عشتها فى الجامعة 
وانفرجت أثناء دراستى فى باريس ٠‏ بدأت فى اعداد بحث لاحياء 

التراث واعادة بناء علومه كما فعل هوسرل لاحياء الفلسفة الاوربية 
واعادة بقاء علومها » وأكن تدريسى للفأسفة المسيحية فى جامى الجامعى ‏ 
الاول ول ه دا وعدم وجود نصوص بها جعانى لخصص عام 

ب+ة! كله لاعداد نصوص مقتارة من الفكر الغربى فى العصر الوسيط ٠‏ 

فاصدرت ( نماذج من الفلسفة المسيحية فى العضر الوسيط » لاعلى 

نماذج من الفكر الدينئ على اختلاف أنواعها كى نقضى على أحاد 

الطرف فى فكرنا الديئى + فالله يشيرق فى الثقسن كما هو الخال عند . 

القديس أوغسطين والصوفية. بوجه عام » أو هو ماهية الكمال كما هو 

الحال عند القديس أتسيلم أو هو.وجود. كما هو الحال عند :توما 
الاكوينى5) + وهو أيضا مطلب انسائى كما هو الحال فى العصور 
الحديثة عند كانط وفشتة. » وقانون تاريخى عند هزدر ٠‏ فالقصوراث 





(19) « تماذج ءن الفلسفة المسيحية ى العضر الوسسيط © المغلم 
( لأوغسطين )2 الايمان” باحثا عن العقل ( لانسليم ) » “الوجود_والماهية ' 
( !توما الاكويئئ ! الطبعة الاولى » دار الكتب الجامعية » الاسكندرية. 
14 :» الطبعة الثائية » “الانجاو المصرية 3 القاهرة ١5/4‏ :» الطيية الخالثة)» 
ذان الكوين © نروك ١‏ لزن 1. ويوهم النفل الن زجوم الاشناة التكون. 
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بت 6ب 


الدينية مختلفة متباينة ؛ كلها اجتهادات انسانية تدل على روح العصرء 


م عدت من جديد الى مشروع « التراث والتجديد » لاكتب 
الديان النظرى الاول الذى نشر فيما بعد عام مة بعنوأن « التراث 
والتجديد ؛ موقفنا من التراث القديم » كخطة بحث يساعد فى تدريسى. 
اواد الفلسفة الاسلامية التى كنت أقوم بها فى هذه الفترة 0و1 
١اةا‏ وكى أعرض بالعربية أهم النتائج التى توصات اليها فى « مناهج 
التفسير « بالفرنسية والذى حاولت فيه اعادة بناء علم أصول الفقه 
واكتشاف نظرية العو الثلاثى' :- الشعور التازيخئى © والشنعور 
التأملى » والشعور العملى من أجل 'اعادة بناء الحضارة الاسلامية 
على مستوى الشعور:؛ واكتشاف الذاتية وتغييز محاورها وبؤزها بدلا 
هن أن: تكون مركزة حول الله تكون مركزة حول الانسان00) ٠‏ بدأت 
المحاولة مهذه المقدمات النظرية عن: « التراث والتجديد » منذ رجوعى 
من -فرنسا ىق صيف ككة1 فكتيت أزمة الدراسات الاسلامية مستعينا 
بما كتب فى مقدمة المرسالة عن نقد. النزعة العلمية فى الاستشراق 
والنعرة الخطابية عند الباحثين العرب واضعا أسس منهج تحليل 
الخدرات حتى يتطايق النص مع التجرمة. » المنميج النازل والمنهج الصاعد 
أى «.التتزيل ».و « التأويل » ٠‏ ْ 


(]) كنت قدة عرفت الشمور التازيفن ( الأخبار ) والتقعون التاملن' : 
( مباحث الالفاظ والعلل ) ثم جاءنى حدس الشعور العملى وأنا مستلقى 
فى أحد ايام الاحد فى يناير /1151 وأنا أركز جهدى فى موضوع أرن أضسع 
الاحكام الشرعية ؟ كم ش 





حب لوانت 


ثم وقعت على هزيمة ١07‏ وقع الصاعقة » ورأيت كل شىء ينهار» ' 
لكام حيس ران نين عاونا عن :الى نكن :ور انك عرق الآية 
مستباحا ٠‏ فما كان يعقل والمنزل يحترق الا أن أساهم فى اطفاء النار ٠‏ 
ولينتظر التاريخ حتى يمكن استرداد اللحظة الراهنة ٠‏ والسير أميالا 
يقتفى أولا السير خطوة ٠‏ وماذا يعنى الاعداد للمستقبل ونحن بلا 
حار ؟ وهنا توقف مرو « التراث والتجديد » مرة ثانية » اليوم 

مر ء وغدا أمر آخر ٠‏ وبدآت سلسلة من المقالات الشهرية فى « الفكر 
0 »6 و2 الكائب » أحاول دها أن أساعد. الامة 0 عبوز الهزيمة » 
فق وسالة الفكر ؛ ودور المفكر. فى البلاد النامية » وموقفنا الحضارى » 

والاصالة و العائر ده والافثسالة والتطليه ىه والاففائى © و الترديه» 

ش والتجديد .فى الفكر الدينى » والتفكير. الدينئ وازدواجية الشخصية » 
ونظازية امناو لال روجف و الوكو و الافسالاة» والعر م وودالة 
الجامعة ؛ ومناهج التدريس ؛ والطلبة والعمل الوطنى » والشسعب.: 
ومؤسساته » والفلاح والامثان العامية » والدين والثورة عند كاميلو 
توريز فى أمريكا: اللاثينية . وكان ذلك كله دول تمديد. :3 الآنا > ١‏ 
لاذا انهارت وكيف تنهض من جديد ؟#اوكانث هناك مقالات أخرى ‏ 
اتحديد « الآخر 6 > لاذا انتصر علينا وكيف دمكن: مقاومته ؟. مثل : 
0 5ف الاك النرني ؛ آزمة الحقل آم إنتصار العقل ؟ وضريت 
٠‏ نماذج من فلية العدوي : عله الور لكر وكائط ؛. وحاولت نقل 
. هيجل الى جياتنا المعاصزة ؛ , مدافعا عنه لعله يستطيع أن ينقذ. الروح 
والتاريخ والدولة ٠‏ وعرضت الظاهريات منهجا وفلسفة. » فردا وجماعة ٠‏ 
لابين أهمية الذاتية لنا عاكدا او اقبال وى 0 لوقت . معلنا بداية 





ا لك 


توا ل بناو1 فق حزئين.( فى فكرنا المعاصر » و « فى الفكر الغربى 
المعاصر » واضعا أسس الجدل بين الانا والآخر ره ٠‏ 


اذا غلبت كان مجمؤعة مجلة با الفكر المعاصر » الطابع الفردى ؛ 
مناقشة ركيس التحرير للكاتب فيما يكتب ؛ الا أن مجموعة « الكاتب » 
غلب عليها الطابع 'الجماعى ٠‏ فقد كانت تعقد اجتماعا أول كل شسهر 
اناقشة العدد الصادر فى نفس اليوم ونقده والاعداد لعدد الشسهر 
القادم وتخطيطه ٠‏ وكانت مدرسة تعلمت منها التحليل السياسى + وقد 
انتتفرق” العفك "فى المحلتق هما على مدى سنتين آو أكثر حتى استهاكت 
وكررت نفسى ؛ ولكنها كانت شسهادتى الاولى على عصرى بعد الهزيمة 
لعرفة أسبابها والبحث عن مقومات اانصر اعتمادا على التنظير المباشز 
للواقع ٠‏ ازداد وعيى بمسؤولية المعارك اليومية والنضال المباشر 
من أجل تحليل أسباب الهزيمة » وتقوية روح الصمود ؛ تحليلا لاوعى 
. القومى وأخذ موقف بالنسبة للغرب ٠‏ وكان ذلك أيضا هو لب مشروع 
« التراث والتجديد » بجمهاته الثلاث : موقفنا من التراث القديم وغو 


. قضايا معاصرة » ؛ الجزء الاول « فى:فكرنا المعاصر » ؛ الطبعة‎ « )١6( 
الاؤلى 4 :دار الفكر العربى ؟ التاهرة » الطبعة الكانية » دار التنوير 6 مروت‎ 
ا الطبعة الثالثة ؛ دار الفكر العربى » القاهرة 1141 » الجزء الثانى‎ ١ 
ى الفكر الغربى المعاصر » الطبعة الاولى ؛ دار الفكر العربى © القاهرة‎ « 
6 /إ51! > الطبعة: الثانية » دار. التنوير » بيروت 1587 » الطبعة الثالثة'‎ 
وقد قدمنى للدار أخى وصديقى‎ . 1١1848 دار الفكر العربى »© القاهرة‎ 
د. أبو زيد رضوان أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق © جامعة‎ 
: عين شمس‎ 
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« الانا » » وموقفنا من التراث الغردى وهو « الآخر » ؛ وموقفنا من 


الواقع يما فيه من هزيمة ونصر وتفشيرنا للتصومن . 


ومن أجل | الاستقرار » ظنا منى أن العمل الفلسفى قادر على أن 
بيساعد الانسا ن على أن يؤسس أسرة أو بقيم امنزلاً قمت هترجمة 
2 وسالة فى. اللاهوت ادا » لاسسيئوزا » وق نفس الوقت لاعطاء 
نموذج أعمل العقل فى الدين والسياسة واكتشاف التواطق بين السلطتين 
ولاثبات أن خرية الفكر لييست خطرا "على التقنوى ولا على سلامة 
الدولة. بل ان القضاء علئ حرية الفكر فيه تهديد للتقوى ولسلامة 
الدولة » ولتأسيس علمْ التقد التاريخى للكثب المقدسة » ورفض | 
الثيوقراطية 4 والاعلان عن الابك اسرد مو طن حرا فاشولة جمرة د 
وقد كان من: نتبهة النقد الذائى مغد الوزيمة هو الدعوة لاقامة 
مجتمغاتتا على العقل والعلم » وكان اسبينوز| ع امد ان لم + 
ُ واستمر ذلك طوال عام ٠ )3( ١54.‏ فالترجمة 'عندى عمل هادف “2 
تأليفة غير مباشر كما كان الحال عند المترجمين القدماء عن اليوئان + 
وقد اتبعث الاسلوب غير المباشر: نظرا لا نحن فيه من عدم تغود على 
نقد الؤروث أو نقد الواقع أو تحليل الؤجدان القومى لي 
:أسيطرة الممرمات الثلاث : الدين » والسلطة ». والجنس وود 
الرقاية 2 الفكر,, 09 * #خدان الجد 0 تموبد اوجدانه القومئ 





امم ميت مسييي .سسب وم وص بست 


' 0ن سوا : رسمالة فى اللاهوت والسياسة ؛. الطيامة الولى. ؛ الهيئة‎ ٠ 
* اللعاية للكتاب. » القافرة 199/8 © الطبعة الثانية » الإنجبلو المصرية‎ : 
001581 القاهرة 15 ؛ الطبعة الثالثة. دار الطليعة “يروت‎ 
0007 ْ 0 : 0 3-35 0 


5086 سه 


وأعداده دالتر حمات الهادفة واخثيار النصوص | ملسفية التى 558 ساضم 
ف حل مشاكلنا القومية والتى نع مسؤولدتها على. الفلاسفة أتكسدوم 0 
ش وما على الرسول .الا البلاغ » وناقل الكفر ليس بكافر ٠‏ وأذا كان جيل 
سايق كد قل د يكارت لان العقل هو أعدل الاشياء كسمة د «الخاسن 6 
فجيلنا ينقل أسبينوزا لبيان كيفية اعمال العقل فى الاستثناءات التى 
تركها ديكارت خارج الشك مثل العقائد » والكتب المقدسة » ورجال 
.عليه حال الامة اذا ما وجه. العقل حباتها الخاصة والعامة ٠‏ 


ولما اكتشفت دور الآفكار فى تغيير حياة الشعوب » وكنت قد 
. استهلكت فى هذه الشهادات الآفية على العصر ؛ وبدا التكرار يظهر 
فى تحليلاتى » فالخارج أكثر من الداخل ؛ والكتابة أكثر من القراءة » 
وقبل أن يفرغ الخزان + انقطعت عن الكتابة عام 15/١‏ » وعكفت على 
قراءة ماركس الشسباب والهيجليين اليساريين » استعدادا ارحلة 
قادمةروم ٠‏ وف هذه المرحلة لم تكن لى آية ممارسة سياشية حزبية 
أو خلافها ٠‏ كان كل نشاطى فى التعليم والتثقيف من داخل الجامعة 
ومن خلال المقال الشمهرى ٠‏ كان وعيى السياسى الذى تكون ف هذه 

الككرة وعاسوابيا فاليا خالصا يقسوم على تحليل التجارب الع 
ووصف ماهياتها ٠‏ كنت مثاليا بهذا المعنى وواقعيا بمعنى آخر ٠‏ 
وبدأت بعض: الشبهات فى ذلك الوقت » ولكن استطاعث الجامعة أن 


(14 كانت ملاحظة التكزاز من أ. :د.. جمال حيدان . 








ك75851 سه 


تضعها في حدودهاره: ٠‏ ومع ذلك فقد آثرت الرحيل بعض الوقت حتى 
تخف الشمهات ؛ وتموت الشائعات » وتنتهى الاقاويل ٠‏ فغادرت فى 
مد إيرة!؟ الى الولابات المتحدة أستاذا زائرا كى تنتهى يع 
وقندا مرحلة أخرى +« 2 


سادسا : بداية ادن الثورى ( 191/7 1916 ) ٠‏ 


| وف فْ الولاياك المتحدة لامر يكية بدآت التعرف على. الدين الثورى 


قبة + قرأت 0 اموت القورة ل « و.« لاهوث الشحرد : » و« لاهوت 
0 »6 و 7 او العلمانى » و « اللاهوت السباسى » « لاهوثت 

ت الاله » و < لاهوت الالم »6 *٠١+‏ الخ 1 وكنث قد تعرفت على / 
نعض منه 3 أمريكا: اللاتينية وخركة الرهبان. الشيان أو ميان ١‏ الكئيسة 
ف لوفان مهما .أثناء زيارتى لجامعة لوفان أسبتاذا زائرا. ف أكتوبر 
نا وزأيت صور راهنو تووردز وكيناذا ف أروقة الجامعة ترفعها 
.اتحادات الطلاب + وقذ :أحضرت “معى أغمال توريز الكاملة ؛ وكتيت: 
دراستى عن «كاميلو توريز » القديس الثائر» محللا أغماله والتركيز على 
أن الثورة أمر مسيحى + وتأسنيس علم الاجتماع الوطنى + والتحليل 
. الطبقى » والتخطيط » والعنف والْتَعْين الاجتماعى » والثقافة. والوعى 





(15) انتقدهائ 0 د. مرسى أحيد رئيس الجامعة ف ذلك لقم لابلاغى ؛ 


بأن محاشراتئ مسجلة فى :“كسم شزطة الدقى ولديه نس منها وانه قد لا. ْ 


يستطيع حمايتى لو استمر الامر على هذا الحال . والافضل أن أصمت_ ‏ 
يعون الوقت © .وأن: أقبل دعوتئ أسستاذا : زائرا بالولايات المتحذة ٠.‏ وهى 

نفس الرسالة التى ثم ابلاغى بها بعد مقر ستنوات علم .198 من أدء. 
0 بدران خلال د. عبد الملك عودة بالا 0 عن اعطاء أية تضريحات : 
مكباساي (الليدري ت الخري :3 


ب الأو دحت 


الطبقى : والدين والثورة ؛ ووهدة القوى الثورية,. + وعرفت جواتيريز 
1و6 »وكامار! ورمصف ا لز ءءء + الخ ٠‏ ومازالت أتابع هذا 
الذرع. ى اللاهوت المسيحى حتى بوف #مم + وقد بلغت أهمية 
التيار الى حد تخصيص قسم كبير من المكتبات العامة والمكتبات التجارية 
للاضوت التحرر مع اللاهوت العقائدى واللاهوت الاخلاقى ٠‏ بل لقد 
تأسست دوران للنشر خاصة لذلك الاولى فى فرنسا والثانية فى أمريكا 
من الرهبان الذين عاشوا فى العالم الثالث وعادوا الى الغرب كى 
بعبروا عن مأساة شعوبه باسم اللهدرم, ٠‏ فاللاهوت أيضا تعبير 
انسانى عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمستوى 
الحضارى لاشعوب + ولقد عرفت مؤلفاتى منذ ثلاثية الشياب حتى 
: الآن بآنها أول معائلة لتأسيس لاهوت التدرر ى الاسلام ٠‏ وقد ألخذت 
محور رسالة دكتوراة لاحد الاساتذة الهولنديين فى حامية أمسترد ام 
الحرة عام 4 بعنوان « تحرير الانسان من وجهة النظر الاسلامية » 
محمد عزيز الحبابى » حسن حنقى فيلسوفان من العالم العربى 
الاسلامى »06 + ورسالة أخرى ف الجامعة الاردنية يعنوان « التراث» 
الغرب' » الشورة ؛ بحث حول الاصالة والمعاصرة فى فكر حسن 


5 





إ.؟) « كاميلو توريز »6 القديس الثائر » » قضايا معاصرة »؛ الجزء الاول 
« فى فكزنا المعاصر » ص إلم؟ -7182 »2 الطبعة الاولى ؛ دار الفكر 
العربى »© القاهرة 1989/5 ٠.‏ 1 

(1؟) فى فرنسا دار نشر لوفان ( الريح ) !680 ها وفى أمريكا دار نشر ١‏ . 
أورييس ) دوراتثك الاخلاك ( وأط 06 0 نيويورك ٠‏ 


؟) مز معلم عل صولا ومتلزتيع8 : صمه8 معل مولا معععملا 
: 1964 رومع أفع مم ,زمعيعوثأن للا أ لععهمومع6 طعواؤتصماذا 


م 117 س الاصولية الاسلامية 








حنفى 6 > وكتاب آخر ف تونس بعنوان « ظاهرة اليسار 
الاسلامى »6 + ومازلت أعزم على اخراج دراسة عن « لاهوت . 
العمزر 6 هدية الأخوتقا أشاط مصر حت أشارك: ف اعلاقهة, باقر 
تطورات “اللاهوت المسبحى »* فمأساة التقليد فى المجتمعات النامية 
واحدة بصرف النظر عن الدين » وكآن الدين الشعبى هو الذى يوحد 
الاديان جميعا . 


كما تعزفت ف الولايات المتحدة علئ اليهوديات » وكنت قد أجلتها 
"الى حين أثناء دراستى فى وا عق الاشتال بالمنتضيافة اانا + 
ولم يكن ذلك الامر ببعدد يفنا عن « لاهوت التدرر » نظمرا لان 2 
السوروة ذا خرن تمقتام 4 1و فعرر: بمذانى: اجلاققة على كعجياب: طائقة 
أخرى » وذرست التيارات اليهودية المعاصرة»الاصلاخية والارثوذكشية, 
فالصهيوئية ما هى الا أحد التيارات من ثلأثك ف اليهودية المعاصرة . 
",وكين تجدريها: 3 البيوذية «القديمة وبل ان الشهيونية النحياسسة 
و موفون )مانس ال رين للسودرفة اأرويف 9 اعمال 1 
ومازالت عينى على الصهزوئية .الآن وهى تراجم .نفسهاردم ٠‏ بل ان 


مشروع « الترزاث والتجديد »© كله ائما تمت ضياغته. فى أتون معركة 


(9؟) ناهض حتثر 5 » الغرب .»© الثور 5 » بحث ول لصم 
ا و 8 5م ١‏ 3 

(9؟) محسن اليلى : ظاهرة اليساز الاسلامى ؛ توئس >4 9م19 . 

(5؟) لذلك سمل الجزء الثالث”« الدين والنضال الوطنى ». موضو ع 
الصهيونية هذل ' : الجذو, ر التاريخنة للغزو و الصهيوه ودى 2 التر اث الاسلامى » 
هل يدوز شرعا الصلح مع بنى اشر اثدل اعرد التاصر وكضية الصطلح مع 
:اشزافل شط النبلام »لايس من الشيوه والخراى. :"فيل" الالتناضة 
7 وبعدها ءاوهو الخ . . 


مت 55 مهم 


تحرير الارض ٠‏ وانثساء بر لاهوت الارض » انما هو صبياغة صهيوئية 
مضادة ومتابلة « لاهوت الارض »© و « لاهوت الاختيار » وما به 
من ميثاق ووعد وشعب بلاهوت أرض آخر يقوم على قطع المبثاق 
وجعله عاما فرديا تعاقديا أخلاقيا ٠‏ لذلك ابرز دائما كحجج نقلية 
ذ اله السموات والارض » ؛ « رب السماوات والارض » « وهو 
الذق” ف السبهله الفو فق الأرفي ٠401‏ وكانك أوراقن العلفينة ى 
. المؤتمرات العلمية بالولايات المتحدة سواء ( الاكاديمية الامريكية للدين » 

ومم' أو « جمعية الدراسة العلمية للدين »ه 85558 أر رابطة 
بعد عودتى الى مصر فى كتاب باللغة الانجليزية هو « الحوار الدينى 


٠ 56 والثورة‎ 


وما ارتمط 2 لاهوت التحرر ع« بالعلوم الانسائية 3 بالاجتماع 


.والسياسة والاقتصاد وكان من عدودى أذناء تكوين وعدى السياسى 
نقص خبرتى فى العلوم الانسانية غقد حاولت اكمال هذا النقص فى 
هذه الفترة وكونت مكتبتى فيها ٠‏ ومازلنا نحن ندرس الآداب بمفردها 


00 علوم انسانية وكما 0 واضح من انسم كليتنا « كلية الآداب  »‏ 
ولم نغيرها بعد الى « كلية الآداب والعلوم الانسانية » + وركزت 


بوجه خاص على علم الاجتماع الدينى » وعلى التيارات الاساسية فى 
وأكنات نقص لمن +المذاهت: البياسية والاتتمادية مثل الاستزاكية 


ركم مملتمبروع - ماومة ,دولأسامبع85 مه عنوماةأ0 درمأوزاعك 
- .1977 لهت ,ممذيامه8 








1 ؟ د 


والرأسمالية القومية » ويتاريخ الغرب منواء فى تثباته ايان « الكشوف 
: الجغرافية » أو فى ذروته ابان ااد أو .فى نهايته كما يعلن عن . 
ذلك فلاسفة التاريخ المعاصرون الذين يتشاءمون حول مستقبله ٠‏ 
وأضبح حديثى الفلسفى داثما قائما على الغلوم الاجتماعية ومؤسدا 
فيها ٠‏ لذلك شعرت بقرب شديد أدرسة « فرنكفورت » ٠‏ . 


كما اعتنيت بالفلسفة الاتجلو سكسوتية والامريكية © وكنت قد 
تركتها وأنا فى فزنسا الى مرحلة لاخقة » أولا لاننى لا أتذؤقها لايغالها 
* فق تحليلات الضن::: وَحصورها الغقل مجزد عاو لأحساسات + ولتعدها 
عن الميتافيزيقا وفلسفات الفعل » وثانيا لاننى لست بحاجة الى ترجماث 
'فؤكسية لنضوضها والأفضل قراءتها:يلنتها الأطلية * ومع ذلك فائنى 
فى دراستى لنشأة الوعى الاوربى زتطوره أنسى دائما أخذ الفلسفة. 
الانجليزية فى الاعتبار الا أن يذكرئى بها أحد اذ أنها لا تخطر لى عل 
فنال + 


كما عرفت المجتمع الامريكى عن كثب » وزرت الولايات كلها من 
الشرق الى الغرب ذهابا وايابا 6 ومن الشرق الى الشمال حتى كندا 
ذهايا وايابا ؛ ومن. الشرق.حتى. الجنوب حتى امكسيك ذهايا ؤايابا ٠‏ 
وجمعت كل ما كتب عن. المجتمع الامريكى ومشاكله خاضة الجوائب ' 
المجوولة لدينا من هذا المجتمغ .مثل الفقر ؛ والتسلط ؛ والجريمة » 
.. والرشوة » والنساء ؛ وغياب الشنخصية القومية و الستضية او عه 
ولاتشغالى بعد العودة بالقضايا العامة ف الفترة ) كلاةا - 1ىو1 ) 
ثم مكتابة « من العفيدة ال نالفيزة «6 العبيفة النهاكية ) ىذا سا كلها 1 
توبداية وعين بالقرق و الاعوا< احاولتى الثانية « من النقل المئ الابداع ». 
(عمهةظز ‏ بإمدا ( لكنت قد أنهيت كتابى « أمريكا » الاسسطورة 


551 ساد 


والحقيقة » أو « أمريكا » الحقيقة والقناع » حتى يعلم كل من يبغى 
الفحرة الى امريكا الى أن هو داعت وحتق عرد الولاه .الوم من 
جديد الى أنفسنا بدلا من اتجاهه نحو الغير أو على الاقل حتى يعاد 
الى وعينا القومى ميزان التعادل بين الغرب والشرق خاصة وأن الكنة 
راجحة الآن لصالح الغرب » ومازال الشرق ف وعينا القومى غائبا الا 
من بعض انتجات الالكترونية الحديثة ؛ ونساء الشرق للملوك والامراء 
والاغنياء الجدد » وى الوقث الذى مازال. يقال فيه بالنسبة لقضية. 
تحرير الارض ؛ ولو أن ذلك خفت حدته بعد ١مذا‏ 4 أن فز من 
أوراق اللعبة فى يد أمريكا ! وقد رأيت تفسخ المجتمع الامريكى أمامى 
فى ه4١‏ على مستوى عام وأنا أشاهد جلسات الاستماع على مدى 
منهور كاملة على الشافة الصغيرة وخلال النهار ؤهو وثت عملى 
. الرشمى لاكتاية لفذضيحة « ووترجيت ». واووءهاها ؛ سوء استغلال 

الساطة التنفيذية » عصابات البت الابيض ؛ التجسس على أحزاب 
المعارضة » سرقة الوثائق » السطو ليلا على مقار الاحزاب ؛ الجماعات . 
الضشاغطة فى الكونجرس ؛ والولاءات الجزئية للمصالح والامصر الذي 
وفى نفس الوقت رأيت خرية أجهزة الاعلام » وجرآة الصحافة ». 
وشجاعة الثواب » والنظام الذى يفضح نفسة بنفسبه + وكان ماركوز 
قف الي ذهنى دائما فى تحليله لعيوب النظام الرأسمالى وأثر أجهزة 
الاعلام فق صنع الحقيقة فى « الانسان ذو البعد الواحد » ٠‏ رأيت 
مساوىء النظام الرأسمالى وف نفس الوقت همزايا الحرية ٠‏ خسرت 
عاما بأكمله فى جلسات الاستماع وأنا أعد نفسى لاعادة التوازن لوعينا 
القومى لولا أن الوقث ينقصنى وأريد أن أعطى مشروع « التراث 
والتجديد © الاولوية المطلقة ٠‏ ولو أن الشهادة على عصرى مازالت 
تمثل لى مظلبا قومبا + ليت الانسان يستطيع أن يعيش مرتين » عالم 








-؟515؟ دا 


بق اانا وز تيكل الوطم هر أخرى ؛ مرة للخاصة ولاجمهور 
الصعبر 6ه ومرة للعامة والجمهور العريض .9 ومسؤولية جبلنا تفرض 
علينا المهمتين مغا ٠‏ وذاك هو التقايل دين من العقيدة الأى الذورة ع«( و 


« الدين: والثورة فى مصر ؟5ه9١ 1‏ ١م5١‏ 6 ٠‏ 


ولكن المكسب الاعظم فى هذه الفترة كان هو جمع المادة احاولتى 
الاولى باللغة العربية لاعادة بناء العلوم القديمة فى علم الكلام وهو 
من العقيدة الى الثورة » .» محاولة لاغادة بناء علم أصول الدين ؛ 
وقد كانث محاواتى الاولى هى رسالتى. الاولى. للذكتوراة: « ات 
التفسير ه ومحاولة قْ علم أصول اليه » باللعة الفرئسية والتى طبعت 
3 مكف ونوقشت فى حككحاء كنت قد أخذت معى كل نصوص طِ 
الكلام من مكتبتى الخاصة أو من مكتبة الجامعة وصورتها ثم أرجعتها 
بعد أشهر ٠‏ كنت أجمع المادة أكثر فم أحلل أو أصف أو أكتب + كنت 
ضحية بمعض ما تعلمته ى مصر أكناء دراسبتى الجامعية 4 أن الطبيعيات 
' تأنى فى نهابة العلم كشىء زائد اضاف وريما كحت تأثير ابن حزم ف 
« الفصل » عندما عقد ضمدمة 5 « اللطائف » فى آخر مجلده + وسرعان 
| ها أحركك أنها تأتى فى مقدمة العلم وليس ى نهأمته » وأنها هى نظرية 
الوجود أى المعلوم ٠‏ كما اكتشفت أن العلم لا لاا سيدا بالذات و الصفات 
نلا قدا مفظارية العلم أولا ثم بنظرية الوجود ثانيا + ثم انكشف لى 
دناء العلم كله وقسمثه الى غقايات مقينية وسمعيات ظنية أن كدعو 
المقاكااة؛ نهو الذات: و الحتكاف و اللقسان 2 أن الذاسن هو حوة لها فعاض 
وأن الأسداق حر عاكل ون اللممسات هى الماضى ( النبوة ) والمستقيل. 
( المعاد ) ثم الفرد ( الايمان والعمل ) والدولة ( الامامة ) ٠‏ وبالتالى 
أكون دعاقت الانسان ف الالهيات والتاريخ فى السمعيات »؛ 
والانسان والتاريخ هما ما أبحث 'عنهما دائما » وما ينقصانا فى وعينا 


لد 5119 سد 


الحالى ؛ وما يزهو به الغرب علينا دائما ٠‏ فهو الذى اكتشف الانسان 
والتاريخ فى عصوره الحديثةر,م ٠‏ كما آانى حديث الفرقة الناجية 
وانتهاء بعض ١اصنفات‏ الكلامية بتكفير الفرق أو انهيار التاريخ وضياع 
القاقة 3ق الله نوات كير القزوخ هئ الغروق التالفة + وان القضيل 
بقل كلما مر الزمان ء فكيف أبنى نهضة بهذا التصور المنهار ؟ وأدركت 
أنه آن الاوان ليظهر ابن خلدون جديد يضع شروط النهضة كما وصف 
أسساب الانهيار ٠‏ وكان ذلك آخر عبارة فى آخر هامش فى « التراث 
والتجديد » موقفنا من التراث القديم 6 + كان تسميته فى ذهنى 
« علم الانسان » كما أعلنث عنه فى آخر وصفى لاجزاء المشروع فى 
« الثراث والتجديد »روم ٠‏ ولكن فكرة الانتقال من مرحلة الى مرحلة 
كما هو الحال فى « الثراث والتجديد:» من: أجل اعادة بناء العلوم 
هى التى جعلتئى آختار عنوانا يعبر عن هذا الانتقال من العقيدة الى 
الثورة » ولو أن زملاء آخرين سبقونى الى الاعلان عن هذا الانتقال 
فى « من التراث الى الثوزة ».: ء ولكن غياب التجارب الوطنية 


ومسي مسد ب ببس ومسو ع شه لك 


إن لطر ع ناذا قات نس الاستان: دق عر اننا القطيه 837 واشسسا 
«ماذا غاب مبحث التاريخ فى تراثنا القديم ؟ » فى « دراسات اسلامية » 
ص ؟9؟ 5م ؛ الانجلو المصرية 6 القاهرة 11801 ٠‏ 
إم؟؛ التراث والتجديد © موقفنا من التراث القديمى ص 5١5‏ » المركز 
الغربى للبحث والنقر ؛ القاهرة .194 ٠‏ ش 


: (9؟2 المصدر السابق © الخطة العاية امشروع ١‏ التراث والتجديد:2 : 


1 
(.") الطيب تيزينى : من التراث الى الثورة ».حول نظرية مفترضة فى 
التراث العرمسى 6 الجزء الاول 2 دار ادن خلدون 6 روت ةا و هو 


نفسة قن طبعة موسعة 6 دار دمشق »© دمشضق 6 دار الحيل © ديروت ) ددون ٠.‏ 


تاريخ ؛ وكتب مقدمة المؤلف الثانية بتاريخ 111/1 ' ٠‏ 

















ب 516 دم 


الجديدة » ونقصان الخبرات الاجتماعية جعلت تحليلائى مستمدة من 
:لقره النمية 5اكقيية اعرلية فايفية بالا فاقة الى تدان 
الغ اث بخن التجديد ».وتكلب' الاكاديمية على روخ العطل + فتوقفت 
عن اعادة بناء علم أصول الدين من علم اللاهوت بروامة]7 ١‏ الى علم 
الانفسان بروهزومهرطهم معيدا بناء العتائد الاسلامية بحيث تكسون 
أيديولوجية ثورية للشعوب الاسلامية ٠‏ وقد قمت بصياغة بعض أفكاره ٠‏ 
بالانجليزية .فى مناسبات عدة ف. مؤتمرات دولية » نشر البعض منه 
فى « الحوار الدينى والثورة » عام ١90‏ والجزء الثائى بالفرنسية 
مازال ماثلا للطبع رم + وكان .استثنافا .لقال سابق كتب بالفرنسية 
.. .عام 1407 بعئوان علم لاهوت أم علم انسان ؟ 

1 ؛ 1 ١‏ (عأوه! هدرم امم نه عأوهاهقط1 . 
وين ف أغمال مؤتمر « نهضة العالم العربى » عام ةا وى ٠‏ وبعد 
انهاء الكتاب فى 4هذ! أعددت عرضا له ثالثا بالانجليزية بعنوان « من 2 
العفيدة الى الثورة »6 مدنسام»وغ ه؛ همومه ممع فى المجلد الثانى 


م 2 الفكر الالجقاعىي الجديد تك 


انها : بداية النضال الفكرى ( 191 ه1341 7 


بعد عودتى من الولايات المتحدة الامريكية ف صف فيه ناك 


برو) دلهئوناعظ : مذ براعءماز عأسواةا مث رده أنامبع؟] له مهنوذامم 


سنت وزام راوع 68819 12 ت- 202 د مو ناميه ممه هنوماواط ١‏ , 


.197/7 ه66 
لفقم نكل ععءموووزومع8 ها : دصل < -عأومامممظادمة نه و1600 
2 ونان أوا86 رأماعنط ,هم - 233 ,طم رعطم 1/1 


| افرظة لإوواوة0! موزنوتاع؟ا! رصهاوا : صأ ره أن ا 8/0 م1 مصووط ممق 
.صقم ما ) 1989 ,متم ممطعئامه8 مولامبروع - ماوهمة بأمعصمماعبع0 امه 


ه796 سم 


فى « التراث والتجديد » » البيان النظرى الاول ؛ موقفنا من الثراث 
القديم » واستآئفته ى الخرطوم فى يناير 19075 + وكنت أنوى اخراج 
الجزء الاول كله عن علم أصول الدين بعند اعادة بنائه كعلم للانسان 
كما حاول فيورباخ ذلك من قبل بعد أن مهدت له بالكتابة عن الاغتراب 
الدينى عند فيورياخ عارضا « دودر امسيحية ع عى. ٠‏ ولا كان علم 
اللاهوت فى مقايل علم الانسان مصطلحات غردية وغربية على الثقافة 
الاصلية آثرت « من العقيدة الى الثورة » » العقيدة تعبر عن جوهر 
يه التذمافء والقورة مدر عن مطل عفرن + 


ولكن مقتضيات التدريس بالجامعة الفلسفة الحديثة والمعاصرة . 


: ولفاسفة التاريخ اقتضت تجميع كل دراساتى السابقة بعد الهزيمة 
حول « الانا » و « الآخز » فى قضايا معاصرة بجزثية « فى فكرنا 
المعاصصر » و « فى الفكر الغربى المعاصر » فى عام ١05‏ تم اقداة 
نصوص جديدة للفلسفة الحديثة والمعاصرة كما أعدت نصوصا من قبل 
معد الوزىمة + وكانثت عينى هذه المرة على « ترسية الجنس الدشرى » 
للسنج و « تعالى الانا موجود » لجان بول سارثر + كان الهدف من 
النص الاول استعماله فى فلسفة التاريخ ».وتقديم مفهوم التقدم ف 


فى أية مرحلة من التاريخ نحن نعيش ؟ كما ترحجمت باقى أعمال لسنج 
اللاهوتية الاخرى من أجل تأسيس دين العقل » ودين الطبيعة » 


) الاغتراب الدينى عند فيورباخ © عالم الفكر © الكويت ؛. ابريل 
9 وأيضا « دراسات فلسفية ) ص ..؟ - 0م)؟ ؛ الانجلو المصرية ) 
القاهرة 1184 . 0 ش 





جد سي 0 





ل 


متم ا ا ل ل ع ا لوا ا سيت ا د ع تيع نسم 





ان كت 


ودين الحرية ؛ ودين الانسائية المكتملة القادرة على الاستمرار دون 
وصايا خارجية بل بالاعتماد على العقل والطبيعة وحرية الارادة ٠‏ فاذا 
كان الوحى هو التقدم ٠‏ واذا كان الانبياء قد ساهموا فى تقدم 
الدشرية فائه من -التناقض أن تكون أمة الوحى خارجة على قانون 
التقدم » ليس لها تاريخ ؛ ولا تدرى فى أية مرحلة من التاريخ هى 
عبس ره؟ + وكنت قد شعرت وأنا أقراً. هذا النص لاول مرة فى باريس 
بأن المرحلة الثالثة التى يضفها لسنج والتى اكتملت الأنسائية فيها وهى 
مرحلة التنوير » بعد اليهودية ( الطفولة ) والمسيحية ( الصبا ) هى 
مرحلة ظلهور الاسلام قبل لسنج بآلف عام ٠‏ وهنا ارتبطت بفلسفة 
التنوير الثى ظلت ملازمة لى من البداية الى النهاية عبر اسبينوزا » 
فولتير » فيكو.؛ كائط » هردر ووه الخ ء٠‏ 


وكنت أزمع اصدار ترجمة عربية لنص سارتر الفاسفى الاول 
« تعالى الانا موجود » قبل « الوجود والعدم » تتحية له بمئاسة زيارته 
مصر بعد هزيمة ١550‏ فى يثاير 1958 + وجاء سارتر وغادر البلاد 
بعد أن تحولت زيارته الى فرجة على صديق سيمون دى بوفوار أو 


لالتقاط الصور التذكارية مغه أو لاطعامه « وكسر عينه » .حتى يصدر ' 2 


بيانا لضالح فلسطين فى مقابل زهارته: الى اسرائيل يعدنا والتئ تمث 
فيها مناقشة فلسفته والتى صرح بعدها بتعاطفه مع الشعب اليهودى ٠‏ 


(ه) لسنج : تربية الجنس البشرى وأعمال أخرى » الطبعة الاولى » 
دار الثقافة الجديدة » الثاهرة 151/0 © الطبعة الثانية © دار التثوير © 
ببروت 1581 . ْ ٍْ 0 


5197 لد 


ظلت الترجمة فى الادراج الى أن عزمت على تقديم نص فى الفلسفة | 


العامرة فاعدت ترحمة «تعالى الانا فوجودة © من أجل بان تقطتى 
البداية والئهاية فى الوعى الاوربى من « الانا أفكر » عند ديكارت 
الى « الانا موجود » عند هوشرل ٠‏ فاذا كان الوعى الأورقي عمد 
شارف على النهاية وأكمل دورته فان السؤال يكون : وأى وعى حضارى 
تادر الآ على أخذ زمام الريادة للبشرية بعد نهضة شعوب الشرق » 
وجركات الفهزن الدرى © :والثورات العرنية + والقورة الاسلامية ف 
ايران لافساح المجال للوعى الحضارى الاسلامى ؛ ممثل وعى العالم 
الثالث ؛ وقلبه فى افريقيا وآشيا » كخليفة للوعى الاوربى فى القرون 
الخمسة القادمة ؟ وكنت قد حاولت من قبل عام 140 بعد رجوعى 
من فرنسا بعام واحد الكتاية فى « الفكر المعاصر » مقالا عن « سارتر 
وهوسرل » فجاء تحليلا علميا لنصوص سارئر عن هوسرل لق .لم أكن 

ند تملكت بعد ملكة الكثابة لامجلات الثقافية » تحايلا نصيا جافا لا 
يعلمه الا اأتخمسون و كانه نمل ون كات عامى عن « الفينومينولوجيا » 
أقرب الى الفقرات التى كتبتها فى الجزء الاول من رسالتى الثانية 
« من تفسير الظاهريات الى ظاهريات التفسير » عن تطور المنهج 
الظاهريائى على أيدى تلاميذ هوسرل +٠‏ فآخذت الأمقال وجعاته مقدمة 
لنص « تعالى الانا موجود 6(] * , 


ذلك جرد ف بدايات الثورة المضادة فى مصر شيدثا فشيكا ابتداء 
(1؟) جان دول سارتر. : تعالى الانا موجود © الطبعة الاولى ؟ دار 


الثقافة الجديدة » القاهرة 191/97 »4 الطبعة الثانية » دار التنوير » بيروت 





5114 لم 


0 مابو 1.7١‏ حتى قوانين الاستثمار فى ١5074‏ والتفريط فى نتائج 
حرب أكتوبر 1909 ثم اسياء لاحر أت الفاقة» النمن والسكان 
وااوسط » اتضمعت بطبيعة الحال الى حزب البعار 2 التجمع 1 
التقدمى الوحدوى» لما كان يمثله من اسآمرار لثورة 58 يوليو كما جسدتها 
الناصرية ٠‏ فكان تجمعا للناصريين » والقوميين » والشيوعيين ؛ والتيار 
الدميئى المستثير الذى كنت أحد ممثلبه ه وى انتخانات كبارة ا التى 
دخل فيها سيا مجلس الامة.يدأت الكتاية الصدفية دفاعا عن 
الإيسار بوجه عام واغلانا عن .التيار الدينى الي ا 
ولكن, معد انتفاضة ا ةا ثم زكارة الفحين في نوفمدر من نفس 
العام بدأت الشها د الثانية على عصرى بعد الشتهادة الاولى اثر. ‏ 
هزيمة 535 ٠‏ وتركت مشروع ( التراث والتجديد ») لاضم كل 
طاقائى فى ايقاف الثورة المضادة » حماية لانجازات الثورة » ومكاسب 
الشعب ٠‏ فما كان يعقل والمنزل يحترق » والبلاد تخرخ عن مسارها 
الطبيمى وأنا أنظر لاثورة الدائمة دون المساهمة الفعلية الآنية والتفاعل 
مع أحداث العصر ٠‏ وكنث انتهى من مقال لابد؟ آخر على مدى خمس 
سئوات ب“بيه؟ ا إننةا وهى . المقالات التى جمعتها بعد ذلك وأشرت 
إليها غلى أنها قضايا معاصرة: الجزآن الثالث والرابع » الثالث « فى. 
الثقافة [الؤطني 6 6 والرايع ف ,ليسا و القينق »6 + ولكن تضخما 
5 
الثى أود أن تكون على قارعة الطريق وى أكاك المبهف 'أسترة فوهما". 
جماهين سيد قطب والمتولى الشعراوئ + فتركت اسم « قضانا | 
0000 » للشهادة الاولى بعد هزيمة ١9539‏ وآثرت الاسم التبنانى. ْ 
»2 الدين والثورة فى مصر +هة 1‏ ١هو١‏ » للشهادة الثانية » ونشرته 
ل عفان لطر السي قوق نول السمل 4 مون الأفهاء "#اطيريك 


حد بصعب تناولهما .٠‏ كما أنهما. فكلا كتاباتى الشعبية الآذية 0 


ع 


دنا فى هذه الفتزة » وتيدت هزائمنا فى الروح وليس على الارض » 
فى الارادة الولنية وليس فى ساحة القتال » شاركت فى الصراع الفكرى 
مساهمة منى لايقاف انتكاسات الثورة العربية والمحافظة على الثورة ٠‏ 
وكلما اشتدت الازمة السياسية فى مصر مع الانفراجة الديمقراطية التى 
بدأت فى هذه الفترة وتكوين الادزاب السياسية ساهمت يفكرى فى الحركة 
الوطنية امصرية ٠‏ فالتقدم ليس مسآلة نظرية فحسب بل موضوع 
ممارسة ء وقد يكون دفع البلاد خطوة نحو التقدم أفضل من عشرات . 

النظريات فى التقدم » « أعوذ بالله من علم لا ينفع » ٠‏ 


وكان لابد أن يحدث الصدام. مع الجامعة عندما كانت الثورة 

المضادة فى عنفوانها ٠‏ وبينما أنا مخفف من أعباء التدريس عام ١4908‏ 
اثر اصرارى على قدول جميسع طلبة الدراسات العليا دون تمييز 
دينهم وبصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية 
كتبت عدة دراسات فى علم الاضول بكقة « علم أصول الخثقه»ء» 
0 2 أخصول الدين » » « العقل والنقل » » وف علوم الحكمة « الفارابى 

شارها أرسطو » ؛ « أبن رثسد شتارها أرسطو » » وى علوم التضوفى ٠‏ 
« حكمة الاشراق والفينومينولوجيا » » وف الفكر الاسلامى الحديث 
و هن الوعى الفردى الى الوعى الاجتماعى » ( دراسة.ف الجوانية ) 
جمعت بعد ذأك عام 4١‏ ف « دراسات اسلامية 6 ء 


3 شاركت فى عدة مشاريع للبحث عن الثنمية فى مصر » فقد 
ساهمت يدر أساث عدة عن « الدين والتدمية فى مصر » و « أثر العامل ' 
الذينى ف توزيع الدخل القومى فى مصر « خلال عام 1804 عن طريق 
تدليل مضمون. الخطاب للقيادة السياسية ى مصر ايان الفترتين 
الرذيد بتين ف الور المضرية 3 ة النضال الفكرى الآنى المباشر 











نشد 17؟ يبت 


مجك مونة جنانا انفس دي السام مع الصخافة البومية + ولكن 
فلل الإلتزام باإنضال الفكرى خلال المجلات الثقافية العربية سواء 
ف دوضنوفاف النين والقفاقة الوخلدمة مكل ١‏ مهاسن ف فكرنا الغومن + 
المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية أو فى الدين والتحرر الثقافى مثل : 
. الابداع الفكرى الذاتى © الاصالة والمعاصرة » نحن والتنوير » من . 
التراث الى التخرر » الضياط الاحرار أم المفكرؤن الاحرار » أو فى 
الذين والنضال الوطنئ مثل : هل يُجوز شرعا الصلح"مع.بنى أدرائيل ؟ 
عبد النادسر وقضية .الضلح مع إسراثيل ‏ مخاطر السلام ؛ عبد الناصر 
والغوو افيه الناهر د العلف: الاسلات وقة التأسن والقناء 8 الذين 
والثورة فى الثورة العرابية ٠‏ كما ساهمت فى عدة مشاريع بمراكز البحوث 
فى «ءضر عن الحركات الديئية المعاصرة وكتدت عدة در اسنات طويلة مثل : 
أثر أبى الاعلى المودودى فى 'الحركات الاسلامية المعاصرة » أثر سبد 
تحاف الحركات لاماي الا 


وبعد انتصار الثورة الاسلامية فى. ايران فى فبراير ١904‏ وفى 
عنفوان نقد النظام السياسى فى مصر لها نشرت « الحكومة الاسلامية » 
و« جهاد النفس » للامام الخمينى حتى يعلم الناس نصوص الثورة . 
قبل الحكم عليها +٠‏ وأنشأت مجلة « اليشار الاسلامى » بعد التردد 
' كثيرا فى استعمال الأسم ٠‏ وأصدرث العدد الاول والوحيد حتى الآن : 
عام آلىةا ونه )2 المسامون ف آسنا ف مطلع القرن الخامس عشر » 4 
غنأذا متعتى. النيسان الاسلامى ؟ » ٠‏ وحاولت أبراز مفهوم البسار 
الاسلامى وبيان معاركه الرئيسية فى عدة'مقالات مثل : اليمين واليسار 
ف« الفكن الدينى ©" الديق وال زانتمالية 4 آماذا حمتى ' أمبات التزول + 
مناهج التفسير ومصالح الامة » المال فى القرآن ٠‏ كما حاولت بيان 


كف ايكوق اسان الاسلاش فركة لوهذ بالوطنية فى بهذف درامناك 





11/1 عت 


20 اليسار الاسلامى ومستقيل مصر : ضرورة الحوار ؛ دعلوة الى 
الحوار : التنوير الدينى والتنظيم السياسى : مآساة الاحزاب التقدمية 
فى انبلاد المتخلفة » وهى التى تكون المادة لكبرى ليذه الاجزاء الثمانية 


« 'لدين والثورة فى مصر ١905‏ ل إهوا »© » 


ثم وقعت مذبحة سبتمبر 194١‏ لاتفزغ إدة عام كامل للبحث 
العامى وأنا خارج الجامعة ٠‏ وهنا بدأت أفكر جديا فى أن أغود الى 
صداغة « من العقيدة الى الثورة » بعد أن جمعت المادة العلمية 
آعوام عوط - 904ا ويكون ذلك أكير رد على الثورة المضادة ٠‏ 
وبالفعل بدأت فى الصياغات الاولى : تخللها فقط انقطاع شور لكتابة 
ونلحة عه تتديناة الأعسال تند أن أعاقك مض الاق روقيا ريع أن 
اخ خالةة الاسافضولى ورعاقة: نوها تمن التقاظه بالعايق الستامل + 


وهر الدراسة السابقة « الاصولية الاسلامية » ٠‏ 


وخلال عام ١585‏ وأنا أكتب هذه الصياغة الاولى أدركت أننى 
5 الوقت كثيرا » وأنى قد انشغلت عن مشروعى الاول « التراث 
والتجديد » فى زحمة الاحداث : وأننى شهدت على أحداث. العصر يما 
فيه الكفاية » وأنئى أكتسب من التجارب المعاشة من أحوال الوطن ما 
يجعلنى صادقا فى التعبير عنها ٠‏ فعقدت العزم على أن أنهى مرحلة 
العمل المباشر وأن أبدأ فى تأصيل الثورة من خلال التراث الذى مازال 
هو اللمكون الركيسى لثقافة الناس الوطنية ٠‏ وتطلب ذلك مغادرة 
الوموهرة كائية الو كخ .ه ١‏ 








ثامنا : بداية الوعى بالشرق ( 19587 --/947ا ) ٠‏ 


وبدأت رحلتى الثالثة خارج الوطن نك وهلس القاقة #انكاذ الى : 
2 فردسا دمو 5كوا ورحلتى الثانية كأستاذ الى الولايات المتحدة 
لبنهز ل هبو > وهذه المرة :الى المغرب العربى 1985 1984 ٠‏ 
وكنت قد عرقت المغرب من قبل عام ب؟١‏ أثناء انعقاد الجمعية الفلسفية 
.المغربية فى احدى دوراتها عن « نحن والتنوير » ٠‏ وهتاك أذركت أن . 
مكانى. الطبيعى بين طلبة المغرب ؛ ثقافة وحماسا » علما ووطنية  »‏ 
عمقا والتزاما ٠‏ تغرفت على عميد آداب فاس الذى طلب منى البقاء ٠‏ 
لين لم يكن الاوان قد حان بعد و كلماكاج الوقت ذفيت الى هناك 
وأنا أجد بيكتى الطبيعية » الجمع بين العام والوطن 4 دين الثقافة 

والالتزام » بين التراث القديم والتراث الغربى المعاصر + كان معظم 
الطلبة والاساتذة يسارا ومن ثم وجدث نفسى. بين أهلى وعشيرتى ٠‏ 
خاصة وأن أصولى مغربية فجد جدى من البربر زحل من المغرب الى 
الحجاز سيرا على الاقدام كمادة المغاربة ٠‏ وأثناء عودته عن طريق 
1 مصر الوسطى أستقر فى بنى سويف وتزوج بدوية من قبيلة بنى مر 
وهئ القبيلة الثى ينتسب اليها عبذ الناصر ٠‏ لذلك كانت عيون جدى من 


لم أفرم فقتطا لطلبة امرك فى كل السنوات بل أيضا شاركت 2 
معظم المنتديات الثقافية المغربية وما أكثرها فى كل مدنها : 5 
مكنايل © ابدام 4 مراكشس ٠٠‏ الخ + يل واقضات بأأحزابها ء» .وكنت 
وأنا جزء من العارفة المصرية أجد نفنى ف المعارضة المغربية ٠‏ وجلت 
فى أنحاء لو جنوبا حتى مراكش وشمالا حتى طئجة ؛ وديانا . 
وسهوؤلة الحياة » ورخص المعيشة + وستظل هاتان السنتان لى وللاسرة . 


ب 50# لد 


أنعم سنتين فى عمرنا الطويل ٠‏ رأيت عشق المثقف المغربى لحرية الفكر 
وفك المغربى الفقير عن لقمة العيش + عشقت العروبه من هناك ؛ ورأيت 
مقادا الاندلس » وقصر الحمراء » وجامع قرطبة ٠‏ وكنا نعبر مضيق 
جبل طارق بعد سبتة أو الى اسبانيا من مليلية الى ربوع الاندلس 
أكثر من مرة فى العام + وأدركت أن القرن الافريقى ف الشمال مازال 
محتلا فى مدينتين : سبتة وميليلية » وأنا الساعى الى تحرير الارض 


والذى أسس لذلك لاهوت الارض + يربط فيه بين الله والارض .٠‏ 


رأيت جمال العمارة العربية » والملابس العربية » والزخرفة العربية ؛ 
وسمعت اللثة الخربية الفصحى بلا لحن » وطريث للموسيقى الاندلسية» 
قرطت بزيئة المرأة المغربية » وأدركت آهمية الاسلام الطبيعى فى 
المغرب الذى لم يقع فى ثنائية الحلال والحرام كما هو الحال فى الاسلام 
فى ا اشرق تحت أثر ابران والديانات الثنوية القديمة ٠‏ كما أن اليهودية 
دفن طبيمى ف ف امود 358 ا والنهودية 0 الؤميان: + آمنأ 


انما يعيش فى ملكوت ل : 5-7 بجا ادا ماري 
من حرية أثناء الاستعمار الفرئسى ولكعن الكنائس مهوجورة ء كانت 


أفكارى قد سبقتنى الى المغرب من خلال المجلات الثقافية المصرية . 


« أأفكر المعاصر » © « الكاتب 0 الخ » ورأيث جيلا من الطلاب 
والمعيدين كانوا بقرأون لى منذ الاعدادية والثانوية + فالطالب فى 
امغر ب باون حنى الثانوية 35 ولعة وثقافة » وف الجامعة بمارس 


السد دباأسة 0 بتعلم من أجل المعلم وليس الا على شهادة أو 


وظيفة ٠‏ وقد تكون الأو يواد بحصي عليها رئيش القسم أو العميد 
1 0 س الاصولية الاسلامية 











95؟ عم 


ش أو .رئيس الجامعة هى الماجستير ولا يشعر أى منهم بنقص ٠‏ ولكنه 

دام كل نشيو ب كان المفازية تلن كلوق وهنا ونمق ملم لكا 
5 يصفون. القاهرة اوأحياءها .ولم تطأها أقدامهم ٠‏ انما عرفوها 
من خلال الأدب الحديثء يحبون اقتناء الكتب » والمجموعات الكاملة ٠‏ 
تردوإ اعال 00 .الرسالة 6 2 الثقافة » ٠‏ هم حفظة العلم. بعد . 1 
الانجلش ؛ فى الصدوز .وف العقولٍ.وف الخزائن العامة والمكتيات 
الخاصة ٠‏ 


وخلال سنتين ؟موا ‏ 4و1 والجامعة مضربة ,طول الوقث . 
0 العطلة أكثر من آيام' العمل دونت الصياغة الثانية لكتابى 00 
اليذه الى الثورة » وأنا فى هدوء وعمل تومى يصل الى خفس عشرة 
ساعة ٠‏ كنت أكتب ما بين العشرة والخمس عشرة ضفحة يوميا. ا 
فى العادة : حتى الآن نكسل الجر ختى اماه مع ولحت هد التراء 
لو تتجاوز الساعة ٠‏ كتنبت المجلدات الخمس حاب كناء كانه المجلد. 
الخامس « من الفرقة العقاكذنة المئ الوحذة الوطنية 2 كثتها ف صيف 
198 بعد تركى المغرب وقبل السفر الى اليابان بأيام فى سيتمبر من 
و العام : ونا أدون لطن الاخيز « ونحن ائما نأقدم ا من العقئدة. 

الى الثورة »6 اجتهادا منا + واستثنافا لعلم أصول. الدين بعد أن توقف 
منذ سبعة قرون » وتطؤيرا له بعد « المؤاقف » ؛ « ورشالة التوحيد » 
فى عصر التحرز من الاستعمار فى الخارج » والقهر فى الداخل ؛ وفى 
.فئزة الردة من .قلب مصر المحمية »© أحسست وكآننى تخلصت' من. حمل 


تقب 6 وأن مرحلة ند انتهت تتلوها مرخلة أخرى ٠‏ : 


# كنك بهذا بالشرنه دار عت مكلت ها قن الول لكي فد 


5-55 


أنهدت محاولتى الثانية « من التقل الى الابداع » محاولة لاعادة بناء 
علوم الحكمة » بالرغم من أننى كنت أعمل تقرييا بلا أجر : فكان مرتبى 
خمس ما يأخذه الزميل ف الخليج ٠‏ وم ذلك وقلع ما لم يعن 'ق 


الحسبان ٠‏ فقد دعت ف ديسمير *مو١‏ الئ القاء محاضرة عامة فى فندق . 


فاس ينظمها عر الشورى والاستقلال : وهو من أحزاب. المعارضة 
المغربية 6 الجناح المعارض فى خزب الاستقلال : عن نظنام الحكم ف 
0 ه وقلت فى المحاضئرة ما يعرفه كل الناس:خاصة وعامة من 
ن الامامة قد وديعة واخثيار ٠‏ وأنة لا طاغة المكلؤق"فى 'معصسية 
الخالق ؛ وأن الامام آخر من يأكل » وآخر من يشر ء وآخر من 
تسن وآخر من يكن :وانة لايجوز تقبيل يديه أو كتفيه أو وجنتيه ٠‏ 
واستشهدت دقول أبى بكر يوم السقيفة والذى يحفظه كل طفل « أيها 
الذأسن ؛ انى ولت عليكم تواست دخيركم + ان أحسنت فأعيتونى » وان 
أسأت فقوموني ؛ أطيعونى ما أطعت الله فيكم. + فان عصيته فلا طاعة 
لى عليكم © + وق اليوم الثاني انتذعتئى الشرطة .وأيقتئئى فى الحجز 
احتى المناءو وهم بحققون معى : من .أقصد ؟ هل: فى ذهنى شخص معين ؟ 
نظام حكم بعينه ؛ ملك بعينه ؟ قلت لا ؛ ‏ ولكن هذا هو نظام الحكم 
فى الاسلام ٠‏ وسألوا : آلا تقبل يدى-والك ؟ آلا تسجد وتقبل قدمى 
أمك ؟:قلت لا ٠‏ حاولت الاتصال تليقونيا بالأتدرة أطمأنها على » وأن 
أقول لها أبن أنا + وظللت .فى 'الحجز حتى يأتتى أمز من الس لطات 
العلنا ٠.وى‏ المنساء أت -الامر بالافراج على آلا أعود الى ذلك من 


0 دعي معى 5-07 وصديقى 5 د. محمود ابياغيل الذى كان بالمغرب 


'حوالئ عقر سنوات إستاذ للتاريخ الاسلامى 4 وهو ألآن. أستاذ بكثينة ' 


الآداب 6 جامعة مين شمسن ٠‏ 





7 ال 0 


ظ 000 ركاف فق الحاضة فقط #:ولميكة مواظنا متربيا »باارهعم: : 

ن المغرب وطنى الثانى » ولا أتصل بالجمعيات العامة أو الاحزاب 
٠ 00‏ بينت للضابط اننى لست نصف عالم ولا نصف مواطن » 
ظ .وأن هذه الحدود بيثقا من صنع الاستعمار » وأن هذا وطنى كله من 
المحيط الى الخليج » ومن أقمى المغرب الى أقصى المشرق + وأثنى 
فققبه من فقهاء الامة » وعالم من علمائها » ضد الرشوة لدئ موظفى 
“ الوزا:8 العاملمة ته كلم الأبرة عال حافس ا وثانكونها ٠‏ واسافعة 
| الاصدقاء والزملاء » خاصة وأن اغتيال بن بركة بنفس الطريقة مازال 
ماثلا للاذهان ٠‏ وعلمت فيما بعد أن وزير الداخلية أبقظ العميد ايلا 
الذى هرع .الى القصر وأخذ عهدا على غاتقه بأن يتدبر الامر ٠‏ وبدلا 
من أمزى بمغادرة البلاد فى أريع وعشرين سناعة رجا تآجيل الامر ولو 
الى آخر العام الوراس مق 4 يوديو: وبلة؟ بقاكا عالم ومفكر مرموق 
من مصر + وطلب منى التوبة والاعتذار عن طريق أحد الفلاسفة 
المرموقين حتئ يثم تسوية الأمر نهائيا فرفضت. + وبالفعل أمرت بمغادرة 
البلاد فى هذا الموعد » وطلب من زوجتى الاستقالة فقد كانت تعمل 


< أيضا أستاذة للغة الانجليزية ٠‏ غاذر أولادى الثلاثة. بالطائرة ٠.‏ وأنا 


خوفا على كتبى غادرت برا عبر مضيق جبل طارق وأنا لا أكاد أصدق 
عيتى يعبور لد 5 أن “طلا أحذ العاوفين 7 منى ف ف 0 
فقدات ٠‏ ثم استحهى بعد تفتيشس ا حئسية ا منىئ ارجاعها كلها 
التدهدت ل وما أن . عدرك. الحدود الى : سسديئة كم الى الاندلس حنى 
تنفسث الصعداء + وسربك عبر جنوب ا أسببائها ركنا 4 
وانطاككا 6 ويوغوسلاقيا 2 والنوتاق +.-واخذت: الناخرة من أثننا الى 
الاسكندرية ٠‏ فس ذاك يخال ا هو اليلد ارين ) الوحيد الذى 





سا ل/ك/ا؟ د 


تحملنى سنتين ٠‏ فمازلت لا أدخل السعودية أو العراق نظرا لما يعرف 
عنى من أننى من منظرى الثورة الاسلامية ٠‏ وأنا أعد العدة للرحيل 
العاصمة الادارية كان فى ذهنى « نداء الى شعب المغرب »© أو 
.د وداع الى شعب المثرب 6» وانتهزت فرصة اجراء جريدة أنوال 
حديث معى عن كبوة الاصلاح فضمنته ندائى المشهور الذى تناقله كل , 
طلاب المغرب « أتيت المغرب طائعا » وأتركه مكرهأ »ررم ٠‏ 


وطلبنى أحد الاصدقاء كى أساعده فى « كلية البحرين الجامعية » 
فى قسم الدراسات الاسلاميةرهم ٠‏ وذهيت لقابلة رئيس الجامعة أثناء 
اتعقاد جلسات « التخطيط المستقبلى للفكر الاسلامى 6 بالكويت » 
ولم تكن المسافة بينهما ببعيدة + وبعد عقد الاتفاق جاءتنى برقية تأسف 
لالغائه لان أجهزة الامن بالندرين رفضت دخولن البلاد ٠‏ وكنت أثناء 
قاطي «البحر ين ادة يومين أدركت الماساة 6 منطقة خدمات بين الشرق 


والغرب ٠‏ فنادق أوربية ضسخمة » وطرق سريعة » وطيران وبواخر »© 





(4؟) الجزء السابع : اليمين واليسار فى الفكر ألدينئ ٠.‏ وقيل أيضا فيما 
بعد أن ما زاد 'لطين بلة هو محاضرة عاءة ألقيتها فى جامعة اأزيتونة فى تونئس 
فى آخر ديسمبر م19 بدعوة من اتحاد الطلاب عن الحركة الاسلامية 
المعاصرة » تعطلت الدراشة يومها 2 الجايمعة وحضر حضر الطلاب جويعا 2 
ودخلت قْ حؤار مع كل التيارات . وكان عميد. كلية الشريعة تلميذا لى 
د. عيد الله الوصيف هو المستقيل والمودع ٠.‏ بعدها لم سدور عويدا 5 
وكان معى محسن اايلى الذى كتب ( ظاهرة اليسار الأسلابى ) ينقدنى . 
فيه فشكرته وقدمته لأطلاب وطلبت منه الحديث لاعطى الجميع تموذجا 
لادنيات الحوار ٠.‏ وقيل أن تسهيل هذه الندوة التى استغرقت ثلاث: سباعات 

تم أرسالها الى المغرت ممع 'سؤال التوائسة للمغاربة كيف يدرس هذا 
ا عذدكم ؟ 


(89) هو الصديق د. اين البدراوف . ٠‏ 








0 


ونفط و امار » وشركات أجنبية ورؤوس أموال ٠‏ أجد الاسيويين 
وأدحث عن" اأشغب العربئ فلا أكاد: أجد ٠‏ أسمع أن وزير التعايم كا 
ناصريا وأكنه لم يستطع.شسيئا: أمام_أجهزة الامن والمخابزات العامة ٠‏ 
وتأسفت لذلك لاننى كنت أسمع عن تخرر طلبة. النحرين » وعن مثقفيها ؛ 
انها :ا لتقية من الاقمو يقة ماعدة تطلساشن وزوان اك اق 
الجزيرة كانت تضم المغارضين إنجد فى وسطها ٠‏ ومازال الطريق الر 2 
ف المنامة . عالقا بذهنى وعلى , صفيه النخيل الجاف , وكانها 1 اعد 
1 خاوية ٠‏ 0 ش 


.كنت 5 الاتستقرار :فى .العالم. العربى. 50 5 
وكنت أسمع أن طلبة اليمن لا يقلون ثقافة:والتزاما. عن طلية البحرين ٠‏ 
وكان. الزملاء يعرفوئنى ٠‏ فاذا: ما أمكن السيطرة على الاهواء البشرية . 
فى: القواعد الجامغية #سرعان ما تعصف“ الاجهزة .الغلا :الاستشارية :أو 
الامنية بالنوايا الطيبة + ولما كانت .الجماعات الاسلامية تملأ الجو صخبا 
كنت بطبيعة الحال شيوعيا معدا هو الدولة تبغى الامان ) ولا تريد 
5 الزيت علي النار و حض اتعال اقش 


وكنثت قد زرت اطوكيو 1 هرة ف أواخر ديسْمير كوا وأوائل: 
ناير يها الالقاء بحث باسم اجام الامم اأتحدة ف اجامية .تسوكويا 
فى مؤثامر دولى عن 2 أززمة القيم «6 تعدوان. 2 أزمة القيم والعرة 
ادي اوموقت على اليابان ول مرةر. 8 وعندما دعنت ثانى 


اا 20 


(.غ)ء رمأو امم بصسهأذا :مأ بوقموموع؟ ع تمنوأةا غمة وأولى قنأو/ 


89 ,وءأهه ,ممطائامو8 مو نام لزاوع . - وأومم بأمهصم ماع يوط وق “بإوؤامة10 
.ل تمصخص ما ) 





لد كلا؟ د 


مرة لحضور مؤثمر المستشرقين عام 4 لم أستطع الذهابر) ٠‏ ثم 
حفن تكاس طركيو أن اكرن. اذا زاكر :يلد اتيس :أو ميو :14/1 
ادة عام * ولما كنت لا أستطيع فى هذا الوقت نظرا لامتحانات الطلاب 
فى المغرب فى ونيو واحتمال عودتى النهائية فى الصيف أرجات القبول 
حتى أول أكتوبر 1944 ولدة نصف عام فقط لان العام الدراسى فى 
اليابان من مايو الى مايو كل عام وليس من أكتوبر الى أكتوبر كما هو 
الحال فى داقى جامعاتنا وجامعات المغرب ٠‏ قبلت الدعوة حتى أرى 


ااشرق « 


تنقصنئ معرفة الشرق, خاصة بعد ما كنا نسمع عن نهضته الحديثة » 
0 الصين الكترى » نهضة البانان 6 كوريا 0 اتضنار: فيتتام م استقلال 


الهند ٠‏ كنث أريد وعيى بالعالم أن يكون متوازنا بين الشرق والغرب .٠‏ 


وغادرت ف أواخر أغسطس الى اليابان مع أسرتى ٠‏ وأنا أرى الشرق 


لاول مرة.». كان آخر وصولى الى الشرق زتارتى. لايران بعد الثورة. . 


بشهرين فى آخر ابريل ١906‏ بعد زيارتى للكويت أستاذا زائرا لدة 
أسبوعين ٠‏ قابات الامام الخمينى » وناقشت علماء قم » ورأيت جماهير 


طهرإن م ٠‏ وى آخر العام فى نوفمبر ذهبث ضمن وفد من منظمة 





)١(‏ تأخر ارسال بطاقة الطائرة حتى قبل موعد انعقاد امؤتمر. 


أسبوعا من شارع عدلى نميدان الاوبرا حتى شارع الحجاز يمصر الجديدة ٠‏ 


(9)) الثور الايرانية والثورة العربية » الجزء !لثالث : الدين والنضال : 


المطتين يكين ا 11 





























علة ب وبل هت 


تضامن شنعوب آسيا وافريقيا الى أفغانستان فى بعثة لتقصى الحقائق .٠‏ 
. ووشلنا كائول عن طريق مويك 'ذعانا:وايايا + كانت القاومة الأقتانية 
فى بدايتها. ٠‏ وكان حفيظ الله أمين هو رئيسها ٠‏ وأثناء العودة زرت 
بخارى وسمرقند وطشقند » وخاطبت أئمة المساجد » وخطبت ف جماهير ‏ 
المصلين المعمرين واستثرت نخوة الوحدة الاسلامية الاولى حيث لا 
حدود ٠‏ ورأيت كيف يعيش المسلمون فى ثقافة تحتية فيما:بيئهم بالرغم ' 
من وجودهم فى روسيا القيصريةم ٠‏ ولكن هذه أول مرة آذهب الى 
اشرق الاقمى عن طريق “جنوب شرق آسيا ٠‏ وكانت .دهشتى وأنا 
أتوقف فى :بائنجوكة - تايلائد س أرق مطارا لا نقل عن أى مطار 
أوربى » وكذلك فى مانيلا . الفلبيين » وأخيرا فى طوكيو ‏ اليابان ٠‏ 
ها هو اإشرق مثل الغرب ان لم يتجاوزه + فاماذا كان الغرب أذن نمطا 
للتحديث لدينا ؟ هل لاننا قربيون جغرافيا منه ؟ هل بسيب الاستعمار . 
وتحررنا منه ؟. ولكن الاسلام أول ما انتشر اتجه شبرقا ٠‏ وغناك ' 
الصداءة الاوائل أشيه بالقديسين فى سهول آسنيا الوسطى ؛ وأضال” 
النفة والفدست» وغلهباء :السام م الثقافة الوطنية للجمهوريات 
الاسلامية 7 


وكنت تجردنى ف جامعة طوكيو وف المجتمع اليابائي جديدة 
وفريدة ٠‏ رأيت الطالب اليابانى الصامت الذى لا بتكلم ».لا يدخل فى 
معر كة أو نقاش » يأخذ ولا يعطى ؛ يسمع ولا يتكلم » يستدل ويتغلم » 
ومحتفظ بنتائجه ايفسه أو لركيسه أو لحكومته اذا كان موظفا ٠‏ كنث ‏ 





ل ) المسلمون 9 آسيا ّ بطع القرن الددس عقر الجرى . ؛ الجزء . 





اأم؟ - 


كمن يغنى ويرد على نفسه ٠‏ قدرت الطالب الاوربى ؛ وإلحياة الجامعية 
الاوزبية حيث ضراع الآراة والعاقك نان رجيات التظتر الى جد 
التذاطح ٠‏ رآأيت الادب الجم ‏ والانحناء إلى الارض ؛ والحفاظ على 
الاشكال والرسوم ٠‏ رأيت احترام كبر السن ٠‏ وعرفت الجديد ؛ نموذجا 
ثالثا من العلاقة بين القديم والجديد » بالاضافة الى نموذج الانقطاع 
الغربى ونموذج التواصل والتجديد لدينا » وهو نموذج التجاور ؛ 
لكل ميدانه » القديم للحياة الخاصة والاعياد واللباس والمعابد والافراح 
والاحزان » والجديد للغمل وللمعمل وللشركة وللمصنم وللادارة ٠‏ 
وينقل الدابائى نفسه من مستوى الى آخر دون أى احساس بالتناقئض 
أو ألتعارض ٠‏ ونحن الذين قتلنا أنفسنا منذ مائتى عام ى موضوعات 
الاصالة والمعاصرة » التقليد والحداثة » التراث والتجديد ٠‏ اما أننا 
فى وهم واما أنهم سذج طيبون + حاضرت ى الجمعيات العلمية » وجبت 
ربوع اليابان غربا وشمالا » ورأيت آثار القنبلة الذرية فى هيروشيما ٠‏ 
رأيت النظام ».والنظافة ؛ وحب العمل ؛ والولاء للجماعة » والاخلاص 
لقضية ؛ والاحساس بالواجب الى حد الانتحار ٠‏ ما ننادى به متذ 
فجر النهضة الحديثة يعملون هم به ٠‏ بوجد قطاع غربى مستغرب ». 
الاكثر من الشباب. والاقل من الشيوخ + الغرب وأمربكا مثل أعلى 
يمكن تجاوزه بعد تعلمه وتمثله ٠‏ يبدو أن الهزيمة العشكرية قد تحولت 
الى نصر اقتصادى » وأن المجال الحيوى البابانى الذى ظل مجموع 
دول شرق آسيا بما فى ذلك سيبيريا والصين » والمحيط الهادى حتى 
موحل لريها الغرينة قال عت كذلة «هارة واكساذ وابتعدار1:”» 


وكان على الخيار بعد ذلك اما البقاء فى البابان فى جامعة الامم 
الماحدة فى طوكيو أو عائدا الى العالم العربى الذى أحن اليه والذى 











7 الا كا 


يحل أيضًا مشكلة تعليم أولادى: الثلاثة لما كان التعليم الفساطن .34 
البابان لا يقوى على مصروفاته أحد + قلت أجرب قصلا دراسيا واحدا 
فى جامعة الامارات العرنية المتحدة ٠‏ وكنت قد زاسلتها منذ عام ولا 
مقابلة فى لندن أثناء وجودى فى المغرب فى. أواخر يونيو 19584 » ووصلت 
متأخرا الى لندن من“جبل طارق ولم. أستطع الانتظار يوما واحدا فقو . 
أزف موعد الرحيل من المغرب فى .+" يونيو .٠ ١984‏ فاعتذرت عن 
المقائكة. : وطليث: تاجيل: النظر” فق آمرى: .شتة اقنير. على :الأقل ' ختى' 
أعود_من:'اليابان . ف رْبيم :مينة!: ‏ ذهبت أستاذ!: زائرا .الى :جاممة 
الأقارات الفرنية التحدء:ق القفل الدزاييق الثاني وكانة تعريسة 
ثافية جديدة وفريدة + فقسد عشت فى الخليج الاسطورى حيث توجد 
عوائد ‏ النقط ولو تظريا ». ورآيت 'الجامعة والشعب والدولة ٠‏ الجامعة .. 
اأقرت ' الى .المفسْكر للتدريب ؛ فصل. الطلبة .عن الطالبات » وغزل عن - 
المتمع والوطن والدولة ‏ المرتب الكبير يغرى أن يتحول التدريس الى 
. تلقين ممن 'يعلم إن لا يعلم + كسيطز علل. الجامفة "القنارات ‏ الاتهانية 
التى'تزأيد فى" الأيمان تقريا الى السَلطة ٠‏ أما النشاط العام فلا وجود له 
الاح تلاز الذفوات الرسكة * كل فكرة يحملها طالب أو ظالبة عن 
الفرد أو التاريخ أو و المجتمع أو أى ذكر لماركس أو. هيجل يكون من هذا 
الاستاذ ال ائر * وف المقابلة فى نهاية الفصبل اراي 0 الاعضاء. 
عن أثسباء نسأل نحن عنها طلبتنا ف الثانوية العامة : + كا يه ٠‏ 
أكثر من ) المطلوب' كلذ .الصداع ؟ وأدركت مأساة ا 
رض احرف والولايات المتحدة بيدها كل.شىء المال ولا : 
والامن والمصير » وعصبة أصغر بيدها أمور الحكم ٠‏ هؤلاء هم الحكام ٠‏ 
. أما المحكومون فالمهاجزون طلاب الرزق > الغرب من الشام ومن مصر 


5898 سد 


التواق # تيوق بعس اعمال 0 ا م العربية 
هم 9 النهاق © الماخرون هق الشاحل الشرقى للخليج ؛ مجتمع رجالى 
بالاصالة ؛ يعيشون بلا أسر ؛ ذلك شرط العقد ذتى لا مستوطنون 

سلون ؛ الاجور لذويهم ٠‏ هم ملك اليمين » مستأجرون م فسخ السيد 
رم ذ يا لخ * تعارض الغنصرية ف جنوب آفريقيا ؛ والفتسرة 
ضاربة فينا ؛ ونحن له له ونافون : شْ 


عدث الى طوكيو مستشارا' عاميا لجامعة الامم المتحذة :على مدى 
عامين م1 /لم5١‏ وهناك عرفت المجتمع الدولي ؛ وتعاملت مع 


موازين القوى الدولية » وأشرفت على مشروع « رؤية الاديان والمذاهب 
الاخلاقية للمجتمعات امثالية » وطبقته على الاسلام ٠‏ والمشيحية : 
والبوذية ؛ والهندوكية » وعششت صراع:الجامعة بين الاداريين والعلماءء 
بين. الادارة :والبحث .العلمى ٠‏ حاولت أن أحول ادارة الجامعة الى 
مكان. لامحث. الغلمى » وأن أريط باحثيها بالجامعات اليابانية التى مازال 


نظام التعليم فيها يرفض التعليم الاجنبى الدخيل ٠‏ حاوات عقد حلقات ' 


بحث أسدوعية -_ 00 انا 4 0 الزوار ٠‏ كانت 


وأا لعاماء من أفريقيا 2 وأمريكا اللاتينية. ٠‏ كان معظمها ؛ ار 5058 
ناثب رئيس الجامعة اليابانى المتعاط مع قضايا العالم اقلق :لعن 
الغرب بوجه عام وأمريكا بوجه خاص كانت واقفة باارصاد + ضد 
محبوعة الونضكو الث يدات دي النرب تاعافوا عن( التظسام 





سبج تاوبعو ب اوح جد ٠‏ لش معد قلعتي 








ا 
حٍِ 
ا 


الاعلامى الجديد » ونقرارها اعتبار الصهدونية حركة عنصرية .٠‏ انسحبت 
أمريكا من اليونسكو وأرادث املاء شروطها الناساوة عن 'السياسة ٠.‏ 
وأمات نفس الشروط على جامعة الامم المتحدة. تدريجيا كن ان 
القسم » وتمعثرت الشبكة » وأصبحت الجامعة 5 طَرِيقها الى أن تكون 
مركر تدريب للمهنيين من العالم الثالث .مواجهة قضايا الجوع والطاقة 

وال كان ء أما الافكار » والمذاهب + والايديولوجيات فهذا كلام لا 
بأتى منه الا 6 » بحسئه الغرب ويطنطن به العنالم الثالث ؛ 

والاففل أن نشي ا زكر 1 لفن تمظ »المي كردا 6و لبد 
00 زرت أرجاء آسيا وأفريقيا اتصالا بالعلماء والباحثين وى مؤتمرات 
الجامعة الدولية : الهند » اندوئيسيا ؛ الملانو 000 6 الفلبِين > 0 
الستفال ٠‏ الخ ء وكتبث مده حر انناف النيكها قزها:وكان كن انمره 
« العلم الاجتماعى الحديد » الذى كنت أنوى تقديمه كمشروع بحث 
علمى أقسم الدرا سات الانسائية عامى 195844 س ف وهو يعادل 
الجدية. الثانية من مشروع « الثراث والتجديد 6 وهو « موففنا .من 
التراث الغربى » من أجل القضاء على المركرية الاوربية وافساح المجال 
للابداع الذاتى » من أجل اعادة التوازن بين الاركر والاطراف » ولتأسيس 
2 علم الاستغراب هع * 


عع اديع معظم هذه الدر الك ف مجم و عتى ) الاتدليز إبة !1 أثا: أب معدو وان : 
موأأم برو - وأوصم ا همه وزومامهل! ,صمزوذاةا بممهاذا 

.( أمامم ماع 1989 ,معام ,ممذكامه8 

وجدير بالذكر :دور الباحثين المصريين فى الجامعة وفى مقدمتهم د. أذثور 

عبد الملك منسق مشروع « البدائل الإجتماعية والحضارية فى عالم مقغير » 

ومدروع. الفكر الاجتمباعي الجديد ) وأيشِسا دء اسْماعيل صيرى عبد الله 

منسق مشروع 0 المستقبلات العربية الدديلة ») ©).د. سمير إمين منسق 

مشروع ١‏ الرؤية الافريقية » ٠.‏ 2220 


ل 6] سه 


كان عيب الجامعة بالنسية لى » بالاضافة الى الصراعات الداخلية ؛ 
بين الادارة والعلماء » هو اليوم الكامل فى العمل ٠‏ وكنت قد بدأت وأنا 
آأستاذا زائرا فى جامعة طوكيو ثم فى الامارات العربية المتحدة جمع 
ماده محاولتى الثانية « من النقل الى الابداع » لاعادة بناء علوم الحكمة. 
. كنت أعمل بعد منتصف الليل يقليل حتى الساعة التاسعة صراها قبل 
الذهاب الى الجامعة ٠‏ ويبدأ نومى فى السابعة مساء ٠‏ وأعمل فى علوم 
الدكمة يومى السبث والاحد والعطلات الرسمية وما أقلها + وميم 


ذلك » على مدى ثلاث سنوات فى طوكيو ( ١1540‏ /7هذ١‏ ) أنهيت. 


جمع المادة كما فعلت بالنسبة لمحاولتى الاولى لجمع مادة علم أصول 
. الدين فى الولايات المتحدة على مدى ثاثث سنوات كذلك ( ١507‏ - 
وبة !ا ( ٠‏ وكنت ثواقا الى العودة الى أرض الوطن الى جامعتى » 
خاصة وأن محاولئى الاولى كانت على وثسك الظهور » ومحاولتى الثانية 


كانت فى الاعداد حتى أبدأ حياة استقرار وتعليم واعداد لمجموعة من. 


الماحثين ٠‏ أدركت أن مشروع « التراث والتجديد » هو مشروع جيل 
أبأكمله يحتاج الى فريق من الباحثين ٠‏ طوى أكثر العمر ومازلت فى 
المحاولة. الثانية من الجبهة الاولى « موقفنا من التراث القديم » التى 
تشمل سبع محاولات ء ومتى لى بالمحاولات الثلاث فى الجبهة الثانية 
« موققنا من التراث الغربى » » والمحاولات الثلاث الجبهة. الثائثة 
« موقفنا من الواقع أو نظرية التفسير » ؟ ٠‏ 


وبالزغم أن السيرة الذاتية لا تتعاق بالمستقبل بل بمراحل ولت 
الاخيرة من اأراحل الماضية ٠‏ فمنذ عودتى من الشرق ف صيف لم١‏ 





ا ديع عد سد سهييح بسر يلوبدم يوديست ود 











581 له 


وكان همى اصدار 1 معرئة شعبية للماولض لتى الاولى « من العقيدة 
الى الثورة » بعد أن تأخرت: الطبعة البيروتية .٠‏ وقد تم ذلك بالفعل 
.وام تغرق ما يقرب من ثلاثة أرباع العام مجلدات خمسة ف:ظروف 
النشر فى مصر ٠‏ ولا خاف الناشر اللبنانى سرقة السوق منه » أسرع 
5286 ا البيروتية فى نفس العام * ْ 


7 كانت هذه المحاولة ال أقرب الى | العقيدة منها الى الثورة. : 
اقرب لى التراث مقه الى التجديد قررت أن أجمع نشاطاتي الفكرية 
الصجفية العامة من و 2 ةا وهى شهادتى الخانية على أحداث 
العصر الثورة اللضصادة فى مصر ٠‏ وكنت اند أعلنت آنها ستكون 0 قضأيا 
معاصرة 6 ١‏ الجزءان الثالث والرابع » ,الثالث « فى الثقافة الوطنية 0« 
والرايع ذ فى اليسار الدينى » ٠‏ ولكنى خشيت 3 تضخم كل جزء ّ 
مما. يضعب معة حمله + وكنت أريد أن أجعله شعبيا ينافس: مشايخنا : 
الاجلاء » وموجها إلى جماهير سيد بطب والمتولى الشعراوى على نواجى 
. الطرق ولدى باعة .الصحف ٠+‏ فقررت اصداره ف. ثمانية أجزاء على 
هذا لثمو الذى ثم به وجعلت عنوائه « إلدين والكوزة ف مصر 0 

© مصنفا مواده در الامكان طيقا أوضوعات متمايزة * وقد 
استغرق ذلك أيضا حوالى ثلاثة أرباع العام: 3 وبالثالى . أكون قد 
شبهدت» على عصرين مرتين » الاولى سعد الهزيمة ١‏ ا | )2 

والثانية امان: الثورة المضادة ١‏ رةؤ داالمةا ( 6 لكاكلن الجمهور 
#- الغريض حوالى عثِرٌ سنوات من العم رعلئ هامشن '« الثراث والتجديد » 
الموجه للخاصة ٠‏ .لم أكن أستطيع:الا هذ! ؛ ولم؛ بكن يؤسعى الا ما 
فعلت ؛ وكأن الاحداث تسيرنئ وأنا الذى طالما أثيت.خلق الافعال ٠‏ 
اذك لاناريد صحفيا هسبال جديا ».ولا باحثا يطلب حثا ٠‏ اللهم الا اذا 


لم5 د 


ومستقيله أو ضاقت عليه الارض دمأ رحبت : وأرجو ألا يعون « 


وعل لأ قروو الى بمريفلة لاجيس الغلقي يقى ليق عدة 
مساهمات جانبية مثل البيان النظرى الثانى عن الجبهة الثانية « موقفن 
من التراث الغربى » بعنوان « مقدمة فى علم الاستغراب » أحاول 
فيه تحديد موقفى بالنسبة للغرب ٠‏ فيبدو أنه مازال هو الاطار المرجعى 
ونقطة الاصالة الدائمة فى مناقشات اللمثقفين والعلماء لمحاولتى الاولى 
تكرارا لا حدث مع القدماء بجعل اليوتان نقطة أحالة مستمرة لفهم 
المسامين » الانا من خلال الآخر ٠‏ وسيصدر ذلك خلال هذا العام 
دا ٠‏ فلقد تتآخر أجزاء الجبمة الثانية ريثما أنتهئ من أجزاء الجبهة 
الاولى ٠‏ ْ ا 

وقد أعددت أيضا كثابا عن « فشتة ؛ فيلسوف المقاومة » بمناسية 
مرور أربعين عاما على احتلال فلسطين 1558 1588 وبمناسية 
مرور عشرة أعوام على كامب دافيدة ١948 ١508‏ والآن ريما. يكون 
له دلالة أكثر بمناسية مرور عام على الانفاضة واعلان الدولة الفلسطينية 
. المستقلة ٠‏ أبين للناس كيف يكون عليه الفيلسوف ؛ كيف يجسد روح 
أمة » ويعير عن مطالب شعب ؛ يصوغ كل فلسفته طبقا لمطالب العصر : 
نظرية فى. الوحى باعتباره أخلاقا » "ونظرية فى الثوزة باعتبارها ‏ دفاعا 
عن حرية الفكر » ونظرية فى العلم باعتباره تحررا » ونظرية فى المقاومة ؛ 
ونظرية فى الاخلاق ؛ ونظرية فى القانون ٠٠‏ الخ الخ ٠‏ حتى تتجسد 
الفل.فة أمام الطلاب وتخرج عن نطاق الكتب المقررة والعبارات 
المحفوظة ٠‏ وسيصدر أيضا هذا العام ٠‏ . 





ووس بس جو سيج مسب يو وجي اح وجيت 2 








لا عد 


بعد ذلك تآئى مزرحلة 5 التأبيس العلمى من أوسع أنوانيا باشارها 
المرحلة الاخيرة ه ؤسأدخل المواطنة داخل العلم لينتهي التجاور بين العلم 
والمواطنة ء لقد أخئْست بعد انتهاء. محاولتى الاولى يما نقدنى به 
الزملاء » ثسيوها وشبانا » الخطاب الازدوج » القفز من مستوى الى 
آخر » وصف نشأة النص تاريخيا أو اعادة قراءته دلاليا » الحقيقة ‏ 
العلمية 1ف الأثر لخن ٠‏ عابت محاولتى الأولى أننى كنيتها على 
افترات متقطعة على مدى اثنى عشر عاما فخرجت: غير متوازنة بين 
المطلبين ٠‏ ولقذ تعلمت الآن. ء لذلك أقوم فى مقدمة مخاولتى ألثانية 
« من النقل الى الابداع » بنقفد ذاتى. لحاولتى الاولى كنوع من 
الاستدراك وكنوع من السيرة الذائية أيضا داخل العام خاصة ى 
أولى مرك 0 3 1 


سأنتبه إلى تكوين الماحثين لان لمشرواع وواكرنة عدي 
أقرب الى عمل الفريق والدراسات الموازية منه الى عمل فرد واحد » 
وتأسيس « الجمعية الفاسقية المصرية »© وانشاء هركز ' الدراسات 
الفلسفية 6 لتخريج ماحثين متمكنين هاذفين متجردين للبحث العلمى »© .. 
وانشساء مجلة الجمعية .الفلسفية المصرية » لتكون انيرا للعوار "2 ٠‏ 
#الفلنتفى ,2 يذو أن مرحلة التاسيسن الملمى لا قيدة الا'يمد القسين - 
وربما الستين عندما يتفرغ الانسان من هموم الدنيا ويتجرد عن الاهواء 
ليتخه الى البحث العامى الرصين بأعمال تأسيسية عي تصبخخ علامات 
5 مسار التاريخ. 7 





(ه؟) غ0 التراث والتجديد “موقنا. من التراث القديم )اس "1.7 هت "!1 »© 
المركز العربى للبحث والنقر » القاهرة .154 .٠‏ 


كم1] د 


وعلى هذا فيفك مشروع 0 التراث والتجديد «( وهو كما وحصفت 
منذ عشر سسئوات على النحو الأتى : 

القسم الاول ( الجبهة الاولى ) : موقفنا من التراث القديم 
( البيان النظرى الاول ) 

الجزء الاول : من العقيدة الى الثورة ؛:محاولة لاعادة بناء علم 
أصول الدين ( خمسة مجلدات ) ٠‏ 

لمر الثانى : من النقل الى الابداع ؛ محاولة لاعادة بناء علوم 


5 الثالث : من الفناء الى المبقاء كارا لخمادة يناء 1 


الجزء الرابع : من النض الى الواقع ؛ محاولة لاعادة بناء علم 
أصول الفقه ( مجلدان ) ٠‏ 
النقلية ( خمسة مجلدات ) ٠‏ ش 
الجزء السادس : الانسان والتاريخ » محاولة لاعادة بناء العلوم 
الانسائية ( مجلدان ( ٠‏ ش 
القسم الثانى ( الجبهة الثاني ) : موقفنا من التراث الغربى ( البيان 
النظرى الثانى ) ٠‏ 
الجزء الاول 5 مصادر ألوعى الاوردى ٠‏ 


الجزء الثانى 3 ابداية الوعى الأوربى 5 
م 15 - الاصولية الاسلامية 














.155 سد 


الجزء الثالث : نهاية الؤعى الاوربى + 
القسم اثالث ( الجبهة الثالثة ) : موقفنا من الواقم أو نظرية التفشير 
( البيان النظرى الثالث ) ء د 
الجزء الاول : المتهاجرم. *. 
. الجزء الثانى : العهد الجديد ٠‏ 
لجزء الثالث : العهد القديم ٠‏ 
0 المشزوع على د انحو غير متساوى الاضلاع أذ ترجح 
الجبهة الاولى الجبهتين الثانية والثالثة .كما مما يدل على أن اعادة 
بجزاكانانا عن الاسان بل اعاذة كزين الذعر أو أن فسفة الممر عق 


اليداية تضيق ف النهاية ٠‏ 


فلن :1118| لنجتر :وى للد العاولة | لدم ا الشوراه وانيا بي أذ 
اتققى من العمر أعظمه وبعسد اتضاح معالم اأشروع وبعد أن ثم 
انكنياف المي مهرد نواة طنقا لتقف لهال وشل السديرة الذافة 
الاخيرة بعد انتهاء المشروع + كل مراحلها بداية: ٠‏ فالحياة تبدأ ثم 
لمن هدية الزنها لذ هايا نيان ابن التسروانة الخزافسة هار يقي 
الموضوعى هو سيرتى الذائية ٠‏ نقد. لا تتوازن السيرة بين العام . 

٠‏ المنهاج 0 لنترآن الكريم مسف ا 


" المضيون انتداء وق الوعن “الفردى كم" الانسنان: مع-الآخرين ثم “الاتسان ىق 
العالم فى بِؤْرَ ثلاث .تداخلة . وقد بدأت به خشبية أن ينقهى العمر ٠.‏ 


ل 591 سمه 


والخاص ؛ بين الموضوعى والذاتى : بين غير الدال والدال ٠‏ بين الدلالة 


والحدث 8 دين التطور واأدناء 2 دين النشزد والمعنى 8 دين السسئد والمتن 0 


بين الواقع والحام : بين ما هو كاثن وما ينبغى أن يكون ؛ بين التجلى 
والخفاء ؛ بدافع الخياءا خافنة وآ الحاضروف مازاأوا الحيناء ين 
الواقع التاررخى والادب الانشائى ٠‏ كما أنى لا أرسم صورة مثالية 
لى فبى عيوب البشر جميعا ٠‏ انما حاولت أن أترك سيرة للناس ٠‏ فربما 
بصيبنى مكروه ارادى أو غير ارادى ؛ « وما تدرى نفس ماذا تكسب 


غدا » وما تدرى نفس بأى أرض تموت © ٠‏ 











ظ الاذوان المسلبون: الخسارة والمكسبء والتطوير 





١‏ -. ماذا خسرت مصر بالقضاء على الاخوان المسلمين ؟ 

والحقيقة أن الاخوان المسلمين لم بقض عليهم لانهم جزء أصيل 
من هذا الشعب فكرا وقاعذة ٠‏ فالاسلام باق » والجماهير موجودة : 
وهما ركيزتا الاخوان المسلمين ٠‏ بل أن نشاطهم لم يتوقف علنا أم 
سرا ء وكانت دهثة أجهزة المخايرات عندما تقيض على الكشضوف 
القديمة فتجد بين من تعتقلهم شبايا فى سن العشرين أى أنهم ولدوا 
بعد الثورة » ولم يعرفوا نشاط الاخوان الذى توقف منذ أزمة ٠‏ 
الديمقراطية فى مصر فى مارس ١554‏ ( أى أن الفكر والجماهير معا 
كانا بولدان نشاط الجماعة ؛ وكان الشباب ينشط تلقاثيا فى فكر الجماعة 
وتراثها ٠‏ ومن ثم فالقضاء على الأقوان المسلمق اسطورة ركف 
يقضى على الفكر الاسلامى ؟ وكيف يقفى على جماهير المسلمين ؟ ) ٠‏ ' 
ومع ذلك » اقد خسرت مصر كثيرا بمحاولة السلطة السياسية 
'القضاء على الجماغة أو ايقاف نشاطها فى الاثنين وعشرين سنة الماضية٠‏ 

وأهم هذه الخسائر ما يلى : - ْ 
١‏ وقف التطور الفكرى للجماعة ؛ وهى خسارة كبيرة على 
مستوى الفكر الاسلامى الحديث ٠‏ ( فقد كان الاخوان المسلمون حركة . 
اضلاحية أصيلة خائعة من فكزنا الأصلاعئ' العديث منذ ابن هيمية > 


الجمهورية 1١‏ والفقرات الموضوعة دين فوسسين حذفها 


رئيس التحرير 3 




















القيم ؛ ومحمد ين عبد الوهاب » والمدرسة السافية دوجه عام 3 


وابن 
ومن خلال الاقثانى + ومحمد. عبده » والكواكبى ». ورشيد رضا ٠:‏ 
وقاسم آمين » وسيد خان » ومحمد اقبال ٠‏ وامتاز فكر الشهيد 
حسن البنا بالوضوح والايجاز والتركيز ٠‏ كما امتاز أسلوبه بالاقناع ٠‏ 

ثم تطور فكر الجماعة على يد المفكر الشهيد سيد قطب ٠‏ وتحول الاسلام 
الى نظرية فى العدالة الاجتماعية ؛ والسلام العالمى » والتحرر الانسانى» 
كما أصبح أيديواوجية شاملة تعطى تصورا فلسفيا للعالم. ؛ ونظرية 


٠‏ . فى الفن » ومنهجا فى التفسير ٠‏ ولسوء الحظ توقف هذا التطور الفكرى 
فاقيا مفكر ها الاخير ٠‏ 3 بذرى ماذا بدور 3 تعلود مفكرى ٠‏ 
0 الآن 1 ش 


0 لخيافة 000 الاسلامى الاصيل على هد‎ ١ نظر‎ ٠+ 
سدئة الماضية 04 وسو كل التيارات الفكرية الوارد مذنها والعلى‎ 
, والذى تتاصل جذوره فى ثقافات أجنبية أو الذى يقوم على التسطيح‎ 

والهراء والكلمات المحفوظة والشعارات الرنانة ؛ وكلاهما .لم يفرزا 
فكر 4 ولم بجندا ؛ شعدا » نظطلرا لهذا الغياب لم بنشاً مفكرون' اسلاميون 
حدد 4 يطورون الفكر الاستلامي 4 ومدفعون حرعة الاصلاخ الدينى 
الحديث انو لم كؤؤت دعاك كلل كا ا والئى لم تنفد تبعلسبد كل 
والمحلمق #خارية الونافن مو نكر التلامن أضبل: #اومركما اكل امخزاف 
الانسان مرة » وباسم العلم مرة أخرى كى ف القحارة التظيدية بالذيق + 
ومزامدة المفكرين والمفكراث 4 بعضوم على ا م6 ف الموالد والاعياد 1 
أو فى بعض الومضات الاصلاحية الشريعة الجادة ق صفحات الفكر'. 
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ك5 


الددنى من جرائدنا اليومية 0 مرة كل أسبوع 59 فى لمجابهية عظم 
المسكولية التاريخية ؟ ) » 


يقابك الطلسنة ريك" والماازون الثانويةوالابع ائية ل 
الثورة » هى قلب مصر النابض » وهى مقياس تطورها الفكرى ونضالها 
السياسى فان اافكر الاسلامى كما تمثله جماعة الاخوان كان هو 
التبار السائد و لتقي فى الجامعة المصرية فى أقل من سنتين منذ بدابة 
الثورة حتى أزمة مارس 4 + ([فقد عرفت الخامعة قبل اللمورة 
التيارات الوطنية التقليدية وعلى رأسها الوفد والتيار الوفدى الشعبى 
الذى عم مصر والجامعة فى أوائل الخمسينات حتى قيام الثورة + فقد 

كانت الاتحادات الطلابية فى معظمها من الاخوان ٠‏ وعلى مدى 
. العشرين سنة الاخيرة خبا الفكر الاسلامى فى الجامعة » وخفتٍ 
صوت -الجماعات الاسلامية ٠‏ ولم ينشأ فكر اسلامى أصيل مداخل 
الجامعة اللهم الا فى الفترة الاخيرة يظهور الجماعات الاسلامية التى 
مازالت تتدنى الفكر الاسلامى كما تركته الجامعة منذ أكثر من عشرين 


غاما خلا كطوين ).+ 


غياب التربية العقائدية للشباب ؛ فقد كانت جماعة الاخوان 
والشيوعيون يمثلان عطاء أيديولوجيا أمام الشباب يتربى فيه منذ 
وعبه بالفكر » ف المدارس والجافعات ٠‏ ( وكان الشباب يؤمن بالعقائدية 
. انمانا جادا » ومس تعدا للتضحية دوقته وحباته من أجل نصرة 
عقائده ٠‏ ولم يمئع الخلاف العقائدى فى أوائل الخمسينات من تبنى 
برنامج سياسى موحد حول جلاء القوات الاجتبية ؛ ووحدة وادى النيل؛ 
والقضاء على الملكية ء ومنذ عشرين عاما » وفى غياب العقائدية » نش 
الشسباب على تجرية التجارة بالمبادىء ؛ والكلمات الجوفاء » والشعارات 








اا 2 


الوئانة 2 النفاق التتياتق 7 ومخاالفة الساطة 0 ومنذ وقت : 
قليل يتغير الحال الآن بظهور الشباب العقائدى ٠‏ واكن تظل الاغلبية 
م الغراغ الفكرى الذى عاشه الشداب فى عمر الثورة ) 1 : 


هوق غياب التنوير الدننى دظهر التزمت فى الدين والتعضب: 
له ٠.فقد‏ كثرت فق العشر ستوات الماضية ومنذ الهزدمة مظاهر الترمث 
الديكى: ف السناوك ‏ والقعضن» المشاكدى 1ه .م ليت الطرح البيضاء ؛ 
وكثر بناء الجوامع » وقويت أصوات مكبرات الصوت بالآذان » وأضيكت 
المآذن » وكيرث الصلوات فى أجهزة الاعلام ٠‏ ويعد النصر فسرت 
الويف عأنها كنك يدجن جر الديق :+ يهاه اسان وارة ان افرشم 
( غالدين كان شب القضن » وكثر اديت من قانون العقوباث » قطع | 
بد السارق ؛ ورجم الزانى: ٠‏ وظهزت الجماعات الاسلامية السرية ' 

اقلب نظم الحكم ؛ واتشساء الدولة الاسلامية ٠‏ واتهم كل من يفكر مستقلا 
'. عن السلطة الديئية بالالداد والكفر » وأميح هدر دمه ٠‏ فاذا غاب 
١‏ الفكر لا الرشيد ظهر التزمت العقائدى والسلوكى ( : 


ف غباب الصراحة الفكرية والايمان الصادق يسود النفاق 
الدينى والانخلال ٠‏ فكلنا نبكى الآن على غياب القيم » وضياع 
الأيقاق #بوكلنا معيو على متلراة ينتقي عو ستراف مر 3 لما ريسن 
والجامعات وعلئ دورانهن على الشقق المفروثنة مع اكثارنا من البرامج . 
الدينية 6 ورفعنا للشعارات الدينية ٠‏ فى حين أن الاخوان قد استطاعت 
تربية آلنشرء ؛ فتيان وفتيات + وكان الاخو ان والاخوات قدوة حسنة 
للسلوك الاسلامى فى الحياة الخاصة والعامة على السواء ٠‏ ( فقد 
'كانت. شعبف الاخوان فى الاحياء الشعبية تمثل مدارس للتربية الدينية 
والقومية + بوكإن. التفال ال والموظفون "الخو ذأن 6 مثالا للاخلاص ف العمل 





لب 569 لم 


والدقة والامانة ل خسرت مم رحا كثيرة لثرسية أدنائها ويناتهأ و 


وماذا ينفع اليكاء ؟ ) ء 


7 كانت جماعة الاخوان تمثل تيارا أصيلا فى مجتمعنا ٠‏ 
وكانت .على وعى بقضايا التراث والتهديد ٠‏ وكانت تأخذ مواقف 
حاسمة بالنسية للتراث الغربى ؛ والتبغية لاآخرين : وتقليد مظاهر 
المدئية الغربية 4 والافتنان تقشور الحضارة + ( كما ثبه على ذلك 
الافعائى » ومحمد عبده » ومحمد اقبال ؛ ورشيد رضا وغيرهم من 
زعماء الاصلاح + ومنذ توقف نشاط الجماعة والافتنان بالغرب يزداد؛ 
والتقليدٍ للآخرين يقوى ؛ والتهافت على البضائع المستوردة ؛ وعلى 
البيع والشراء بالعملات الحرة » والجرى وراء أنماط الاستهلاك ٠‏ ثم 
نبكى على قثلانا. ف شوارع الشواربى » ونتوعد بالنقاب تجيار . 
الشنطة والبضائع المهربة + نمسك بالمعلول ونترك العلة ٠‏ ونرى النتيجة 

ونعمى عن السيب ٠‏ نشا الشباب فلم يعرف الا تقليد الغرب فى غياب 
حركة أَصْيلة تأخذ موقفا نقذيا منه كما كانت تفعل جماعة الاخوان 
المسلمن )اه ظ ْ 


هب ولقد عرفت مصر بفكرها المعتدل » وفهمها المتوازن للاسلام» 
ولكن نشأآت فى العقد الاخير انحرافات ديئية »؛ وكثرت الفرق الصوفية» 
وقوق ستلطان المشسموكين. والدجالين باسم الدين. + وانفتحت طاقة 
الغيبيات ؛ الكل ينهل منها ؛ ويتطلغ اليها ى حين أن الغيب فى علم 
الله وحده ٠‏ ( وكثر حديث الناس عن عالم الجن واللملائكة » وعن 
المبشرين بالجنة » وعن القيامة والحساب » وعن القوى غير المركية القى ٠“‏ 
تهب النصر ثم تساعلنا : ما بال الشباب ينحرف الى أولثك آم .الى 








لم55 ب 


هؤلاء ؟إففى غباب شهم للدين قاكم على التحليل العقلى وتحليل الواقع 


تسود الخرافات 4 وبنحدرف الاب ( ٠‏ 


و واذا كنا نشكو من فراغنا السياسى منذ قيام .الثورة التى 
لم تستطع أن تعطى بديلا عن الاحزاب السياسية والحركات الوطنية 
التى كانت موجودة تبلها والتى اصطدمت بها » وقضت على تنظيماتها 


.فان هذا الفراغ كان يماؤه الاخوان المسلمون ٠‏ ( كان الاخوان حركة 


جماهيرية تقوم ف الاحياء الشعبية » وتزخر الشعب بالمواطنين ٠‏ 
وتتكائر الشعب »:ونتوالد الاسر حتى أصبحت. التنظيم الجماهيرى 
الوحيد القادر على تحريك جموع الشعب فى الريف وف المدن وفى. 
المدارس والجامعاث ؛ فى المصائع وف المتاجر » فى الدولة وى الجيش ٠‏ 
كانت اطارا للتدالف بين كل قوى الشعب ٠‏ وجد الطالب نفسه مع 
العامل و القلا<: والتاجر. والجندى ٠‏ الكل يجمعه فكر واحد ؛ والكل ٠‏ 
مك العمل و الحنية ؤزانة المطة وما كان لج شكر القواء )+ 

٠٠‏ ب بالقضاء على الاخوان المسامين ووقف نشاطهم اأرثسمى 
قفى على أكبر تجمع اسلامى فى مصر » أكبر دولة اسلامية ناطقة 
بالعربية » وتوقفت احدى الجرائد الاسلامية الكبرى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 


ومصر كعية الاسلام ؛ وقيلة المسلمين » خالية من تجمع. اسلامى كبير 


بصرف النظر عن الجمعيات. الاسلامية الخيرية والائدية الاسلامية 


الرياضية والثقافية وجماعات نس الدعوة دل ويبصرف النظر عن الجامعات 
والمعاهد والمدارس الاسلامية * لم تجد مصر حتى الآن جريدة اسلامية 


نومية تعبر عن أحد ثباراتها الفكرية الاصيلة ٠‏ كما لم تجد تجمعا اسلاميا 


55164 د 


وتوثيقا لاواصر الاخوة بينها ٠‏ وكيف يوجد ذلك خارج مصر : وف 
العالم الاسلامى غير الناطق بالعربية ولا يوجد فى مصر بكل ثقلها 
وتاريخها ؟ 


حققت جماعة الاخوان المسامين قولا وعملا ما أصبح فيما 
بعد شسعارا لسياستنا القومية أعنى الوحدة العربية ٠‏ فقد كانت الشعب 
فى الاحياء المختلفة » كما كان المركز العام مركا للتجمع العربى ٠‏ 
وكانت الجماعة على مستوى العالم العربى موجودة فى سوريا وق 
الاردن وف السودان وف الجزائر ٠‏ ( كانت عاملا موحدا تعطى فكرا 
عربيا واددا ؛ ونضالا عربيا مشتركا + لا يقوم على مصلحة حزبية أو 
على زعامة فردية ٠‏ فحققت الجماعة بذلك أمل الوطن العربى الواحد ؛ 
وأعطت الفكر القومى الواحد وهو ما نعائى من غيابه حتى الآن ) ٠‏ 


ظ ٠١‏ حققت الجماعة أيضا وحدة العالم الاسلامى ؛ وكانت 
وجئوبه ٠‏ وعرفت مجر مفكرى العالم الاسلامى ومؤلفاتهم ونشاطهم ٠‏ 
( فقر؟ الشباب أيا الاعلى المودودى »؛ والندوى ؛ والفاسى ؛ والسباعى ؛ 
والنشير الأبر اهيمى وغير هم و« وعرفت مصر أحوال المسامين: ف الهند 
والصين وخراسان وسجستان وما وراء النهر + وسمعت عن انتشار 
الاسلام وعن المسلمين ى البلاد الغربية وفى أمريكا ٠‏ وسمعت عن نضال: 
السلطان جاليف 6 وعن تخمال حدر أباد الدكن وعن عثمان دئقتة 
بالسودان) ٠‏ 00 ش ش 


لقد آن اصز أن تعيد حساب خسارتها ٠‏ 








حم 235 


اك عاذ كافك مسن عر نقنافة الاقوان السلمين :7 

. فى مقالنا السابق « ماذا خسرت مصر بالقضاء على جماعة الاخوان 
المسلمن 8 © الذى شي مقمقوطا: شعت عتوان “وماذا كتلينا مع 
الاخرّان ؟ » ومختصرا الى النصف.ختى بدت الجماعة منفصلة عن تاريخ 
.فكرنا الدينى وعِن حال مُصر الحاضرة » أبين فى هذا المقال الثانى 
اذا كلح موس جباعة الاكوان: المناماك #4 لرالطنا أل تراه 
صفحة إلرآئ الآراء بلاضقط أو اختصبار مما بغي من المعنى المتضود ٠‏ 
لقد كسدت مصر الآنى : 


١‏ لقد عرضت الجماعة لاول مرة فى 'تاريخنا الاملاحى 
الريك لدي باععارو برو ناما تين اتات ري لكر 
على أساس أيديولوجى مما جعله معتزا بما لديه » وقادرا على الوقوف 
أمام: الايديولؤجيات المعاصرة. » .وعلى رآلسها الماركسية والليبرالية ؛ 
وظهر الاسلامم ليس فقط كعقيدة كك » وهما ما 1 من القديم »6 
بل كأيديواوجية على مستوى أيديولوجيات العصر » وعرضت. غلى 
المستوى النظرى نظريات الاسبلام الاقتصادية والسياسية والأجتماعية 
. والقانونية والفنبة التى كانت تسد حاحة العصر. النظرية ٠‏ قبيئما 
كانت الجماعة لديها وضوح نظرى » ونظرة متكاملة الحياة كانت . 
الاتحاهات الاخرى » باستثئناء. الماركسية » مازالت تتحسس طريق 
النظرية » وهو ما نعائى منه حقى.الآن 2.5٠ ٠‏ 2 ان 
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الجمهورية ةا والفكرات الموضوعة بين قوسين حدفهسا. ‏ 
أبضا رئس التحرير 2000٠‏ ش .08 





كد ات 


+ كانت هذه الايديواوجية تشمل كل عناصر البرنامج الوطنى 
الذى . اجتمعت عليه الاحزاب الوطئية فى ذلك الوقت ؛ والذى تبناه 
الخياط الالخران .وطن رايية الشياء فلن الاتسهمار واعدازل الأرشن : 
والقضاء على الملكية والقصر » والقضاء على الاقطاع ٠‏ ( وقد دعم زميلنا 
دءاعبد المي 0 ف ا الاخيرة ذلك ؛ فكانت لدينا 
عن الاقطاع 000 السلفية اا امن قمية#الفين فق 
تواجية الصليتين ++ وتو خاولنا نين نتضيق'التوقامي الوط الخالض 
وفصمناه من أساسه الدينى » فتحقق البرنامج متميعا ؛ ثم تسرب 
ما أردنا القضاء عليه من الباب الخلفى فى الاختلال الجديد ؛ والاقطاع 
الجديد » والقصور الجديدة ! ) ٠‏ 


ا 000 
السياسة » وعادت للاسلام صورته الاولى فى التوحيد بين الدنيا ' 
والآخرة ؛ بين الدين والدولة ؛ بين المسجد والشارع ( ولم تقل الجماعة 
«. لعن الله ساس ويسوس » كما قال ممحد عبده غندما شسارك فى 
. الثورة العرابية ثم ترآجع عنها ؛ ولكن المسلم هو الذى « يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » » أى أنه هو الذى ينزل فى معترك الحياة اليومية ٠‏ 
و ف السوفاة ن الآن كل من ينقد التصوف والانعزالية الدينية فهو اما 
وهابى أو أخوانى ! قدمت الجماعة اصى خيرة شبابها فى معترك السياسة. 
وبالتالى قفى على كل مظاهر الكهنوت الدخيلة على الاسلام ؛ والطارثة 
. على حياة المسامين ف عصور هم الآخيرة ) ٠‏ 


. أعطث الجماعة شباب مصر دفعة قوية نحو الشرعية ؛ وفهم 














ا 309 سم 


الخلواهر الاجتماعية وف جاعزنا طناك يما زوق تبنم الاير 
الى عدم التسليم بالامر الواقع الذى يخرج ف شرع + فتصسور 
شاب مصر من الخوف » 0 الجمر بالقول عل وحاولوا عير 
. الامر الواقع من أجل الشرعية ٠‏ ( ولم بتهيب الناس من 2 السلطة » 
وهى احدى .محرمات ثلاث فى ذهننا مع « الدين » و:« الجنس , 
لا يمكن اسنه أو الحذيث عنه أو تحليله ٠‏ نشأ لدى الشباب هذه 


الجرأة على الواقع بوه نا قم انون عن قراب كك الكو )+ 


ه ‏ فى وسط الصورة التى كانت فى أذهان الشبعب عن الاحزابء 
من فساد » ومصالح ذاتية » وأطماع شخصية » ومعازك جانبية ( كل 
حزب دما لديهم فرحون » » كاكت جماعة: الاخوان تمثل صورة ؛ أخرى 
وهى « الحزب النظيف » »4 وقد قدت الجماعة لهذا السيب: حتى بعد 
قانون حل الاحزاب لانها ليست حزبا ككل الاحزاب «آلا أن حزب 
الله هم المفلدون » ٠‏ يمكن: للمسامين أن يكوتوا حزيا وأن يدخلوا 
فى معترك السياسة اليومى » والحزب هو ممارسة جماعية لعملية التغبي 
الاجتماعى » وتغيير الوضع القائم الى وضع أفضل + هو الوضع 
الشرعى ٠‏ والحزب الاسلامى » الذى مثلته الجماعة كان أكبر رد فعل 
تاريخئ على اللامبالاة عند المسلمين التى عرض لها الكواكبى فى 
« أم القرى » » ومازلنا نعائى خنى: الآن من غياب ؛«الممارسة الجماعية 
حامر من خلال الغرب + ظ 


٠‏ ب تهول الدين من عقيدة الى حركة جماهيرية » وأصبح الاسلام 
غذاء الجماهير اليومى 4 ولاول مرة 2 عصرنا الحاضر » يجند الاسلام : 
الجماهير دهده القوة 4.وهذأ الاتساع » حتئى لتعد الخماعة خزعا من 





د 


الحركات الشعبية التى زخر بها العالم الاسلامى : وبهذا امتازت على 
غيرها من الدعوات التى لم تخرج عن دائرة المثقفين الضيقة أو نطاق 
الكتب والنظريات ٠‏ أصيح الدين لمصاحة الجماهير ( وأصبح الاسلام 


دين الشعب 4 ووجد الاسلام فى الشارع ه فوق الحصسير 1 وعلى 


المصطبة « وأصبحت الجماهير وريثة العناية الالهية ف القدرة على 
الل والطعة إن 


أثيتت الجماعة وجودها فى معاركنا الوطنية وعلى رأسها 
معارك القناة سنة ٠ ١40١‏ فقد كان متطوعوها فى الصفوف الأولى ؛ وكان 
شهداؤهم يودعون الى مثواهم الاخير من الجامعة والشعت ؛ وكان 
الاستعمار يهاب هذا الجند المسلح الذى يسترخص الموت ٠‏ وقد كان 
من شعار هم « والوت فى سسييل الله أسمى أمائينا » ؛ ومن عاشر 
الجماعة فى فلسطين سنة 1448 يذكر أيضا فدائيى الجماعة وكيف كانوا 
يقذفون أنفسهم فى المعارك وفى قلب المستعمرات الصهبيونية على خلاف 
مقززات "الحيوقن! القنظامية + ٠‏ 


) لم كانت الجماعة دايلا ومؤشرا على أن الثيار الاسلامى 
الاصلاخى الاصيل مازال مستمرا » وكانث بؤرة يلتف حولها. كل مسلم 
دود جعل أسلامه نظامه فى الحياة » وكانت مدرسة يتخرج فيها الدعاة : 
. وكانت جريدة يتطور فيها الفكر الاسلامى » وكانت محطا. لكل ز 
اسلامى ٠‏ كانت معلما من معالم مصر ؛ وعلامة على طريق 58 
وماضيها ومحورا تدور حوله كل قواتا الاسلامية المبمثرة كما هو الحال ' 
الج الكو كسك مر عكر لماك كفرط يها كيف 01+ 











11 مت 


9 كيف يمكن تطوير فكر الاخوان ؟ ' 


لم يتوقف الفكر الاسلامى عند احدى لحظاته التاريخية آبدا » 
بل تطور طبقا للظروف ٠‏ وقد تطور فكر جماعة الاخوان منذ نشأتها* 
على دد الشهند حسن اليذا حتى آخر صورها الفكرية. عند الشهيد 
مسفاه و 1 تعب القو له النعرى «الدها ع لحان نان دين 

ْ عام أو يزيد فائه يمكن: تطوير فكر الاخوان كالآتى : ا 


: تأسيس الايديولوجية العلمانية » فالاسلام دين علمانى‎ ١ 
يقوم أساسا على رعاية مصالح الناس » وأن « ما رآه المسامون حسنا‎ 
٠ فهو عند الله بحسن »© والحاكمية: لله تعنى الحاكمية لجماهير المسلمين‎ 
٠. فالتظام الثيوقر اطى ؛ كما يقول المودودى الذى تأثرت به الجماعة ليس‎ ٠ 
.. نظاما اسلاميا كذلك » بل النظام الاسلامى هو القائم على البيعة‎ 
والشورى » وتكون الحاكمية فيه للدستور الاسلامى الذى يرعى مصالبح‎ . 
الناس ؛ وهى التى عبر.عنها الاضؤليون بانسم مقاصصد الشرع أو‎ 
المرؤراك القسي ؟ الديو و الكناة6 :و الل والعرمن رو ااال21‎ 
. ومن ثم تصبح .الايديولوجية الاسلامية انسائنة اجتماعية ولبست دينية‎ ' 
لاهوتية 4 وتكون أيديولوجية عامية تقوم على تحليل العقل. ؛ وعلى وصف‎ 
٠ الواقع » وعاد الى الاسلام مدلولة الانسانى العلمانى الأول‎ 


ش 1 سم 0 الابديواوجية الاسلامية على الأسبنتتارة دون 
التعصب » واقامتها على العلم دون الجهل ؛ وعلى الدرهان.دون التسليم 6 


. ٠ 1519/5/0/15: الجمهورية‎ 





حم 3 شت 


وعلى المبادرة دون التقليد ؛ ومن ثم يمكن اجراء حوار مع الايديواوجيات 
الاخرى ٠‏ التعصب ضعف ف فهم الحق : ونقص ف الدليل : وضرر 
بايا جو رخبير ان الأناكى. نقد اعرف تكفا كنا “القويزة رالا كفارة 
الدرهان والدلدل ؛ ومن منطقها أن ما لا دليل عليه بيجب نفيه : ومن' 
أسسها أن العقل أنتاس النقل +٠‏ إن حجة « قال الله » و« قال 
الرسول » لا تجوز الا عند المؤمنين ؛ أما برهان العقل ؛ واحصاء الواقع: 
فيجوز عند كل جماعة : ولا برفضه أى انسان ٠‏ وبالتالى يمكن عرخن 
الايديولوجية الاسلامية عرضا متكاملا ؛ وبأسلوب علمى مدروس : 
ذو لعفا بالسميين عن تصييق النوايا أل لارخية القصار ادم 


مل التوسع فى فهم الدين » وعدم التركيز على مشاكل الجنس 
.والمرآأة » والحجاب والنقاب ؛ فالاسلام أوسع وأشمل من هذه النظطرة 
الضيقة للعلاقات الانسانية » والفضيلة لا تتحقق بالتركيز على الرذيلة 
بل بالحياة النوية + وبالانشقال بالقضايا الوطفية الاساسية وعلى 
رأسها الاحتلال والتخلف ء ليس المهم هو تطبيق قانون العقوبات ؛ 
اقطع يد السارق » ورجم الزائنى » فالاسلام قبل أن يطالب المسلم 
بالواجبات يعطيه الحقوق .:الكفاية والفضيلة » فاذا وجد كل مواطن 
كفايته دون أن يجوع ؛ واذا عاش كل مواطن فى مجتمع الفضيلة » دون 
أقارة 2 عتم ذلك مقط بتكن تطبيق قانون: العقونات + للنتن :المهم. هو 
التركيز “على المحرمات فان .ذلك يدفع الئاس اليها بل التركيز على 
المباخات ٠‏ فاذا نعم الناس بها تلات المحرمات من تلقاء نفسها ٠‏ ' 


الراسفالية 3 روج لها الغوب لصالحه + فاملكية فى الاسلام لله 
م ٠٠١‏ ب الاصولية الاسلامية 








كك 


وحده » والانسان مستخلف فيها » والميراث فى الاسلام لله وحده ؛ ولا 
ارث الا بعد وصية أو دين » ومعاشر الانبياء لم ترث ولم تورث » وهم 
القدوة » والمجتمع الواحد الذى فيه انسان جائع تبر ذمة الله منه ؛ 
وعجبت لرجل لا يجد قوت يومه ويخاج للناس شاهرا سيقه ! 
وقذ صرخ الافغانى حديثا : عجنت لك أيها الفلاح تشسق الارض 
بفأسك ولا تشق قلب ظالك ! الاسلام أيديولوجية يسارية بطبعه » 
تهدف الى تغبير الواقع ورفض الوضع القاكم » وكان أول من اعتثنقها 
الويون وامسطليدون: والتعراء تر الستشطتون + وقد اقفه باز 
الاخوان فى هذا الطريق ملتحما مع يسار الوفد ومع اليسار الوطنى 
بكل صوره ؛ ماركسيا وغير ماركسى »؛ وبالتالى يمكن للفكر الاسلامى 
البسارى أن يكون موطنا اتحقيق برنامج وطنى شامل تتجقق فيه الوحدة 
الوطنية ؛ وتلتف حوله الاتجاهات السياسية المختلفة على تباين 


٠ مدارسها‎ 


ه س بدلا من الجدل حول الكل أو لا شىء » وبدلا من قسمة 
الغانين "القن نوسن وكتار #توبدلة هن عيشة الدان: :الى دان ايسيلقم 
وا نكرت نويدلا :هدم كلكا عو كاكتراقم اقانة المرج الاسقادضي 
من الألك الى الباء #ابدلا موت هذا كله يمكن :تطوير الواقم كنا هو ء 
ودفع حركات الاصلاح خطوة الى الامام » وتحقيق مزيد من العدالة 
الاجتماعية » "والمطالبة بمشاركة أكير للجماهير فى السلطة » وبحرية 
أكثر فى التعبير » وتقوية الاواصر بين جماهير المسلمين الذين فرقتهم 
الحدوة" التعتر النة"|المتظئية ' الاو «رعينها «الاستكهمان + وديم الوق 
احركات الثحرر » ومسائدة قوى التقدم حتى يقترب الواقع من القطاع 








ة /1 1 ا 


الامثل : فألفة الواقع خير من معاداته : وتينيه أفضل من رفضه » 


وتطويره أحدى من هدمة ؛ والانتماء اليه أنقى من الغرنة عنئهة ٠‏ 


انتظار انتشار الايديولوجية الاسلامية حتى تصيح هى 
الاغلبية » وتصير حركة جماهيرية تفرض نظامها واختبارها دون التسرع 


مالقفز على السلطة » وتحقيق الابديواوجية عن طردق السلطان ؛ لان 


الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » ومن ثم فلا مجال اتكوين جماعات 
سرية وأجهزة عسكرية للقيام بالانقلاب الاسلامى لتحقيق الامل 
المنشود ٠‏ ولا مجال لتصفية الخصوم الفكريين أو السياسيين عن طريق 
العنف والاغتيالات » فلا بديل عن الوسائل الديمقراطية لتحقيق نظم 
الفكر سواء خارج الجماعة أم داخلها » وهذا يتطلب أكبر قدر ممكن 
من النقاء الثورى لقادة الجماعة وأكبر قسط ممكن من مراجعة القواعد 
لها ه وأن تأتى الجماعة محفولة على الاعناق خير من أن تطير أعناق 


خصومها ثم قادتها ٠‏ 


فالتطوير ممكن » والطريق مفتوح » والمستقيل مضمون ٠‏ 























أحاديث فى الحركات الديذية المعاصرة 
3104 “141 [1ك1ك 0000000 
١‏ آزمة الذكر اأدينى ٠‏ 

ه وكان اختلاف الاثمة رحمة بينهم ٠‏ 

ه عندما انتهى سيد قطب .٠ه‏ أنهت معه فرصة البسار الاسلامى* 

ه اختاف الاثمة +٠٠‏ ولم يتهم أحد منهم بالكفر ٠‏ 

و السرقة فى الاسلام ٠٠٠‏ تعنى الرشوة والعمولات أيضا ٠‏ 





رول اليوسف 6 اا © حوار أجرأة محمد عتمان وقد صدرته بالفقرة 
الآتد 5 1 

لا خلاف حول أن الفكر. الدينى يزداد انتشارا ولا خلاف حول أن 
الجبيع ‏ مثقفين وغير مثقفين ‏ يعيشون آلام العصر »© ويبحثون عن 
الخلاص .: والكثير منهم ينظر للدين هذه النظرة الحيوية : ليس مجرد 
عبادات وعمل صالح يضمن الآخرة لكنه وسيلة اصلاح للحياة بالدرجة 
الاولى . مع ذلك »© فمازال السؤال المطروح : ماذا قدمت الاجتهادات 
بالدين من نظريات 4 ووسائل لعلاج يشاكل المجتميع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ؟ .. وأين يقف الفكر الدينى الآن ؟ السؤال هام .. والحوار 
مازال ممدة] 8 ددأته ( روز اليوسف ( ممع واحد دن رحال الازهر طسق , 
الشريخ صلاح أبو أسماعيل 35 وتستآئفه مع مفكر اسسلامى تخرح ف الجابعة 


المصهس 4 وخارج مصر هو الدكئتور حسن حنفى أستاد الفلسفة بجسامعة 


الأقاهرة 4 والاستاذ الزائر بجامعات فرنسا وأمريكا وعدد من الجامعات 
مواجهة مشاكل العصر .. لكنه يعثرف بأن الفكر الدينى المعاصر لا يحقق 
ذاك لانه يعيثش الازمة '. ْ ش 


ولنستمع الى. شهادته ٠‏ 




















د ء|#آ سم 


ه ما هى الحالة الراهنة للفكر الدينى اليوم ؟ 


"ب الفكر الأشلامى فق الرخلة الحالية يمر بأكشر الفتزات تقافيا 
منذ بداية حركات الاصلاح الدينى الاخيرة ٠٠‏ منذ أكثر من مثة عام ٠‏ 
وبرجع إلى ما كان عليه أيام الدولة العثمانية +٠‏ من التركيز على الارادة 
الالهية » والتى ظهرت فى الاشعرية والصوفية ٠‏ ورغم محاولات الاصلاح 
الدينى الأخيرة ب الافغانى والكواكبى ومحمد. عبده ‏ والدغوة الئ 
ايسعتفاال: لفقل د بوتمسوية ' الأزادة' عو حو الذييكراجلية الح ” 
الأحساعة + وساعفة الفنكمهاز والفبينوقة 6ه :والشفلت والفنايا 
الا أن هذه النهضة الدينية النى بدأت عند « الافغانى » تقلصت الى 
النصف عند « محمد عبده » بعد انعزاله عن الثورة العرابية ٠‏ ثم 
تقلصت الى النصف مرة أخرى ‏ من « محمد د » الى « رثسيد 
رضا » + ثم جاء , حسن البنا » ليبداً من جديد بتصور بسيط وفعال » 
ويقدرة عملية ‏ غير عادية ‏ على التنظيم + وظهرت ف الاربعينات 
وأوائل الخمسينات موادر طيبة » واجتهادات فى الفكر تعيد المحاولة 
من جديد ‏ « سيد قطب » فى « العدالة الاجتماعية فى الاسلام 6 6 
« ومعركة الاسلام والرأسمالية » » « والسلام العالمى والاسلام  »‏ 
حيث كان الاسلام طاقة شعبية وحركة وطنية » وتيارا اجتماعيا » وثورة 
سياسية ٠‏ قكان للاسلام مضمونه الثورئ ٠‏ وكان سيد قطب يكتب. فى 
الفكر الجذية وف من النكاة + يوكان يمكن: فنا هدم اللفظلة التاريدرة 
أن يصبح الاسلام بؤرة ل الوتطنية ٠٠‏ تتجمع فيها جميع الثيارات 


السياسية الموجودة ق ذلك اأوقت 3 








د []# سد 


ه كيف ؟ 


يستطيع الاسلام فى الحتيقة ‏ أن يكون دوئقة تنصهر 
فيها جميع التيارات السياسية ف مصر والوطن العربى والعالم 
الاسلامى » فالثورات العربية الحديثة وانجازاتها ‏ بالرغم مما أصابها 
من انتكاسات ‏ استطاعت صيافة مشروع قومى للنهضة الحديثة ؛ 
يتمثل فى مقاومة الاستعمار والصهيونية » والاقطاع والرأسمالية ؛ 
ودعوتها الى التحرر والاستقلال الوطنى والعدالة الاجتماعية ٠‏ وهذا 
كله مشروع اسلامى فى جوهرهء فالاسلام بما يعطيه من حرية 
واستقلال ؛ ويما يتطلبه من مساواة » وما يفرضه من سورى +٠‏ يستطيع 
أن يحتوى نهضتنا الحديثة » وآن يضيف عليها الدفاع عن حق الفرد 
فى التعبير والمعارضة ٠‏ كما أن ما ينادى به الماركسيون من مساواة 
طبقية ودفاع عن حقوق العمال » واقامة المزارع الجماعية » ومناهضة 
الاستعمار وال رأسمالية ؛ واقامة نظرة علمية للعالم » واللجوء الى تحليل 
العوامل المادية ٠٠‏ كل ذلك يستطيع الاسلام احتواءه ٠‏ كما أن التيارات 
القومية والوحدوية » هى احدى مراحل تكوين الامة الاسلامية التى 
قامت أولا على توحيد الجزيرة العربية واستقلال العرب ٠‏ 


© كيف لم اجهاض نأك الأنهضة الاسلامية والتى بدأت على بد 


« حسن الينا » ؟ 


بعد اندلاع الثورة المصرية فى يوليو ٠٠‏ وتحقيقها فى المبادىء 
السثة الشهيرة ومعظم ما كانت تنادى به الحركات السياسية فى 
الاربعينات ٠‏ ويعد الصدام على السلطة بين الثورة والاخوان » لم يشا 
الضاط الاحرار أن يتنازلوا عن السلطة ٠٠‏ واستعجل الاخوان الحكم 
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الاسلامى ؛ وائزوت - بعد هذا الصدام ‏ الحركاث الاسلامية ٠‏ 
وغلب على فكرها سيكلوجية الاضطهاد فنشا فكر اسلامى معاد للواقع ٠٠‏ 
غافنب م بيش الاتعام +-ينففل الارادة الاليية ++ #السيف علن 
رقاب الناس + وانقسم العالم عندهم الى أبيض وأسود ٠‏ الى اسلام 
وجاهلية ٠٠‏ لا يتعايشان ؛ بل يدمر أحدهما الآخر ٠‏ وتقود هذه المعملية 
الصفوة المؤمنة ٠+‏ عن طريق تغيير السلطة ٠‏ وتراجع الفكر الاسلامى 
خطوات الى الوراء ء وضاعت: فرصة اليسار الاسلامى الذى بدأ 
مع سيد قطب ٠‏ وقغى على النهضة الاسلامية الجديدة التى حاولها 
هكين الداع لحان #السلدين الخر كل 

© ماذا فعات هذه النكسة فى الفكر الاسلامى ؟ 

تحول الى مجرد رفع الشمعارات يلا مضمون اجتماعى ولا 
برنامج للعمل الوطنى لكل مجتمع اسلامى على حدة ٠‏ كما يركز 
النك ته علق الظاش الخازيفية تمثلالممات واتلالة الك بو لبي 
الغليات من اهيل الظيور على 'التيجتاحة و الأنار هن حذية وكهلنا 
للدخول ف المعارك الجوهرية حتى :لا يخسروا بعض المكاسب التى 
حصلوا عليها » بالاضافة الى التعصب والتشنج » وغياب العقل ؛ 
والعجز عن الحوار ؛ والتكثير المضاد بعد أن أشسهر سلاح التكفير 
كد هم ٠‏ 

© وما هو موقف فكرنا الاسلامى من قضية الفكر ؟ 

دن اهف فسن ارقن القلايمة على ممنكيوية "النك وطن المكران 
المتبادل بين الاتجاهات الفكرية: المختلفة. التى ظهرت ف .الفرق 


الكلامية ٠‏ كان الشيخ يسند ظهره على عامود المسجد ويدرس كم 








هاش 


يعترض الطلاب ويحاورون شيخهم أو ينفصلون.عنه ؛ ويكونون حلقات 
أخرى حول الاعمدة المجاورة » وقد كانت كلها اتجاهات شرعية + لم 
بتنهم أحد منها الآخر كما نفعل هذه الايام بالكفر أو الخيائة ٠‏ 


© هل بعنى هذا وصول العقل الاسلامى دوما الى درجة تحرر 
ادل ؟ 


ل بالطبع نعم ء فقد استطاع العقل الاسلامى فى تراثنا القديم 
أن بصل الى أقصى درجات التحرر خاصة عند المغتزلة » المفكرون 
الاحرار فى الاسلام فى أصلى التوحيد والعدل ٠‏ فقد استطاع التنزيه 
أن بتضى على كل مظاهر التشديه والتشخيص ‏ التى مازالت سائدة 
فى عقليتنا حتى اليوم ٠.‏ كما استطاع المعتزلة اغطاء الاساس الخلقى 
للتؤحيد واغتبار الصفات الالمية -- للستلوك .ومثلا للحياة 
الفاضلة وغايات يقوم الانسان بتحقيقها ٠‏ كما أعلن المعتزلة حرية 
الانسان ومسؤوليته عن أفعاله + واعتبروا العمل وحده مصدر القيمة 
ب وهو ما عرف بياسم الاستحقاق ‏ واحترموا الطبيعة وقوانينها ٠‏ 
وجعلوا هذا العالم يسير نحو غاية وهدف ؛ هو الاصلح لأبشرية 
أى التقدم المستمر نحو الافضل ‏ كما جعلوا العقل أساس النقل ٠‏ 
شا سماو |"الأمن ا عزوق و الى ع انك :اسناين الجلؤماكة ا للضماعة: 
وصلة الحاكم بالمحكوم 


© كيف تمت تصفية الاتجاه العقلى هذا ؟ 


تمث هذه التضفية فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ بعد هجوم 
الغزالى على العلوم العقاية ‏ وعلى رأسها المنطق والفلسفة ‏ والدعوة 
الى التصؤف والعلوم القاذية م وهو ما ننجن فسةه. لان + كما .حدث أدضنا 











أن سادت الاشعرية بعد القضاء على المعتزلة فى محنتهم أيام المتوكل ٠‏ 
فورثنا التصوف والاشعرية +٠‏ وسادا فى حياتنا اليومية ٠٠‏ وف معاهدنا 
الدينية حتى الآن ٠‏ ولما كان كلاهما ‏ الاشعرية والتصوف ‏ يقومان 
على الانقياد والتسليم » فقد وجدت السلطة السياسية منذ العصر 
المملوكى والتركى فى هذين التيارين أكبر دعامة للحكم المطلق ٠‏ فالانقياد 
والتسليم فى الدين يؤديان الى الطاعة والولاء فى السياسة ٠‏ 


حا أنذا' روج هذه الايام لكامتى العلم والتكنولوجيا ٠‏ وكأنهما 
مفتاحان سحريان سندخل بهما عالما آخر ( !! ) ٠‏ لقد تحولتا الى 
أسطورة مضافة الى أساطيرنا + والحقيقة أن العلم خطوة تالية للعقل ٠‏ 
والعقل يقوم أساسا على الاستقلال عن كل ما سواه من سلطة دينية 
أو سياسية ٠‏ تلخص الاز مة اذن فى غياب المذهتج العقلى الذى هو 
أساس التصور العلمى للعالم *٠‏ فاللاعلمية فى حياتنا ترجع أساسا الى 
اللاعقلانية ٠‏ ولقد استطاع علماؤنا قديما تأسيس العلم نظرا أعرفتهم ‏ 
بوظيفة العقل » وكيفية استعماله ٠‏ والعقل يشمل الحس والكسترة 
والتاريخ معا ٠‏ 


ه هل يعنى هذا أن عناك حكرا من الفكر الدينى على حرية . 


هناك أنماط عديدة من الفكر الدينى : فهناك فكر دينى سدأ من 
النص + وتكون وظيفة العقل فيه شرح النص وكتبريره ثم تكييف ١‏ 





حت (7116ت: 


الواقع حسب النص ٠‏ وهو الفكر السائد فى حياتنا ٠‏ وكانت النتيجة 
أن وقعنا فى الغدبيات وف التفكير فيما يضر ولا ينفع ٠‏ كما نبذنا الواقع 
كوا عليه رفامهاد . وخكينا عليه لفان الكتز زالالقادىر 11+ 
كما أن هناك فكرا يقوم على الايمان بالمقدسات والتسليم بها 
دون تفكير أو تحليل ٠‏ ثم تتحول هذه المقدسات الى محرمات ٠‏ 2 
وهذا سائد أيضا فى عقليتنا المعاصرة ٠‏ فقد حرمنا التفكير فى الدين 
وف السسلطة وفى الجنس ٠‏ فتدولت إلى مقدسات توجه سلوكنا اليومى 
ترغيبا مرة وترهيبا مرة أخرى ٠‏ وهنباك فكر ثالث يقؤم على الخطابة 
والوعظ والارشاد والعنتريات ٠‏ وهو الفكر. السائد ى مساجدنا ٠‏ 
نيش حامق :3اخل الساجة كم 'مخثرج آلى الحيياة. العنامة 
فنصطدم بها ونعانى منها ٠‏ وهناك فكر يقوم على الجدل وعلى الهجوم 
على بعض النظريات والدفاع عن اليعض الآخر بينما الواقع نفسه 
لا يتحدث عنه أحد ( !! ) » وهو سائد أيضا فى حياتنا ٠‏ فما أكثر ما كتب 
عن الاسلام والاشتراكية فى بلد متوسط الذخل القومى للفرد الواحد 
مائة جنيه سنويا ٠‏ وما أكثر ما كتب عن الاسلام والعلم فى بلد لا يزال 
بظهر فيه القديسون والاشباح !! + 


ب الاسلام اما أن يكون مصدرا أو لا يكون مصدرا ء فالاسلام 
بت كما كيرف جميناااى يحتوى. على تظام. كامل للفسيزه أو الحتمم 
ولجميع أوجه نشاطات الدولة ‏ اقتصدية واجتماعية وسياسية - 
طائا أننا تلترم .بهذ! النظام الكامل حينكذ نجسد أنفسنا فى غنى عن 
استعازة أى شئء يمكن من خلاله أن.نصل الى أحكام جديدة » انه 
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يعتمد على الاصول التشريعية المقررة + وليس آصلا بذاته ٠‏ وانما 
الامر فى حقيقته هو اضفاء الشرعية على النظم السياسية ٠‏ واستعمال 
أحد المصادر ٠٠‏ الى المصدر الركيسى +٠‏ الى المصدر الاوحد فيما 
مذ وفى كلها غبازات لا تعنى شديكا + 


3 5 الاسلام نظامه الاقتصادى الذى يقوم على ملكية الله ؛ 
وأخذ حقوق الفقراء من الاغنياء » ون العمل هو المصدر الوحيد للرزق » 
وأن المجتمع الواحد الذى فبه انسان جائع تدرا ذمة الله منه + وله 
نظامه السياسى القائم على الشورى وحق كل مسلم ف التعبير عن رأيه 
وحق الاخثلاف ؛ لان اختلاف الائمة رحمة بينهم ٠‏ وللاسلام نظامه 
الاجتماعى القائم على الامر بالمعروف والنهى عن المذكر حق المعارضة 
السياسية ‏ والحسية التى تعنى الرقابة على أجهزة الدولة ٠‏ 


الحدل ٠٠‏ ماذا تقول عن هذه المسآلة » وبالذات قطع اليد السرقة ؟ 


لا تعنى الشريعة الاسلامية مجرد العقوبات والحدود » بل 
.تعنى الحقوق © وحق المسلم على الدولة » وحق العمل فى حالة القدرة ؛ 
والكقالة فى حالة العجز +٠‏ ومن ثم توقف الحدود اذا سرق السارق 
وهو جائع ؛ أو لعلة ضرورية » أو لوجوده قف مجتمع تكون السرقة 
فيه » ونهب المال العام » أحد مصادر الرزق » لان الحدود لست 
قوانين صورية تطبق آليا » بدون النظر للمواقف الاجتماعية ؛ بل 
قوانين مادية تقوم على تحليك لوضع المسلم فى مجتمعه + بعد دراسة 
الشرط وهو القدرة على العمل » والمائع وهو الجوع والنطالة 





ب 1#!” لم 


ْ والنهز © والتسب وسو الاطتداء .على 'مال: الغين :+ والذين يرشعون 
شعار تطبيق الحدود ؛ انما يقصدون تخويف الناس ٠‏ فالسرقة فى 
ْ الاسلام ليست هى فقط » ما يتم على الارصفة وفى الشوارع ؛ ووسائل 
النفل العام ٠‏ ولكنها اختلاس الاموال العامة والرثناوى والعمولات ؛ 
! وحرق مخازن الدولة ؛ ونهب أموال المسلمين ٠٠‏ وثروتهم من باطن 
الارض وتهريبها الى خارج البلاد ٠‏ 

و آثار فيام « موت أميرة » عاصفة من المعارضة ضد حد الزنا ٠‏ 
وقك اتيفدية الاسلام خشنة قاسية نظرا لحالة البداوة التى كان 
١‏ يعيشها المسلمون الاوائل ٠٠‏ ولا يمكن تطبيقها فى العصر الحاضر ٠٠‏ 
ما رأيك فى هذه القضية ؟ 


000 يقفى 0 من بهرب عشرة 000 من الهروبين ٠‏ 
ظ بعقوبة الجلد ثمائين سوطا لشارب 0 ه بيدو حكم الاسلام لين 
للغاية + وقد وضع الاسلام حدودا للزائى غير المحصن أو المحصن 
منعا الفحشاء وامئكر ٠‏ فى حين تركها الغرب واعتبر ذلك جبزءا من 
الحريات الفردية ٠‏ ولا تهاون المسامون وقلدوا الغرب استشرى الفساد 
فى الامة » واذا طبق الاسلام حدوده فى حضور عدد من الؤمنين » 


خشونة ٠‏ واذا ما دافم الاسلام عن نفسه يقولون وحشية ٠‏ أما 
مجازر الاستعملر واعتداءاته على الشعوب ٠‏ قدفاع عن الحمرية 
والمدئية ! 0 انهم يحللون لانفسهم ما يحرمون علينا ٠‏ . 

ه ما تفسيرك يا دكتور لهذا الانتشار الواسع لظاهرة الجماعات 
الامنافيية 5< . 











ا 


انحسار الفكر الاصلاحى الدينى ٠‏ وتحويله الى سلفية على 
بد « رشيد رضا » » ثم فكر مضطهدين على يد الاخوان المسلمين ) 
وفشل مناهج التحديث المعاصرة التى تمت تجريتها فى حباة المسلمين 
فى الخمسين عاما الماضية ٠‏ فالثورة الغربية بالرغم من انجازاتها الضخمة 
من حيث الحرية والاستقلال » وتحقيق بعض مظاهر التقدم الناعى + 
فانها فشلت فى مقاومة الصهيونية » وتحقيق الحرية » والدفاع عن 
الطبقات المعرومة » والاكتفاء برفع الشعازات بلا مضمون .؛ واغتمادها 
نل المووة المزلة دون مهام والقماهن: :2 “كنا اكه اللرر ال 
التى سبقت الثورات العربية ٠ ٠‏ وذلك بالرغم مما حققته من حرية 
التغبير ونظم ديمقراطية » الا أنها كانت أقطاعية ملكية ٠٠‏ كما فشلت 
أيضا التهارات الماركسية ى جذب الجماهير بالرغم من محاولتها مقاومة 
الاستعمار ودعوتها الى العدالة الاجتماعية » ولم تستطع النظم القبائلية . 
العشائرية التى تحكم المسلمين بانم الاسلام أن تقيم نظما وطنية 
ايتقراطية ':< وعمها” القسناد. رالنذح + لذلك لم يحة النانن مامه 
الإ اللجوء الى ترائهم » والعودة الى اسلامهم يبحثون فيه عن 
ريق الغلمن 6و ا كان هذا الاتسافم بح عت لان ع لفيا ورك 
ألف عام من الاشسعرية والتصوف ظهر النشاط الاسلامى محافظا ٠‏ 
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© والخلاص 9 


الاسلام المستنير الذى يكون وعاء لمصالح الامة ؛ وملبيا 
لقضاياها الاساسية » ومحققا لطموحاتها ٠‏ هو القادر على أن يملا 
الفراغ الفيوق :و الفامر ع اكتابع مان كفي الحميتا فين 
فالايديولوجيات العامانية لا تؤثر الا فى القلة الثقفة ٠‏ أما بالنسية 
للجماهير فأنها تدخل من أذن وتخرج من الاذن الاخرى ٠‏ أن الجماهير 
ليست مستعدة للموت فى سبيلها ٠‏ أما الاسلام الذى يدافع عن أرض 
المسلمين وثرواتهم »٠‏ فهو الاسلام الذى يجعل الجماهير ٠٠‏ تطلب 
الاستشهاد فى سسسله ء ولكن للاسف تتهمه الجماعات الدينية بالماركسية 
الصريحة ٠‏ وتخشاه الماركسية كمنافس لها فى قلوب الناس وعقفول 











© تاريخ الصحوة الاسلامية : 


فترة واحدة شدأ منذ عام بنو١! ٠‏ ومن هذه الاسساب ما هو تاريخى ؛ 
وما هو سياسى 4 وما هو اجتماعى ا ودعنى:. أقول فقط بعض 
الأسنات 0 


جريدة الخليج ٠» 1588/1١/1‏ 
حوار أجراه : أحمد. الكنانى وصدره بالفقرة الآتية : 


الدكتور حسان حنفى و٠‏ اتنقات جامعة + ومفكر 58 وفياسوف 507 
واسع العلم . . متبحر المعرفة . همه الاول هو الحركة الاسلامية وصحوتها 
وهو أشسبه بربان سسفينة تشق سطح الماء ويقف بثقله ممسكا بالدغئة 7 


اسبهاماته ومؤلفاته الفكرية متعددة . فهو أحد مفكرى التيار 'الاسلامى 
المستنير من خلال أطروحاته حول اليسار الاسلامى . تلك الاطروحة التى 
يحاول فيها الجمع بين شرعية ثورة يوليو 4 وشرعية الاخوان »© بين شرعية 
الماضى » وشرعية الحاضر على حد: قوله .. يجمع فيها بين صيغة توحد بين 
ميحة الخلاده ادلي 1 الطاب الكلياتن © عاذ عا تامسن د كه 
يجعل بها الوطن وطنا للفقير مثلما هو وطن للغنى . 

وعلى مدى ساعتين جلست اليه لاجرى حوارا معه طرحت عليه 
أسئلق + قى“ثلاكة محاور حول الصهوة الاسلانية > جذورهنا وتطورهًا 
ومستقبلها من ناحية .. وفكرة اليسار الاسلامى من ناحيبة أخرى .. وكان 
المحور الثالث.حون مؤلفه العظيم القدر ز من العقيدة الئ التورة ) ؛.طرحت 
عليه أسئلتى فى حديثه المتواصل يصول ويجول © ويشرح ويفسر .. 


1 


قرون: الاولى 
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السيب التاريخى ومنبه ما هو طويل المدى. » وما هبو قصير 
المدى > فلو نظرنا الى المدى الطويل .4 وفكرنا فى أى قرن نعيش » 
لوجدنا أن الصحوة الاسلامية بدأت فى نهاية القرن الرابع عقر » 
وهذا يعنى انه مرت بنا سبعمائة سنة أولى » ثم سبعمائة سنة ثانية 
وشذ؟ ف السنعماقة مننة الثالثة ٠ ٠٠١‏ 


السبعمائة سنة الاولى : كانت :فى قمة الحضارة الاسلامية 
الزاهرة التئ بلغت فى.القرن الرابع عصرها .الذهبى:حيث وصل العقل » . ٠‏ 
والعلم » والطبيعة لاقصى القمة » كنا معلمين للغرب » ثم بعد ذلك 
حدث هجوم الغزالى على العلوم العقاية فى القرن الخامس الهجرى ؛ 
وبداية واف المطلييق والكار » وضولا الى المضنة التركق الماوكي. : 


ثم ا القرون السبعة الثائية ف 5 من 0 لحقلى 5 


0 فلم يعد العقل يبدع » الذاكرة م هى التى بدأت تدون. وبالتالى: سماه. : 
العلماء عضر الشروخ والملخصات ٠‏ 


وأيس عرسا أن مظطهر ادن خلدون ف مخترق الطرق عن السبعة 
لي لثانية ليؤرخ للحضارة الاسلامية ف نشأث» 
وتلور كا م 3 انتهت واضمحلت © 50 ش ْ ١‏ 


ولكن ف آخر مائتى عام بدا فجر النهضة الإسلامية اروك 


الافغانى » ومحمد عبده وبذاك يكون الاسلام. قد مر دقوسين أحدهما:. 


كان مرتفعا والآخر كان قابطا ٠‏ ومئذ. + سنئة والخط ف "فسعود » 


ومن يدزى. 0 ستكتاهد فى القرون الْستادس مض 6 والسابع عشر ه 


وَالثامن عشي 0 اسلامية “على نفسن المستوى الذى كنا عليه مغامين 
١‏ م1 ؟ ‏ الأصولية الاسلامية 











ا 





للغرب » ونصبح معامين له » وننهى عصر التلمذة » ونكمل عصر التدرر 


التاريخ » ومن ثم فكل الذين يقفون ضد الصحوة الاسلامية لا يفهمون 


فانون التاريخ .* 


وهناك سيب ثان + فئحن منذ ٠٠؟‏ عام ذحاول أن ننوض من خلال 


المنمج الاول هو مدرسة .الافغانى ؛ وممحد عبده » ورشيد رضأ ) - 
والكؤاكبى . ») وحسن اليئا » وعدد الحميد بن افد ؛ ومحمد أقبال 03 
والشير الابر اهيمى م( وهم من رواد السلفية المفاضيرة النى خرجت 


“منها. الحركات الوطنية ٠٠‏ وهذا المنهج. يرى ان. الاصلاح يبدأ من 


الدين واعادة الاصلاح الدينى + 


والمتهج الثانى : هو منهج الطهطاوى. » وخرج منه طه حسين »؛ 
ولطفى السيد » والغقاد » ويرى أنصاره ان ن :الاصلاح يبدأ بتأسيس | 
الدولة الحديثة م دالديمقر اطدة المقيدة 6 والنظم. الدرلائية 4 و العمر ان 


1 الصناعى ا ٠‏ 


المنهيج الثالث : وندعو له شبلى شميل 4 وخرج منه فرح أنطون ٠»‏ 
وبعقوب صروف 4 وسلامة موسى » ونكثولا حداد 4 واسماعيل 0 و 
وبرى. أنصاره. أهمية العلم. والدولة 4 وبدغعو دن الدين لله والوطن 


د و 





را 


وهذه المدارس كلها صعدت الى أعلى فى أول جيلين » ثم بدأت 
تخبو ف ثانى حمبلين وه وللكن نوا أكثر شجاعة هنا 4 ولو قارنت 
ذلك لوجدت | اكثأ ذحن الآن أقل بكثير مما كانوا هم عليه ٠‏ 


ولو خللنا تاريخنا القديم لوجدنا ان ما يسمى بالصحوة الاسلامية 
00 هى محاولة للحاق بجيل الرواد الاوائل أى الاسلام كتنظيم 
سى اجتماعى حقق المشروع الاسلامى النهضوى : مقاومة الاستعمار 

2 ان ٠‏ ومقاومة القهر إولدان الفقر والتجرثة ف الذاخل : 


اذن فالحركة الاسلامية الحالية هى محاولة احروف فير الفيقة 


.العردية الاسلامية من جديد *٠‏ 


فالدركة الاسلامية تعدو مو كدف وكقكاول أن لضي كاارو 3 
الاوائل خاصة عند الافغانى » لكن النظم السياسية لا تعرف كيف تتعامل 
م العمل السرى فى الحركة الاسلامية ٠‏ 

“والى السسسيين السابقين أضيف سبيا ثالثا : وهو سبب قريب ٠‏ 
وأذكر هذه الفثرة “لآنى كنت معاصرا لياء تقد ذنفلة الأخوان نه 
١هوا‏ ف نفس الفترة التى دخلها سيد.قطب تقريبا ٠‏ وتأثرت جدا 
ب «العدالة الاجتماعية فى الاسلام» و «معركة الاسلام والرأسمالية» ٠‏ 
وقامت الثورة المصرية فى عام +186 4 وفرحنا جدا بالضباط الاحرار » 
والقضاء على الملكية والاستعمار » والاصلاح الزراعى : 


000 6 غيبرت ايع العلاة و فقفد الصنادمت 00 : شرعبة ' 0 




















الاخؤان » وشرعية الثورة ٠٠‏ شرعية الماضى » وشرعية الحاضر ٠‏ ليس 
لوجوذ خلاف فى النظرية » فأنا تعلمت الدوائر الثلاث التى قالها عبد . 
التامك ف فلسكة القوزة وى 'الدواقر العرونة والاقرياية والاساكمية” 
أنا. تعلمتها من الاخوان المسلمين » وكذلك الحياد الايجابى بين الشرق 
والغرب * والعدالة الاجتماعية » والاستقلال الوطنى » باسح ق 
حقوق العمال والفلاحين ٠‏ 


00 ان الندام: اأؤسف كان صراعا على السلّطة » وهذا فى 
عينه أساس التخلف ٠‏ فالضباط الذين قاموا بالثورة لم .يثساؤوا أن 
يتركوا .السلطة ٠.‏ والاخوان يظنون انمم. القاعدة الشعبية لهذا 
البرنامج الطويل العريض خاصة وان كثيرا من الضباط الاحرزار كانوا 
هس الاخو وان المسلمين مثل عبد د المنغم 2-38 الرؤوف : ا مهنا ( 
فظنوًا أن هذه أيضا ثورتهم ٠+‏ وحدث الصراع لان الضباط 0 
ففواها وصاية الاخوان على الثورة » وفى رأى الاخوان ان ألله 
يزع بالساطان ما لا يزع بالقرآن » وحدث الصدام المؤسف وخر 
الاخوان ‏ » ودخلوا تحت الارفن ؛ ونا تيار اسلامى آخر تحت تعذرب 
السهون ٠١‏ وهنا اها ليت جديد من. الاسلام الغإضب القائر لمنتقم 
من الاشتراكية » والقومية » ومن العلمائية ٠‏ ومن هنا وفى هذا الجو . 
0 النفسى المظلم إكتت سهد قطب « معالم ف الطريق » عام *15 وقبيض 
ش علية من. خديد على أمبلدن 1 أنه تر ا ثم أعدم 2 م مك٠‏ 


ها مثل شكرى: 0 6 ومن 0 ا اعون 34 ا 
جرى لجماعة. الاخوان المسلمين 6 .وخول أد اا ام 6 وحلها 20-6 





5968 نمه 


وعدم نجاحها 4 وخر 00 من كتاب فميد قطب الى أن هذا المجتمع 
كافر ) وغير بام ٠‏ وهذا مجتمع الطاغوت م ولن عير هذا ع 


.»م كل خراتنن فردد بحمل . أله إلذ الله « 


| 5 ف لوقت الذى تحول عبد الناصر الى مطل قومى منذ عام 1 
6465 نعد تأميم نناة اموي : » وبالوهدة مع سورنا عام دمل 3 

والدناء الاشتراكى لمصر عام كوا » ومقاومة الاحلاف العسكر إئة ف 
وا » واعادة الدناء » وحرب الاستنزاف » وتاقوية جيش مصر وتسليحه 
من 5 الى 3 6 هذا لان عد الناصر تمارس سياسيا وتغير ى 


حين دخل الاخوان تحت الاآرض له و 1 


ان الحركة الاسسلامية هى حركة مازالت ير شرعية ». 
. فجماءة الاخوان مازالت غير شرعية » فجماعة الاخوان محلولة 4 _ 
ولكن فقط هناك غض الطرف عن نشساطها 6 وهى أيضأ مضطهدة ؛ 
والمساجد تفتحم » والصلاة تمنع ف العراء 3 وبالتسالى أصبخح 
عضو الجماعة الاسلامية » وكأئه باستمرار خريج سجون ٠٠‏ 
باستمرار مضطهد ٠.‏ ياستهرار مطارد من أجهزة الامن + وف حقيقة 
الامر هذا سدبه ان الاخوان عادوا من جديد بعد الخروج من السجن » 
خاول السادات أن: يستخدمهم بذ ارين وخهما ار فى طزوق” 
الصلح مع اسرائيل » :والارتماء فى أأندضان الغرب » رفضت الحركة 
لدة ذلك م : ١‏ 


.. ينثقق الدكتور ر حسن خنفى بن العدية عق أهمات الطتيدو ؟ "الالساامية‎ ١ 
ٍْ ش‎ ٠ الى .تطورها ونموها فيقول‎ . 




















اماركيية ‏ تزينة اث القوالية ) لم كذ نجاهها "الطلوت' مه وريد 
ومزيد من الطائفية فى العالم العربى + 'والتفاوت الشننيع بين الاغنياء ‏ 
والفقراء ٠٠‏ ومزيد من التهرؤٌ الخلقى والفساد والعمولات ؛ ومن ثم 
وكأنه بديل يقود ٠‏ أقول ان انحسار الحركة التحديثية العلمانية جعل .. 
. البديل الاسلامئ مطروحا بقوة » مما جعل'الشباب. الطاهر الثائر يقبل 
نحوها خلا حيلة للشباب الا يذلك ٠.‏ 


وهناك سبب آخر وهو الانتصارات التى أحدثتها الحركة الاسلامية 
فى عالانا المعاصر » فحركات التحرر الوطنى كلها تمث باسم الحركة 
السلفية ؛ ونجاح الثورة الاسلامية فى ايران » والصدوة الاسلامية 
فى توفس والجزائر » ونهضة العزة بالنفس عند المسلمين فى الاتحاد 
لوقي به وهذه الأدتضازات :ولدت هوعامن الاقتعاع ان الأتبادم: : 


يستطيع أن يفعل شيئًا ٠‏ 


.© الصحوة الاسلامية والمستقيل ٠‏ 
٠ 0‏ بد وماذا عن مشتقيل الصحوة الإسلامية ؟. 

٠‏ ان الاسلام قطار قادم بأقصى سرعة » وهو جبل لا نرى منه 
الا القمة 0 خفى كان أعظم . ومن ثم فلابد أن نتعامل معه 
دشيكين : 1 

الاول :.لابيد من اعطائه الشرعية ع لامك ااه 3 


7597 ب 


عليه مرة » ومرة هو ينئصر عليها » ويكون مزيد من الدماء » ومزيد 
من المعارك » وهذا لآ يحل شيثا ٠‏ 


أقول هيه أخرجوهم من السجون » واعطوهم الشرعية ؛ وجرائدهم 
ومجلاتهم .» وأمنحوهم الفرصة لمارسة حياتهم الطنعية. وا شركوهم 
فى قضابا أمتهم وبعد ذلك حاسبوهم ٠‏ أقول للحكام اجعلوا الحركة 
الاسلامية » والشباب الاسلامى فى قلب المعركة الاجتماعية ثم حاسبوهاء 
: أما الآن فأعضارها مهمشون ف |ااجتمع > ومن ثم لا يمكنهم تقديم حاول 
ما لم يتحقق لهم ذلك فايس معقولا أن اللبيرالبين لهم حزب » 


. والماركسيين لهم حزب » والقومبين لهم حزب ٠٠‏ وهم محرومون .من 
هذا الحق ؛ ولذا أنصح باعطائهم الشرعية آولا.٠٠‏ ولا سبيل أمامنا 


اللا باعطاتثهم الشرعية » فبدلا من أن يلتفوا على حزب العمل مارة.» 
وغلى حزب الوفد مرة > فم مرة على الامة أنصح باعطائهم ام 


الثانى : وهو الاهم لايد من نقل اهتمامهم من كونهم مها فظو + 
يركزون على الشعائر فقط » وهذا يتحقق بطر برنامج وطنى. عام 
ليشاركوا فيه 1000 تقال نسبة المحافظة » وتزيد نسبة الاسلام 
السباسي والاجتماعى والاقتصادى ٠‏ فعضو الشركة الاسلامية يغالى 


في: الشعاكر: 6 وارتداء الجاناب 6 واطلاق اللحية لانه دردد أن ل 
ودثميز خامة وان الدولة تتنكر له 4 فهم يكولون دوجوذ مم د بالشكل م( 


ولكن لابد أن يتحولوا من الى نكل الى المصمون بجذبوم الى. القضايا 
الرئيسيا ‏ +* .وهناك مع قضايا ركدسية ؛ مطلوب اجو اجيتا منها + 


585ظ لاض من الاحتلال ٠‏ 





بي الثئمية فى مواجهة التخلف ٠‏ 


بي تعبئة الجماهير وحشد الثامن ضد اللامبالاة + 


العير كلها 6.وافد القو انين المقيدة للخريات » ومع الوحدة ولا فرق بين 
١:‏ الوحدة العردية امك الاسلامية 06 وهم مع الكئمية 0 وضد 


. التغعريت وقادرون على تعيثة الئاس 000 


أنها عدة قضايا ستطيع 0 تجولة الخطاب السلفي. الشكلى 3 
الى خطاب ذى مكمون سمياسى: و أجتماعى و« 2 


وى هذه اله 0 عي الحركة الاسلامية. زيادة 0 نقصا م 
.١‏ بأن نتعامل معها ونستفيد هيا وفكة اع التطية الدرن: على 

أن تؤسس شرعيتها على أسس من العقد الاجتماعى الحر لان الانظمة 
الحالية كافة تنقصها الشنرعية » فالنظام الاسلامى لا هو ملكى :ورائئ © . 
0 هو بقوم على الانقلابات العسكرية ٍ. فالامامة عد وديعة 4 واخثيارء 
١‏ وبالتابي فلابد أ ن يكون هناك عقد اجتماء, ى بين العام 8 الخدوم + "0 


. واذ! “التزم لحم اناي يطيعٌه : الشبعب + بواذا اخالقه 18 
الشمب أن يآمره بالنصيحة » واذا لم يمنثل يثور عليه » وبعزله قاضى. 
القضاة ٠‏ ونظرا لغياب هذا العقد الاجتماعى فى الانظمة العربية فان 
الانظمة.تكون هنا مهددة ٠‏ وطالما استمر الوضغ كذلك فهى مهددة ٠‏ . 
والاعتراف بشترعية الدركة الاسلامية 'يساغد الانظمة الحالية غلى أن 


5 


: تكون أكثر ديمقراطية » وأكثر تفهما ٠‏ وبالتالى ينشآ الجميع فى اطار 
من التعددية الحزبية والاتفاق على برنامج عمل موحد ٠‏ . 


و جنع الفرفيت ' 


00 موظع اليسار الأسلامى 4 الذى. تدعو اليه من هصذدم 
اعدو 0 تقصد بهذه التسمية ؟ٍِ 


فى حقيقة الامر ان 3 بأن أز مه احياتن هى اندلاع الصراع 
نو التقووة وو وتوم الل 3 1ن كن م ١‏ 
فلا أحد د يسستطيع أن منزع الامة من دينها.» وتراثها » وروحها » 
وق نفمن الوقت ثريد أن تكون آمة ناجخة متطورة وقاذرة علئ السيطرة 
على متساكل السنتعاءة و القحاوة لواف » والتعليم ؛ 
رانك هن واه أن أخنا اول قي منبسار عنام لمكن أكاديميا 
حتى . أستطيع أ أعطق فيه الشرعدتين حقهما ٠‏ :وأقول ناستمراز أن 
الخطاب السنلفى بغرف كيف يقول أى .انه 0 الناس بالقرآن 
والأشاديث التيوية 6 لكقه لا نترى ماذا يقول وما تمفهوة الخطكات و ' 
ظ والخطاب العلمانى يعرف ماذا يقول ( الحرية والعدالة: الاجتماعية 
والاشتراكية ) لكنه لا يعرف كيف يقول ؟ مرة يعتمد ء! ى ماركس . ؛ ومرزة 
على جون انتوانة مل » ومرة على ثبتو ؛' ومرة ؛ على نورو ٠‏ فأنا 
أخاول أن أجد منيرا أعزف فيه كيف أقول ؟ وماذا أقول ؟ ++ ومن هنأ 
نشأت فكرة اليسار الأسلامى ٠‏ 


ل الدرعدن معأ ٠‏ 50 00 عدر العدد الأول من المجلة 











لاله" نسم 


المعبرة عن هذا الاتجاه وتحمل هذه الافكاز أن أطلق عليها « العروة 
الوثقى الجديدة » .و « كتابات فى النهضة الاسلامية » و « كتابات فى 
الصحوة الاسلامية ٠.»‏ فلو قلت « المنار » أو « الهدى » أو « الفرقان » 
أو « الاجتهاد » أو ( الاسلام » فهذه الاسماء استعملناها كثيرا ٠‏ 
وليس لها مضمون اجتماعى ٠‏ ؤيمكن أن تكون دعوة الى الهداية والوعظ . 
' والارشاد + ولو قلت «. النضال » أو « الاشتراكية فهذه ألقاظ 
عفاسة م لذن فظرا لغياب مصطلح بديل * “فأنا لا أتكلم غن: 00 ' 
ولكن عن المجتمعات الاسلامية ٠‏ فى المجتمعات الاسلامية هناك الغاصب 
وهناك المغتصب +٠‏ هناك القاهر + وهناك المقهور .. هناك الاغنياء » ١‏ 
وهناك الفقراء ٠‏ أنا أريد أن أعطى اسلاما سياسيا > اجتماعيا للاغلبية . 
الفقيرة المقهورة + فاليسار الاسلامى لفظ ف علوم الاجتماع ه فأنا أعلم 
ان الاسلام هو الاسلام ٠٠‏ والقرآن هو القرآن » ولكن القرآن يفسزر 
بطريقتين ٠٠‏ طريق « وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات 6 فى الغنى » 
والثراء » والتجا رة +٠‏ وطريق «الذين ى أموالهم حق السائل والمدزوم» ٠‏ 
فأنا. آخذ صف الطبقات الققيرة ٠‏ الاغلسة التى لها حق: ف أموال 
المسامين ٠‏ شرل أن أعطى خطابا للاغابية الصامتة ٠‏ أن الاسلام. هو 
ثقافتى » وروحى 4 وماخى » وحاضرى ٠‏ + وعندما يحزن اليه بقول الله 
وعندما يفرح يقول الله ٠‏ أنا فى رأبى أن هذه هى الطاقة النووية 3 
لكن الطاقة هذه تفجر ف القضانا غير الهامة ٠.‏ ويجب أن تفهجر قى 2 


© و ف الانتفاضة عبر + 


0 لدت هو أخذ 15 هذه الطاقات » وهذه 07 





59 دا 


الداع لكن انايو العمدن ٠‏ وبالعاان 'مخفية الأمة ”من قسنتها الى , 


الو ان الى بوكر على المسفاتن و الطتوجن دون 0 


بمصالح الناس ٠٠‏ وخطاب علمانى تحديثى يركز على مصالح الناس 
دون أن بلمس ثقافتهم وبالتالى فأنا أجمع الحظابين ف خطاب واحد أ 


قبل بأن الحق النظرى متعدد ؛ أما الحق العملى فواحد ٠‏ 

7 انسار الاسلامى ليش حزيا ء ولا تيارا » وائما هو بوتقة تنصهر: 
فنها كل القاراك الفكرية ابو النظرية #و السماسة 6ه هون عوهها 
اللبراليون » والقوميون » والماركسيون + فالاسلام يدافع عن الحرية 


. مثل الليبر اليون ٠ه‏ ويدافع عن العدالة الاإجتماعية مثل الاشتراكيون ٠6‏ 


ويدافع عن الوحدة مثل الوحدويون ٠٠‏ ومن ثم فالاسلام هو اطار . 
نظرى شامل يسمح بالتعددية فى ذاخله مادامت هناك امكانية للاتفاق . 
علبى برنامج عمل موحد .ء ولنا فى الانتفاضة الفلسطينية عبرة وعظة فهى 
تضم كل الفصائل الفلسطينية من اسلاميين + وليبراليين » وعلفانيين ‏ 
وكوميين » وماركسيين . وغيرهم ولكن هدفهم وأحذ هو تحرير فلسطين» 
والكل هلا ين أكلهذا الهدف ٠‏ أقول ان البسار الاسلامىي هو 
محاولة لجمع شستاتهم » ونبذ الخصومة بين الاخوة الاعداء ٠‏ ويطرح 
برنامجا موحدا يتفق ليه الجميع ٠‏ واليسار الاسلامى لا يريد سلطة 
لانه يرتب للتغبيير الاسلامى القادم وآن يوحد قلوب الناس » وآن. 


إن الوطق الفرين ويلذا الحفيه 
© من الدقيدة الى الثورة ٠‏ ش 


د ومن أخطر الكتت وأهمها مؤلف الدكتور حسن حنفى ١‏ من 





العقيدة الى الثورة غ فى خمسة أجزاء ويحاول فيه. تجديد العقائد 
الاسلامية » فماذا بقول ؟ 


قدو ب الكتب المتخصصة حدا 4 وأحصاول فيه اعادة 


النظر ق علم العقيدة 4 والجمسع دين 1 الايمماأن والعمل م6 حتى 


ينعن اغادة النظر فيما قاله الغاقاء لتعايش.'قاروف" الخصر »' لان كل 
النظريات التى ورثناها قددما 4 اذما ورثناها والامة منتهصرة 3 وحن 


الآن أمة مذوزمة 6 ومجزأة 6 000 +ه ومن / خفأنا 0 اريم 


على تحربر بي الارعن ٠‏ 0 كانو] قديما لم يركزوا على قضية رن 


لانئهم كاثوأ فاتحين والجيوشٍ منئصرة 4 وكانوا يركزون على الصفات 3 


الالهية 04 لانهم. كانوا يعيشون غصرا كيه صراعات ‏ دين الديانات. وه 


| دية 0 المسحية 6 الما كُ 6 المجوسية 3 فكاذوا مدو 08 
6و و و 5-2 59 ون عر 


جدليا ول التوحيد و والحمد لله دافعوا عن التؤحيد ذات وقافات 


وأفعالا ه أما الآن غمن برئ ان الله.هو الشجرة أو الصتم ؟! هذه معارك 
كسبتاها والحمد لله » ولكن هناك معارك خسرناها ود هنانك الربط 
بين الله والارض * خاصة اننا أمام عدو هو الصميق ني ؛ وهو يربط , 0 
الله والارض ٠‏ ْ 


وأنا أحاول فى هذا الكتاب أن أحيئ العقيدة ف"قلوب الئاس نهو 


قضايا التوجيد «٠‏ وياليت المسلم دتصف: : مالصفات الالهية 4 كما مشاول 
الصوفية و أكون عاما وقادرا م6 لا بعقل أن .تكون صفات .الله كهذه 


ل ل ل ا 


هادا كانت .هذه هى الطاقة ا لالهبة فائنى ا لان أستفيد ا 





2 


وأحولها » كما كان التوحيد من قبل فى قلوب الناس ٠‏ وكذلك قضايا 
العرية م الاسياق بهن وس ول ع4 نوا «حتاك الها بواهدا تاوف 
كام لفاس جميعا * ومن ثم فليس لاحد حق استعباد أحد ٠‏ 
انئى أريد أت أحبى العقيدة 2 قلوب الناس قدر الامكان حذى 
' تصبيح: هى الاساس: النظرى للسلوك ٠‏ وبالتالى لا يحتاج الناس الى 
خطاب سلفى خال من أى مضمون »؛ ولا خطاب عامانى له مضمون » 
ولكن بلغات أجنسة ٠‏ وأنا لا أستطيع أن أذخل معارك العصر وروحئ 
شف و 


م «الاستغراب» علم جديد * 0 : 
1 اكول خطلفة العلمية فى الب القادمة ماذا يقول الدكتور د 
حنفى ؟ 

ف اأسئنوات القادمة ان ساء الله سأعيد بئاء علوم الحكمفة» وعلوم 
التصوف اتظور قيم الثورة » والغضب ؛ والتمرد ؛ لان التصوف كان 


حركة ثورية فى الماضى » ثم استحال الى حركة الترف والبذخ بدعوى . 
0 من اتلعيير 00 1 حالة لوو ٠‏ ولايد من اعادة الخصوف 


عاب 2 علوم السيرة والفقه لانهم فى الماضى بوبوا كتب 
أافقه _بوضع الشعائر فى المقدمة مثل الصلاة 3 ولعدم الى آخره به 
وهذه أشماء أضيحنا نعلمها “حيدا فلماذا لا ندا اليوم بالمعاملات وهذه 
تشقصئا ؟ 0 أت قى الجولة الاولى- لاحماء علم العقيدة لنقل. 'العالم 
الانسلامى ١‏ لى. عغصر لدم والازدهار والحضارة بدلا من التخلق ٠‏ 


أنى بصدد . وضع . .كتاب جديد عن الاستعوات / فكما أخثنياً 
الغعرب ٠‏ علم الاستشسراق ليدرسنا حدث اعثير -ككنية ذات والشسعوب 
الاخرى موضوعا: و فلابد أن تيل من. انمتا ذات وهن الغرب 
وموم وي ل تطال سمل عق الغزفه >التاموة لكاتب + 














ا 
٠‏ الجماعات الاسلامية فى مضر ٠‏ 
ه الجماعات الاسلامية فى مصر ترعاها: الساطة ولا تستطيع 


تعدئى حدودها + 


. ٠ .ه أجهزة. الاعلام المصرنة. هى المسؤولة عن الهوس الدينى‎ ٠ 





البيان » /119/ه/.118 حوار يع المفكر الاسْلائى حسن حنفى .. 
الدكتور حسن حنفى واحد من كبار المفكرين الاسلاميين فى العلم 


,الاسلابى . كتبه عن الاسلام وتجديد الفكر الديئنى تجدها بكل: اللغات فى 


جمييع مكتبات العالم .»٠.‏ وهو أستاذ زائر يخاضر فى جابعات فرئسسا وأميركا ‏ 
وانطترا عن.الاسلام وهو أيضا أستاذ زائر فى معظم إلجامعات المسربية 
والاسلامية ٠.‏ ومؤلفاته عن الاسسلام تثميز بأنها تطرح مفهوما جديدا ‏ للاسلام 
بمضمونه الاجتماعى والثورى .. وهو يقول انه ليس مفهوما جديدا اتما هو 


المفهوم الحقيئقى . وهو يرى أن جمال الدين الاففانى كان مرحلة مؤثرة ف 


الفكر الاستلامى'وعلينا أن نعيدها ٠.‏ 

الاسلامية والفلسفية بكلية الآداب فى .جامغة القاهرة وهو فى هذا الحوار . 
الطويل يتئاول بصراخة ألفتئة الطائفية فى مدنر: » ويقول أن المصريين 
لا يعرفون غير اله واحد 2 ويظهر ايمائهم فى فعل الخير 4 والتكافل الاجتماعى 


و الانتساب الى: الاآرض ٠‏ 


لو يتحدث عن ظاهرة المد الدينى الاسلامئى فى: العالم » ويتعلل أسبابه 
ثم يتجذث عن الجماعات الاسلامية فى مصر التى يرى أن السلطة هى: التى 
ترعاها » وان: هناك اتفاقا بينها وبين السلطة على أن تمارس نشاطها بحيث 
لا تتعدى حدودا معينة . ّْ 2 ش 08 
203 ونضع يدنا فى حديثه الصريح خول وقائع يرى انها مهمة وراء احداك 
الفتنة الطائفية التى لا تظهر فى مصر الا عندما تكون الدولة ضعيفة ! . 
واهو يرى أن هذه الاحداث وحجدت لشضغل المواطن عن قضايا أهم 2 
الداخل والخارج لتكو ن مبرر! لنعض الاجراءات.حيث: عرضت: المنشورات 
الضادرة عن الجماعاث الاسلامية عليهم فائكروآ صندؤرها: منهم 'لسذاجتها 
وعرضت المكشورات الصادرة عن الجحماعات الاسيخية عليهم فاستنكروا 
أسلوبها الفج الذئ'لا يعبر علهم ٠‏ . | ل 


00 


ىعال الديق الافناتى كان موطلة حؤقزة ف النكن الانجان 
وعلينا أن نعيدها ٠‏ ش 


خا عانق الحؤافت: الاتداففية بو لكلة على اكلواهر. م اايتجية 
واجتماعية أكثر من دلالتها على نعرة طائفية * . ظ 


اهل ممكن آن تند جوارنا الطويل. حول الجماغات الأسلامية 
ق فصر من النهاية ++ من الحعداك اللائفية التى هفات أذهان التاسن 
فى الفترة الاخيرة ما هى أسداب هذه الاحداث فى رأنك ؟ ش 


© نستطيع أن نقول أن المستعرض لتاريخ مصر من آيام مينا 
حتى عبد الناصر يجد .أن الوحدة الوطئية أى: انتساب الشعب كله 
ناخردب نيد الواي أي اللاي ولم و 
الدولة فى أضعف لحظاتها ٠‏ 
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وتستغل هذه. الحوادث لتقوية الدولة لنفسها كذريعة للقيام نبعض 
الاجراءات الاستثنائية باسم حماية الوحدة الوطنية: فى .الظاهر : وعى 
فى الحقيقة دفاعا للنظام عن نفسه * 0 ش 


ففى تار يخنا الحديث مثلا ف دور رة يقلبةا 04 ظور فق أأوحدة الوطنية 
بأروع صورهأ 5 وق هية بناير ااي 1 خرج الشسارع المصرى كله يطالب 
بلقمة العيش والعدالة الاجتماعية والمساواة » ملايين فى الشوارع لا 


فرق ين مواطن يتقش الى طائفة ؛ ومواطن آخر نسب المى طاكفة 


لخو ٠‏ وقبلها فى حرب أكتوير: 17# كان الجميع يداف عن كرامة - 
ممم » ويزيح عن كاهلها عار المزيمة ٠‏ : 








وف الحوادث الاخيرة يصعب معرفة الحقائق الموضوعية ٠٠‏ ومدى 
ذبوعها اذ تتفاوت الروايات بين شجار فى الجامعة وبين قتل وهتك: 
للاعراض وحرق دور العبادة كما تذكر أجهزة الاعلام_ الفرينة وك 
على فرض صحة بعض هذه الوقائع فاملاحظ أن كثيزا من المنشورات . 
التى توزع ف الجامعات وتلقى فى دور .العبادة من طائفة تهاجم' خرف 4 
لم تصدر عن أئة : طائفة » بل مكذوبة عليهم وموضوعة من أجل الاثارة ؛. 


'' ويؤكذ ذلك اسلوبها بح وقصدها النمدئ: فى الاثارة التى يآئف 


منها الناس ٠‏ 


: والشؤال الآن هو : منكله مصلحة فى فلك » خاصة وان كثيرا من 
اللكوزاه لم نت أثرها الطلوية 0 1 ١‏ 


ا ماذا :يكون هدف هذه |الننوزات اذا كأنت 0-5 تحدث الاثرا 
المظلوب ؟-هذا ما كنت 5506 عنه ء فقد 0 الهدف هو ابعاد ش 


الوعى القومى عن القضايا الاساسية التى تشسغل بال الجماهين والتى 


أصبحت خكرا على السلطة. السياسية تقزر فيه ما ناف وكنين رأيهار ” 


درحة 11 هن أقمى الطرف الى أقصى الظارف الآخر مثل قضية 


سهان » وقضايا الاسكان ؛ والمواصلات .؛ ومظاهر البذخ والترف ٠.‏ ' 


0 لتى , بدأت تثير الغالبية المحر ف : مثل سقق التمليك التى بلغت مثاث 


والوطنية 57 3 الذواء والاغذية الشعيية وليه لمانا الخارئهية: 
وهى وان كانت لا تحرك الجمامين تخريكا مد شرا الا أنها ماثلة أمامهم 
برونها فى الطريق العام مثل الشركات 0 الاجندية » ور جبال 
الأعمال الاجائب الذين يغيدون .الى ذهن. الشعب «2 الخواجة الخبير 2« 


أيام عهد الخديوى اسطاضل +0 مويل أحياء ياكملها. فى. القاهزة الى 





ال ا 


مستوطنات أجنسية 4 اله لتعامل فيها بالدولار والحديث فيها بالانوليز 
تزيد من غرية المواطن فى بلده ٠‏ 


وأيضا قضرة الصلح مع اسرائيل ورفع علم اسرائيل » وتحويل : 
مصر الى بلد سياحى يقوم على راحة الاجائب خاضة بعد عودة البعض, 

.من سيئاء وزيارة دير سانت كاتئرين وهم لا كلمو عل شونا مصوقة * 

أو اسرائيلية » وأيضا احساس المواطن بعزلته عن الاخوة العرب الذين 

كانو! يمائون القاهرة + وكانوا مصدر رزق أساسى اه بالرغم من “كل 
ما يقال عن هؤلاء الاأخوة حاليا ! ش 


تستغل الطائفية 9 لانبعاد: المواطن عن همومه الاساسية الى 


ا جانبية ما سيل أن 00 الدولة لمع مظاهرة أو نفدت 


© بين الايمان والهوس الدينى ٠‏ 


دكن هناك فراغ سياسى » لابد أن يتحمل جزءا من المسؤولية ٠‏ 


© نعم » فائه نظرا لوجود_الفراغ السياسى ف البلاد فى ربع القرن . 
الاخير وعدم استطاعة الاحزاب القائمة أن تكون أوعية شعبية تلقائية ؛ 
وقئنوات تعبر من خلالها الجماهير عن مصالحها نظرا لانها أحزاب 
قامت باسم الدولة فى حدود النظام القائم فان المواطن يبحث ولو 
0 لا شعورىة عن قضية أو تلم لحرن له بالولاء فيجد ذلك ى 


كفخهنا البعن ' أمضا بالطرب بالمفازة :* 4 كما بحدث 7 صحتكت هذه 
1 واي الاسلامية 








الوقائع فى دور العبادة » فتقوم الطائفية بنفس الوظيفة التى يقوم 
ب التفاط العروئ ء هذا المواطن ينشيت:الى طائقة وهذا المواطن ينتست 
٠‏ الى رطائفة أخرى حتى يشسيع. كل منهما افق النعتنة الى الولاء 
مادام الولاء للوطن حكرا على السلطة ٠‏ 


ا يلاحظا أيضا أن . هناك تيارأ دينيا يماة البلاد ٠٠‏ 


6 ا أجهزة الاعلام يك أخهان بحملة هن 500 الدينى ترجع 
مواطن ألى الدين والايمان وتقام الصلوات خمس مرات يوفيا فيها 
0 الصلوات يمكبرات األصوت ف أعلى الماذن هن الفصبر حتى 
العشاء وينادى. بتطبيق الشبريعة الاسلامية فى مجلس الشعب وتقام' 
لذلك -اللجان. » وبدعى لون مجتمع الايمان وتروج للقيم الديئية من 
صدر ونكوى وودع ومحة وتسامح وتكثر الذراممج الدينية ف الصحف. 
وأجهزة الاعلام وتكثر طبعات الكتب الدينية وبنتكشر الزى الدينى .دين 
. الرجال والنساء ويكفر كل من لا ايمان له ٠‏ 


فقى ظل هذا الهوس الذينى الذى يتم زورا باسم: الاسلام : 
من الطبيعى أن يسيب رد فل عند الطوائف الديئِيّة الاخزى ؛ والدفاع 
عن حفوقها .فى التعبير عن شعائرها وعن كيانها واحساسها بأنها أقلية 
:فق وننطا اغلبية عارمة يدافع التظام البسنانن عنما ويؤيد + 


| فأجهزة الاعلام هى المسؤلة عن هذا العوسٍ الدينى ف مجتمع لا. 
* ابصوقة ٠‏ العقل ولأ يتم فيه اخواد» شْ 


. أقول لذن قْ الذهانة أن ما مسمى العو اث الطائفية هى حواذث 
فى حقيقتها تدل على ظواهر سياسية واجتماعية أكثر من دلالتها ءا 


كات 


نعرة طائفية ه فكما استغل الام.تعمار قديما فى الاجيال الماضية الطائفية 
التدخل الاجنبى كما حدث فى عهما باثارة الاروام فى الاسكندرية تقوم 
' الانظمة السياسية الدخمالة داه .عمال نفس الملاح ح لتدعيم وتقوببة 
“دما عد المارفة الذاخاية “وايعاد الشعور "القومى عن 'قفساياه 


الصيرية ٠‏ والجحقيقة أن هناك دينا مصريا واحدا هو دين الشعب الذى. 
يمن باله واحد وحيث يدر هذا الايمان فى فعل الخير 5 فل 


موجود 2 كل الطوائف ل ف مصر + ٠‏ وبالتالى ا من 00 


1 ٠اعبمج المصردين الى ملل ماعددة فان هناك دنا مصريا واحدا يكممع دقهأ‎ ١ 


هل يكفى أن نيداً الحديث فق الكفافاةاللناقفية أن رمن 
هذه الجضاعات ع 5 ش اا 


١‏ © أن الجماعات الاسلامية المعاضرة 2 سك مد :ادسلامى حققى 
يمه عم أجمع ليس قَْ صر م 4 ولعن أيضا 2 نستى أنحاء 


وهى ظاهرة فعلية حقيقية بفخر دها الانسان دالرغم من صباغاتها 
| اتخافة أحبانا ٠‏ وترجع ف رأتى إل عذةٍ عوامل منها فشل أنديواوجيات 
التحديث العلمانى المعاصرة فى الخواعه المتغيرات , الاجتماعية والسياسية 
المرجوة فى مجتمعاتنا الحالية ٠‏ ولقد فقئلت اللبيرالية الغرمية الثى كانت 
ساكدة خاصة فى مصر قبل +ه! لما عرفناه جميعا من سيطرة الاقتطاع 
ورأس الال وفساد النظم الحزبية المتعاونة مع .القصر والاستعمار 
و احتلال البلاد مما أدى وكان يجب أن يؤدى الى قيام ثورتنا الوطنية 
ف أواكل الخمسننات فى مصر وف العالم العربى + 


: 
1 
1 
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1 
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كما حدث للاسف صدام بين الثورة المصرية فى بداية عهدها وبين 
حركة الاخوان المسلمين + وهى التنظيم الام الذى كان العصب الطبيعى 
النشاط الاسلامى فى مصر والعالم العربى ؛ وانتهاء الثورة المضرية ٠‏ 
الى عكس ما نقامث من أجله الى مزيد من احتلال الارض من الصهيونية 
ومزيد من التعاون مع لكر والاستعمار. .ىف سياستنا :الاقتصادية. 
وسياستنا الخارجية وابتعادنا عن الامة العربية وتركنا لسياسة عدم 
الانحياز التى كان الاخوان آول :كن قالوا بها د لأ شرفية ولا غربية » 
واد التفاوت بين الاغنياء والفقراء وزيادة التساط وقمع الحريات _ 


حتى .لم تعد الثورة المصرية ى وضعها الحالى تجذب أى مواطن . 


كما فقلت المازكسة امار ة كليا أو جزئيا:على بعض الانظمة 
العربية نظر! اوالاتها للاتحاد السؤفيتى وعز لثها عن جماهيرها وفثلها 
النسبى فى التنمية ؛ والنزاعات الداخلية بين قادتها وعدم تحقيقها. 
الاهداف. العربية وعلى رأسها تحرير فلسطين وتحقيق الوحدة العربية ٠‏ 


٠‏ كما فشلت أخيرا النظم القئلية الك وه ميض الناطين العرية 
خاصة بغد مظاهر البذخ والترف أمام الملايين المعدمة التى تموت من 
الفيضانات والقحط.فى آن واحد'» وهزة هذه الانظمة بعد ما نسمم 
عن حوادث العارضة الاببلامية. المبحيخة: التى تحدث بين الخحنيه 
والآخر ء | ش ْ 
لم يعد يبقى أمام الجماهير بعد فشل هذه الايديواوجيات الا 
. اللجوء :الى الذات وَالئ رَضَيْد الامة من تراث ودين والعودة الى.ما يملك 
الانسان ف داخله التى تمثل مدخراته الطبيعية بعد فشل.ما كان ينفق 
منها أو من غيرها لتحديث حياته ومجتمعه وبالتالى يظهر أى نشاط 

سلامى على انة م لأنه بعتمد على مفزون حقيقى ١‏ 
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ه العنف ٠٠‏ لماذا ؟ 


بقعم ولكن للأسف مظور هذا النشاط .فى صورة متطرفة فوم 


:على العنف أحيانا ٠‏ 


<. ه هذا صحيح وذلك لعدة أسباب من بينها غياب التنظيم الام 

وهو تنظيم الاخوان المسلمين فى ربع قرن الاخير وهو التنظيم الذى 

بدا بدايات طيبة خاصة بعد أن دخل سيد قطب الدعوة فى أوائل 

الخمسينات وبعد أن كتب عن العدالة الاجتماعية فى الاسلام ومعركة 

" الاسلام والرأسمالية والاسلام والسلام العالمى ٠‏ تخول النشساط 

ظ << الاسلامى الى نشاط سرى تحت الارض وتهول الدعاة الى مناهضين 
' ا . للنشساط القائم 5-0 « استشهاد © عبد القادر عودة فى سنة 1504 , 

وزملاثه واستشهاد سيد قطب نفسه وزملائه سنة 1958 تحول الفكر 

الاسلامئ الى فكر المضطهدين المظلومين الذى يعبر عن نفسية المعتقلين 

المنجونين الابرياء ؛ اندم المجتمع الى مجتمعين » مجتمع اسلامى 

ومجتمع جاهلى لا علاقة بينهما الا أن يهدم الاول الثانى آخذا بالثار 

تحت قيادة مؤمنة لا تعر ف المصالحة أو المساومة كما وضح أخيرا ى 

آخر كتاب كثنه الامام الشهويد وهو «معالم فى الطريق» ٠‏ ولو أن جماعة 

الاخوان المسامين كانت تعمل يطريقة علنية لظهر الثيار الاسلامى 

التقدمى الذى كان وليدا فى أوائل الخمسينات ولظهر الاسلام مدافعا 
قن إففتانا العدالة"الخحتهافةة اهنا الفميرنية بوالامتان رالفييا ” 
[ د الارهسة والعحاف» ماركا للمجانا اشرو المشكان داعا الرسسدا 
١‏ عدي ”اتالكية الاان لأبية لانين مج ففيت ملم القماعة من المارية السامية 

الفعلية اليومية عن طريق التجرية والخطأ وبالدخول. فى معارك. الجماهير 

الأساضية يفاول النهانا الرطلية' المميرية د 
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© ممسااتح مكار ك5 + 


آلا تخثقى هذه الجماعات الاصطدام بالسلطة القائمة أيا 
كائت ؟ ْ 


العاف العماءات الانياامية الف ستل الصورة المتاهرة 
لجماعة الاخو وان المجلعين الدرس جددا وهو الدخول ف اضدام مبكر 
لمعم الثورة امحية سئة 20 وأستعجا عالها طلب اأسلطة وصور اللسديا 


وكآئها قاب قوسين أو أدتى من الحكم ٠‏ إذاك آثرت الآن التركيز على 


. الجوائب التى تأمن الأضطهاد + هنها الزى الامنلامى واذاغة الصلوات 


الخفين و العار فل الاسلامية وقصل الطابة عن الطالبات فى مدرجات 
الجامعة والدعوة للاسلام بالحسنى ٠‏ ومن ثم خرج الاسلام الشعائرى 
المظورى قويا مما ساعد أيضا على الظهور والاعلان عن نفسه ح: 
بنجذب الاعضاء الجدد ف ظ 


ىا 


من أجل ذلك لا تتعزض السلطة لنشاط هذه الجماعات ٠‏ 


© ليس هذا فصبب اذ يسود الاعتقاد. عند ' الكثيرين أن هناك 
اتفاقا ضمنيا سريا غين معلن بين النظام السياسى القائم وبين هذه 
الجماعات نظرا أوجود مصالح مشتركة دينها ولو مرخلبا تجعل التعاون 
والاتفاق أفضل من الاختلاف والعداء ٠‏ 


وبؤيد ذلك ما حدث بالفعل فى الجامعات المصرية فى السبئوات 
الخمس الاخيرة عندما قامث الجماعات الاسلامية متطهير الجامعات من 
اليسار المصرى المتمثل فى الناصرية والماركسية المعارض للنظام القائم 





والصهدوئية و 


والمدافع .عن ثورة 5 دوايو وأهدافها: القومية فى معاداة الاستعمار 


اأرجعية والدقاع عن الطبقات المحرومة 3 
وف 'سيدل ذاك تاصدتم الجماغات الأاسلامنة ش ى النشاط الوحيد 
المسموجح د4 قَْ الجامعات ن المصر 5 بعد أن قامت ٠‏ موخليفة السوط الذى 

بلهب ظهور مكار والذى ساخدمه اإأسلطة القاكمة العا 


فنشاط الجماعات الاسلامية يحدث ,تأبيد من السلطة وكل طريكا 
بظن اذه بستخدم الطرف الآخر ومازال الاثفاق سائرا حنى الان بشرط 


تعرض الجماعات الاسلامية الى القضايا الاساسية مثل لمم 


1 
مع أشر 


د د ذوقف الدعوة كمأ حدث فى العا الماخ 0 هاحمتث منجلة 
عن الحدو م الماضى 


الدعوة اتفاقيات كامتث دافيد تتدايل داف ذاركة: الموضو وع كلذا 


ماستثفاء حديبث عام عن بنى | سرائدل ف التاريخ وعندما تقنط اتحاد 
الطلية ف أسبوط مندُ عامين فم حل الاتحادات الطلادية وقفي على 
تشاطه ٠‏ .. 


من الطبيعى أن يظهر النشاط الاسلامى فى هذه الجماعات بهذه 


0 م ة نظرا لان رصيدنا التاريخى ق الالف عام الأخيرة من هذا 
الذوع ٠‏ معد ازدهار الحضارة الاسلامية ف الث رذن الرايع والخا 
الهجرى وطرحها جميع البداكل فكانت هناك أشعرية 0 


داخل أهل السنة ائنتشرت الاأشعرية وأصدحت عقيدة أهل السنئة 


التى تمثلها دولة الخلافة حتئ الدولة العثمانية وبد؟ هجوم الغزالى. 


فى الق, رن الخامس على العلوم العقلية » ومحنة المءتزلة ثم محنة أبن 


رسد ف الغرن السادس وتاريخ ادن خلدون انشأة وتطور وانهبسار 


ا 
ٌ 
1 
/ 
0 
1 
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1 
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بالتصوف على مدى خمسة قرون فساد ا لتخلف حتئ حركاتنا الاصلاحية 
الاخيرة منذ أكثر من مائة عام التى خاولت النهوض من جديد والاعلاء 


ن ثسآن العقل والحرية والدفاع عن وحدة الامة الاسلامية فى مواحية. 
. من سان 2 6 ٠‏ ا : 


الاطماع الاستعمارية فى الخارج وتسلط أمراء المسامين والاقطاع فى 


الداخل ٠‏ ولكن للاسف هذه الحركة التى بدأها الافغانى خيت الى النصف 


على يد محمد عبده ثم خبت الى النضف على يد رشيد رضا حتى 
انتهت كلية باارغم من محاولة حسن البنا تلميذ رقيد رفنبا للتهوض " 
بها من جديد نظرا لا حدث لجماعة الاخوان فى ربع القرن الاخير + ففكر 
الجماعات الاسلامية .وسلوكها يعر ادن عن .ذه اللحافظلة التقليدية 
التى تشع من تراثنا العديْمْ + ورئما ان يدير أغذا: الفكر الأابعد عودة . 
أجيال أخرى لم د عأمُ لن يعود بين يوم وليلة أو فى جيل 


واحدء 
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؛ ‏ الثورة المضادة مؤامرة استعمارية ٠‏ 
م لا عامانية ولا دينية بل لقمة العيش ٠+‏ 
© الثنورة +٠6‏ لماذا ؟ 

عاق فسفة الاثر :أن المتركة فق الحيبينات: و الدوينات كان 
معركة واضحة جدا دين شعوب تتسعى ذحو التحرر الوطنى ودين استعمار 
مهيمن حيث بدأت حركات النضال الوطنى منذ أوائل القرن » قورة 
عرابى. فى مصر وحركات الاستقلال فى الجزائر وتونس والمغرب 
والفيود ان وغيوزها نمما. هو امعروت م" اللمزكاك اليد رحية و اليادة 
وحركة علماء الجزائر وعلال الفاسى وا+*؟+ واءءه فأثناء وحود عدو 


20“ 


1 الوقف- العرية ؛ السنة الحادية عشر ؛ العدد 1١‏ © ربيع الاول 
04 ه نوفمبر 11417 ٠‏ وقد أجرى الحوار جمال الخيل ؛اوسدر: فشر 


الآتية : 


بينما شهدت سئوات الخمسينات ويداية. الستيتات ازدهار” القدورة : 
وانطلاق شرارة التحرر معلنة نهاية عصر الاسستعمار. » شهدت نيهاية 
الستينات بداية السبعينات انطفاء شعلة الثورة وتزامن انكسار القفورة 
المضادة فى العالم الثالث مع عصر الاستعمار الجديد فما الاسباب التئ اذث 
الىنشوء ظاهرة الثؤرة المضادة ؟ وما العوامل الخافية ‏ التى تقف وراء 
استمرارها دل ثمة أمل حقيقئ فى العودة الى زمن الانتصار ؟ 

هذه بعض الاسئلة التى حملتها الموقف الغربى الى المفكر. المعروف 
د حسن حئفى فى محاولة للاجابة عن هذا اللغن مون منظور « اليسسار 
الاسلامى » الذى يطرحه الرجل . 

و« الموقف العربى » اذ تقدر أهئية الافكر والفكر.الذى 5 فى المقابلة 
ستنشر نص الحوار دون تدخل من حانيها: . 


ومع :احترامنا للدكتور حدفى 3 كدف بقئ القضايا الخلافية قلمةه ويدكى مدا 
الدوا زر الذى بزكبه ويرحب به ونحن ا 


وتنا بل بن الحوار» : 

















0 


خارجى يسول تجنيد المجتمم كله والوطن بأكمله فى مواجهة هذا العدو 
55 النظر عن التركيب الطبقى 'للمجتمع وبصرف النظر عن قضايا 
العدالة الاجتماعية وقضايا التقمية » ويصرف النذلر عن كون الساطة 
الحاكمة تمثل من ؟ هذا لان هناك معركة وطنية واضحة المعالم » 
وعلى هذا الاساس أيضا خرجت الثورة المصرية فى الخمسينات وف 
ننودها الاولى التدرر من الاستعماز ‏ قبل التحرر من الاقطاع ‏ 
وقد ساعد ثباين طرف المعركة وضوح مثالب الاستعمار والهيمنة الغردية 
على انتشار شرارة الثورة فى معظم بلاد العالم الثالث ؛ ولم يكن هناك 
.من بجرؤ على اأجهر بالذفاع عن الاستعماز مطزيقة أو دأخرى ٠‏ وهكذا 
شهدت هذة الفئرة اغطلاق مارد التحرر بعد ثورة مولدو ”1980 ؛ وطبعا 
كان تأميم كناف اللموني عو الغاملة الرقشى الذي ته كل لجرك ات 
التجرر حدث انتصرت الشعوب الصغيرة على القوى الكبرى فى العدوان 
الثلاثئى على مصر ى عام 1965 ويداً يتكون وعى عالمى جديدتبينما تحولت 
افريقيا مثلا من ثلاث أو أربع دول مستقلة. الى حوالى ٠4؛‏ دولة وأصبح 
العالم الثالث ف الامم المتحدة يكون ثلاثة أرباع الاصوات ؛ حيث تكاتفت 
القوى الاجتماعية جيشا وشعيا ضد قوى الاستعمار وذاك لسوولة 
التفريق بين العدو والوطن سواء كان إلعدو خارجيا (استعمار) أو داخليا . 
( الاقطاع والرأسمالية ) وهكذا عمت العالم الكالث. اارحلة الرومانسية 


الثورية ( ناصر ؛ نيكروها » نورو 0 0 


و الثورة المضادة ٠٠١‏ لماذا ؟ 


اذا نظرئا الى تغين الابنية الاجتماعية والاقتصادية فى فترة 
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5 الثالث ) وهذا التغير لا يمكن ضمان استمراره الا فى حضور 
واستمرار القيادة الثورية ذاتها لاتها هى أداة التغبير + معنى ذلك أنه 
لا يمكن حدوث تغيير حقيقى لا فى ثقافات الناس ولا فى تركيية الطبقات 
الادتماعية لانه اذا ما تغيرت القيادة الثورية بانقلاب أو : نتيجة تغيرت 
موازين القوى الدولية أو غيرت القيادة الثورية من نفسها ومن تصورها 
للأمور فهذأ د بعنى أن تتحول الثورة. وحنا درجة »6 الى ثورة مضادة ٠‏ 


.وهذا ما حدث للذووة: المرية كيك كانت المعركة واضحة فى الستينات ٠‏ 


كانت القيادة الثورية موجودة م6 وكانت هى الحارسة 2 الوحددة «( على 
القراراث .الثورية فيما متعلق تمواجهة الاستعمار والعنصرية والصهيونية 
والتأكيد على قضايا العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية و ٠+‏ و٠‏ 


. لكن الثقانة الوطنية فلت فى قيارها التاريقى المعافظ ام تتغير. 
الاقطاع الذى كان يمثل نصفا بامائةٌ ( هرءز ) من المجتمع » بالاضافة. 


الى الفكات التى نشآت على مدى فترة الثورة خاصة من جهاز الدولة 


والبيروقراطيين ألذين استفادوا من الثورة » وأذكر أثنا ى عام 30 
كنا نناقش عبد الناصر فى مؤتثمر المبعوثين بالاسكندرية ‏ قيل الهزيمة ‏ 


وأشرنا كثيرا الى وحود طبقة جديدة من الضباط والتكنوقراط وملاك 


الريف 0 0 0 هن ه١1‏ ل هه فقدائا ا هذه الطبنقة 


اقول ادن 5 تكونث ف حضن الثوراتث العربية إطيقات جديدة 
ينما ظلت ثقافة الشعب محافظة كما هى:وبالتالى بداث عوامل .. لا 
أكول الكئاء عبت النكوص 0 الردة مندذو فشكا فثسكا حيتث عاد الاستعمار 


من جدبدد ؛ أحد « منقر » على جدا الثورة لمسعرف أنة منطقة خاونة وآمة 
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منطقة يهل اختراقها ووضع الاستعمار خطته المحكمة فى 0+وا 
بالتهديد ‏ المزعوم أو الحقيقى ‏ على سوريا » فلو لم يتكاتق عبد 
الناصر مع نوريا شفط وينمطت كبتار اهه# القن وزههها واتقارة رعيها 
عونها ولو وقف الئ جوار سوريا لهزم عسكريا ٠‏ هكذا آرادوا التخاض 
من الزعامة الثؤرية وتخطكتها وهذا ما تم فى 1977 + وأثبتت الفترة التى 
ثلتها أنه كانت هنأك مرحلة ثورية ولكن لم تنشاً ثقافة ثورية موازية 
للقيادة الثورة أى لم تكن هناك أيديواوجية ثورية على نفس مستوى - 
القيادة الثورية » فكل ما قيل عن. الاشتراكية العربية والقومية العربية 
0 الثالث والخركة الوطنية كل ذلك كان خطابة وشعارات ٠‏ .. 


© من المغروف تاريخيا أن 5 ثورة ؛ دولبو لم نكن متاك مرك 
مسيقة :تلكن مع اقنها ها ف الواقع وعلاقنتها الدميمة العم ددأت تمسك 
خطاأيديولوجيا مهددا واضح المعالم ولم كة ثقف عند مجرد الشعار أت 
أو الأهداف السثة الاولى لزنو قامت علينها موه ١‏ 


لاتوجد ثورة تأتى ف سباق تاريئ يغوم على التقطع والانقطاع 


0 .ومعنى ذآك أن هناك قوق أضخرى كثيرة. 2-55 وركسية ات غير الضماطا 


الاحرار نساهموا ى صنع الثورة أو التحضيز لها ٠‏ بمغنى أدق كان يجب . 
أن يكون هناك خوار بين كل هذه القوى »؛ ولكن نظرا لان الضباط 
الاحرار كانوا شغوفين بنجاح الثورة وبالتالى حاولوا احتكار السلطة 
ولم: بحاولوا .التحاور مع كل. التيارات الوطنية التى بدأت قبل ١١5١‏ 
وف مقدمتها الاخوان المسلمين » الوفد » والشيوعيون ٠‏ وهم ف رأبى 
بالاضافة الى حركة الشباط الاحرار بتطورها من التمصير الى الاشتراكية 
العربية المكونات الاربعة الركيسية للخحركة “الثقافية والسياسية ‏ لان 
السياسة فى مصر هى ثقافة ٠‏ وهكذا ما لبثت أن جاءعت سنة 4هؤا 





54 لد 


٠‏ حاملة معها الصدام بين الاخوان والثورة كل منهما يريد السلطة ؛ وكلاهما 
برى أنه أحق بالثورة وخاصة أن حركة الضباط الاحرار كانت تضم 
بين 5308 بعض: عناصر الاخوان مثل. « رشاد مهنا 6 و « عبد المنعم 
عبد الرؤوف » ء وهكذا حدث الصدام بين الثورة وبين المكونات التاريغية 

٠‏ للشعب المصرى ٠‏ فنشأت الثورة فى فر اغ غ نظرا لان التراث الدينى وهو 

| 00 المكون الرئيسى للثقافة الوطنية لم يعد واضح الوجود والفعالية بعد 

أن تعرض ممثلؤه منذ سنة ١454‏ للاعتقال والاضطهاد ٠‏ وبالرغم 00 

ا تقدمية الشعارات والعلمانية كان هناك رد فعل محافظ من داخل . 
الحركة الاسلامية ٠‏ واشستدت المحافظة نعد. استثنهاد سيد قطن أواخر 

سنة 1155 + وتكونت . حركات اسلامية داخل السجون تريد الانتقام . 
وتريد هدم كل شىء بهدف اعادة بنائه' من جديد » كل. ذلك من الاسياب 

. الرئيسية للثورة المضادة فبمجرد غياب القيادة الثورية لم يعد هناك 

من يدافع عن المكقسبات » ولا تنظيمات شعبية لان التنظيمات الشعبية 
الثلائة « هيئة التحرير » و « الاتحاد القومى » و « الاتحاد الاشتراكى » 


ظ . كانت تنظيمات بيروقراطية هرع اليها أول المنافقين والباحثين عن 
1 المخاصب والسلطة كما تم فى تهول الأمبراطورية الرومائية الى اأشيخية 
٠‏ فا الفؤكين"الثانى والثالث اللياضديين حيت تمول كن موظفى الذولة 
الرومانية الى الدين الجديد لمجرد أن الامبراظور قسطنطين قد آمن 
به » نفس الشىء حدث فى تنظيمات الثورة » وهذا عجل بالارتداد على 
الثورة اذا أضفنا مسبآلة عدم تغير الثقافة الى ثقافة ثورية » واصطدام 
الثورة بالتيارات الرئكيسية المكونة لتاريخ مصر اناي والثقاى مما 
قزل :الور ف :من بمخارها مانا تنش فى الفراغ ٠‏ وهذا هو السبب 

' الركيسى « الد اخلى ». 54 1 





- اأسسادات ٠٠١‏ لماذا ؟ 


وأكن هفاك أسباء كك حارهة #اتعبهره جات الكورة حاير عم 

| هذه المثالب - فْ القيام بانجاز أت ضخمة : دما بتعاق بالتئمية والاصلاح: 
'الزراعى والتصنيع وتأسيس القطاع إلعام ٠٠‏ الخ » وعندما بدأ يتكون 
لها رضيد على المستوى العربى وندأت تيشر بحدوث الوحدة العزدية 
وعندما برزت على الصعيد الدولى وريادتها لكثلة عدم الانحياز هنا بدأ 
الى تعر اند لان دم الالقافه بكرن قله الخورة؟ الدرل خرعة 4 ” 
اليداية من منطلق قطرى بحت ثم ما ليقت أن تخوات الى مركن لتصدير 
وانتشار التحرر واحياء العروئة خاصة بعد الاعتداء الثلاثى سنة 5ه5١»‏ 
ودعد تجربة الوحدة مع سوريا مه 5١‏ 4 وبعد تأسيس المجتمع 
الاشتراكى - القوانين الاشتراكية 5١‏ 1954 + بدأ :الغرب يخطط 
لضرب هذه الثورة مستغلا وموظفا معرفته ببواطن الضعف ف التجربة 
وهى الجيشى والاطماع الموجودة بداخله والطبقة الجديدة وعدم وجود 
تنظيمات قادرة على الحماية ؛ وبدأ ذلك بالعدوان الثلاثى حيث تحالفت 
إسرائيل. العدو الاول وفرئسا _ لان مضر كانت: تسإعد الجزائر: ‏ 
مع بريطانيا للقفضاء على الثورة » ثم محاولة ضرب الوحدة بين مصر' 
وسوريا لان الغرب لا يستطيع ابتلاع قطعة كبيرة كالوطن العربى الا 
بعد تقسيمها وتجزيثها حتى يسول ابتلاعها وهذا معروف من أيام 
الخلافة العثمانية ومسألة الرجل. التر كى اازيض ٠‏ ثم جاغت 50 ثم 
. تغيرت القيادة الثورية ذاتها فى ستمير ءلله! وأئت الردة من الداخل 


يصرف النظر عُما يقال الآن فى مُذكرات عبد السلام الزيات « أن أمريكا 


كانت تضع أملها على السادات منذ فترة طويلة » لاننى أعتقد أن عبد 
امخاصر كذد اختار السادات ناكا له وهو 2 الطريق الوح موسكو اأظروف 
بعيذها حتى أنه جعله يحلف .الدمين فى المطار وساقر عبد الخناص لبهدد 











بت اه ب 


القيادة السوفيتية بعد تغلغل الطيران الاسرائيلى فى مصر وضريه لابى 
زعدل وبهر الدقر » فقد كان عبد الناصر فى أمس الحاجة ألى نظام حديث . 
ع الجوى ليدافع عن عمق الدلاد ٠.ونوه‏ للسوفيت أن رفضهم اعطاءم ٠‏ 

8 ونظام الدفاع الجوى الذى يطليه معناه التخلى عن القيادة 
ا « الموالى لامريكا » + وكانت محاولة ناجحة للضغط على القيادة 
السوفيتية ٠‏ ولكن عيد الناضر مات بعد عودتهة بشهر واحد » واستظاع ش 
السبادات أن بغبير الثورة. +هرا درجة ويذا واضبحا أن كل أدبيات 
الاشترا> كية والاسلام كانت مجرد دعاية ٠‏ فأين هم الذين كتبوا آلاف 
الصفحات وملايين الاسطر حول الاشنتراكية فى الاأسلام. ؟ أين هم الذين 
دافعوا عن الثورة واتفقوا مع كل ما قاله عبد الناصر ؟ 


انهم هم أنفسهم الذين اتفقوا بعد ذلك مع « اسراثيل ) ومع 

الانفتاح الاقتصادى ومع قوانين القهر والقوانين الاستثنائية:٠:‏ الخ ء 
وهذا يعنى أن الادبيات لا تصنع ثقافةٌ ثوزية ٠‏ فقد تحولت الثورة من 
معادأة الاستعمار والصهيونية الى التحالف معهما ؛ ومن قضايا العدالة 
الاجتماعية والبناء الاشتراكى الى نقضايا الانفتاح والرأسمالية والتوليب . 
الذى لم ببعد جريمة ومرسيدس لكل مواطن ؛ من قضايا الوحدة العربية 
الى تكريس التجزئة والطائفية » من قضايا الثنمية المستقلة الى الاعتماد 
على الخارج كلية ( ٠ابر‏ من غذاء مصر يأتى من لفرج ( أن كسان 
' تجنييد الجماهير ف تالف .قوئ الشعب العامل الى قضايا استكثار 
طبقة السماسرة والمضاربة على العقارات والاتجار. فق العملة وفوريت 
رؤوس الاموال الاجنبية والبنوك الخاصة و ٠٠‏ و + 


ه ل زاشالية الغربية وراء الثورة الضادة ٠‏ 


ادن دذمكثت تصفية : الثورة لان الغره 5 عانى من دو حيد در 








لاكه# اة 


واستغلالها ان يسمح باعادة التجربة من جديد لانه كان الخاسر الاكبر 
حيث تحررت كل المستعمرات القديمة بل وستتوحد ‏ المنطقة العربية 
وتعتمد .على ذاتهًا وعلى شاريع التنمية المستقلة ٠‏ فأين أذن جعي 
إلرب ١‏ ا 

ولان الر أسمالية الغربية لها القدرة ءا ا ى اعادة التأقلم » فبعد 
بداية لا أقول فقسل المشروع القومى » ولكن بعد آزمة الطاقة وسيطرة 
الدول الوطنية على المواد الاولية وزيادة الاجور فى الغرب .لان العامل ‏ 
4 6 ينتمى الى الطبقة لتريط بل ولاب بدأت 2 


سنعافورة م سم 000 سس 0 ضبن و» 58 فقد ذرر ٠‏ 
1 الغراج 0 الواسمالية يفتك يمام لها متجاوز أزمتها 3 وكانت 
سم را كثيرة 17 بالاضافة الو و امحموف 0 الاخرى ف 


مجرد مركز ارؤوس الاموال ا الصنا اعات عأ ل تئمية . 
| غريزة الاستهلاك لدى الشعب المصرى ٠‏ وهكذا وقعت مصر كلية والعالم 
العريى أيضا فى آتون الثورة المسادة لان مصر بالئسية للعرب 


1 3 هى بمثابة القاب للاطراف  »‏ أنا لسبت أدييا ولكن م القبية عاق 


تعد كووميتز انها لفق لكر ) العقل أو للك جار الاطرافت 
تفقد التجاهها + 0 ْ 


© قلت أن غنات الايديواوجية الثورية آدى الى الثورة المصادة +. 
الملاحظ الآن أن الساحة تعج بالعديد من الايديواوجيات المتفقة فن 7 
بعض الاهداف والمتناحرة على أرض الشارع ٠‏ فهل يمكن أن تتباور كل 
هذه الايديواوجيات لتصئع خطوة واحدة فعالة لاتخلص من خط الثورة. 
. اللضادة ؟ وكيف ؟: 





187 نه 


.2020202000 إن أى تخليل سياسى بلا وعى فاق وياد وعى اتاريخئ: يككحون 
ضيق الافق » يكون تحليلا أمريكيا قصير النظر » فأهمية التحليل الذى 
يستهدف الوصول. الى طريق للخلاص هو أن يرتبط بمزاج الشعب ' 
ومتاوكينه الثقاف وفى الوقت نفسه بتطوره ووعيه التاريخى : وهذه 
ْ فى رأيى ماركسية وطنية أفضل من الماركسية الغربية لان أهم دروس 
ْ الماركسية هسو الوعى التاريغى » وللاسف فان سياستنا العربية 
الاآن لم تعد قائمة على وعى تاريخى ووعى ثقافى ( أى على أيديولوجية )» 
. فا ماركسية نشات بنقد الايديولوجية الالمانية وتحويلها إلى علم ؛ أما 
نحن فلم نستطع بعد ثقد. الايديولوجية الانساسية لمجتمعنا وهى 
( الموووث الديتى: © وله تحاول 5 لمرحلة الحالية ة بلتاريع اوطنى 
لليلاد ٠٠٠‏ 


ما الموقف الحضارى الحالى ؟ دون: الدخول فى اجابة مباشرة » 
نحن نعيش فى اطار معركة ذات ثلاث جيهات متزامنة ولا تقل جبهنة ! 
أهمية عن الجبهة الاخرى ومن الخطأ الدخول فى جبهة واحدة فقط ٠‏ . + بم 


20203202 الجبهة الاولى هئ« الذينية » : ونحن قد وصلنا تراثا طويّلا من 
الكوروث الديئى > الاسنلامى ؛ والاسلامى ‏ المسيحى » واليهودى » 
وأطبح الدين جزءا لا يتجزأ من الشعب ٠‏ وكل هن يريد السب ينشر 
كتابا فى اخحياء علوم الدين ويتاجر باسم الدين ( الريان وغيره + ) » 
كل من يريد ا يديا 2 لع والايمان 6 
وهكذا 'وهكذا ٠٠١‏ ْ 0 


فالموروث الى ومع ده خرن سين القت افر 
1 والشهمية الشعبية والوطنية وهذا لا يمكن. انكاره ٠‏ وبالتالى فأية 
ا لو اضر ل : م؟؟ # الأصولية الاسلامية . 


4 








ال عه سا0 


دعوة علمائية فى'هذا الاطار الثقاف تكون مجرد نقاش فقهى غربى غير ٠‏ 
. سياسى قصير النظر ٠‏ وهذا يقودنا الي الجبهة الثانية وهى «العلمانية» : 


ولا يخفى على أحد أنها كاعري فى ظل ظروف تاريخية خاصة 
ونعد جهاد طويل ( : من ...مه سنة ). من القرن الخامس عشر 


:الى السايع كن وحتقى استطاعت الذورة الفرنسية أن تخخصر ف . القرن 


الثامن عشر بعد مراع ملويل يتعلق بالكنيسة ء وثحن أيدن عندنا 


كوينة وائما عندنا “الموروث الدينئى يتصورات ذيشية 0-7 2 وهذه 


التضورات الدينية للعالم ورثناها منذ ألف عام أى من القرن الخامس 


الهجرى “عندما م الغزالى العلوم العقلية أى ما تسمى بالعامانية 


| 0 أن الأنسان: قادر يعقله على فهم الظواهر الطريعية وبارادته ' 
ى السبطرة عليها وأن مركز الكون اهو الانسان ومصالح الانسان / 1 
0 ووه الخ ٠‏ وهذه هى العلمانية أى المعتزلة النى لد إبراز ها فى 


)2 اعبار الاسلامى. «6 داقو : 


يتتخليف قواني: السجيدة 55 الحجر. 0 والعضا ثعبانأ 0 رميت. 


حجرا من أعلى لا يسقط الى الارض لان الله يمكن أن بمسكه » ولو 
رميت سهما لا يمكنه :الوصول الى الرمية لان ألله يمكن أن يوقفه فى 


. النهواء و٠‏ + الى آخر هذه التخاريف التى تقولها الاأشعرية + واند ازدوجت 
الاشعرية مع التصوف خلال الالف سنة الماضية وسكنتا وغينا القومى 


دون أن درق ا شير تمعامنا وثكاة 0000 هن “خلطينا 


عير كل. ولا يستطيع أن يعرب منها أحد 0 


0 هذه درس اشسنن الدولة 'وتجهزة الاعلام للتاكيد 





عت 10867 حت 


على سنلطة الرئيس وسلطة جهاز الدولة والمخايرات والبوليس 
ش لحن والامن المركزى وهذه هى الاشعرية الجهازية ٠٠‏ وهناك 

أبديولوجية أخرى هى « التصوف © وهى ايديؤلوجية للاستلام 

والخنوع والصبر والتتقوى والورى و *٠‏ وهى التى تعطى للشعب ٠‏ 

وبذلك يصبح الوضع غاية فى الانسجام بين تتدلظة فاهوة مركرية 
'. وشعب خائع زاهد متواكل وهذا تتجلق بالهيهة الأول 2 


اذا عدنا الى الأجبهة الثائية سنجد أننا على علاقة دالغرب الحديث 
المعاصر منذ "+٠‏ عام مما شكل لنا تراثا لا يتكرٍ من الفكر اللييرالى 
الماركمى والقومى والاشتراكى وما الى ذلك من المذاهب المعاصرة ٠‏ 
وك .ةف القبية مقيفة اذا جانفيجت بالحنية الأراق 22م شنا ف 
مواجهة ٠٠.‏ سنةء لذلك قأنا أقول داثما ان وعينا الوطنى أعرج له 
ساق طويلة جذا فى الموروث الدينى وأخرى قصيرة جدأ 3 الموروث 
العلقانى العقلانى:السيانئى الغريئ ٠‏ اذلك اذا شرا فلا يكون سهنا ٠‏ *. 1 
طبيعيا وسوف نميل الى أحد الاتجاهين ٠‏ 


أما الجبهة الثالثة والتى. أراها فى رأيى الاهم فهى « الواقع 
والتحديات العصرية التى نعيشها » ٠١‏ لانها فى حقيقة الامر 70 0 
تحرك رجل الشارع ولا يحركه 2 أدق شنمنة + ولا ( جو أسشيوارت 
صل »© 0 2 ماركس » ولا ( سعد رغلول » ولا يرهم بل يخرك 
لقمة العيش ل 9 بالرزق والضنك + 


ْ | واف رأبى أن التحدى الأساسى الآآن بالئسية المثقفين والسياسين 
00 هو امكانية اد الصراع ب بين بالجيهات الثلاث ٠‏ محيث انبدأ أ بالثقافة 














بك :785 د 


١‏ العلمانى ومكوئاته الثقافية يداؤرات الثأثير اقفو م ونخيط أن بؤدى 


: ذلك كله ا التحدناث ا ا من 3 افواكة‎ ٠ 


00 الارتباط بينها أن امس عله ل المساواة. 


وأن || لملة 5 ث منة وائما َه مفوض . من الشيعب 0 الشعب 
عن المنكر: ٠‏ كما يجب أن نؤكد للعلمانيين الغربيين أنهم سيظلون وريما 


لعدة أجيال طويلة منعزلين لان التيار التاريخى ليس معهم ( 8٠٠‏ سنة. 


فى مقائل 1٠٠١‏ سئة) ٠‏ وهكذا يمكننا تقليل خطورة الالف عام «الاشعرية» 
بمخاربتها من داخلها بواسظة العقلانية الاعتزالية وقوانين الطبيعة 


والعلم » كما نحارب العلمانية الغربية من داخلها بردها الى ظروفها . 


الطنيعية التى نشات فيهنا أثناء مهاربة المفكزين الغربيين للكنيسة 
والكمنوث ٠٠‏ الخ ٠‏ ثم نيدأ بالتركيز على الجبهة الثالثة بحيث نبنى 


الموروث الدينى ونجعله حاملا ثقافيا لاهدافنا. القومية فى اطار خطة . 


محكمة واعية تسمح لاكبر قدر ممكن من تعدد الاطر النظرية مع 


. الاتفاق على برنامج عمل وطنى موحد وهذا أحد دروس الفقه القديم؛ | 
أ« الحق النظطرى متعدد 0 الحق التمان واعد » ٠‏ أن تحرر فلسطين 


أو تحررها فن أجل 0 العاملة وحقوق العمال العرب فى 0 ظ 


لا مانع » أو تحاربها باسم القومية العربية أهلا وسهلا ٠‏ اذن لا خُلاف 
أن تكون استراكيا أو .قوميا أو .ليبراليا أو ابشلاميا » لا خلاف فى الحق 
العملى وهو تحرير فلسطين رغم تعدد الاطر النظرية ٠‏ ويجب أن نعى 
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81/7 “بقت 


ا وك 5-0 


أن المكونات المتعددة لثقافتنا العربية الراهنة شىء واقع 
0 1 


سقط السادات ف اانصة سنة 3 ؟ لان نوادر الوحدة الوطنية 00 


فى الافق والقاء نظرة واحدة على صحف ومجلات تلك الفترة "ثبت ذلكء 


تمسك ( الدعوة » تجدها تتحدث عن زفض الصاح مع أسرائيل ورفض 
الازتماء ق أحضان آمزيكا ورفض قوائين القهر والحديث عن الؤحدة 
سواء كانت عربيةأو اسلامية ‏ ونفس الكلام. بصورة ا 
« الموقف العربى » و « الاهالى » و« الشعب © ء اذن هناك أمكانية 

لبرنامج عمل وطنى واحد رغم التعدد الايديولوجى ٠‏ أما من الذى سيدير 

ذلك ؟ حكومة جبهة وطنية متحدة لانه لا يمكن أن يتصدى وأحد بمفرده 

لحل هذه القضايا المصيرية فلابد من اجتماع اأقوى الاريع. الركيسية 

فى البلاد ‏ الاخوان ( الاخوة فى الدين ) » الليبراليون ( الاخوة ى 

الحرية ) » الشيوعيؤن ( الاخوة فا الوظن ) » الناصريون ( الاخوة ى 

الثورة ) » فمازال الشعب ‏ من وحوة نظرئ ‏ يرفضها جميعا لانه 

مازال منتظر شيكًا جديدا هو تراثه كحامل لأهدافه أى روحه كمحتقة 

اطالب جسده وهذا ما أحاول الاهتمام به.فى « اليسار الاسلامى » ٠‏ 


أهمية اليسار الأسلامي أنة يتحدث للاغلبية الضامتة ‏ حقيقة 
آنه بلا منبر ‏ سوق مجلة صدر,منها غدد واحد' ‏ وبلا تنظيم شعيى 
لكنه يمتلك رؤية » خذ مثالا من الجامعة المصرية لو أن هناك مدرجا به 
طالب: سيكون من بينهم من ه  ١٠١‏ طلاب ينتمون: الى الجماعة 
الاسلامية و ه ٠١.2‏ طلاب ينتمون الى الناضرية أو الفكر: القومى 
أو" التلمات: أو اللييوالئ أو 'الافتشراكن .أو الماركنئ + أهاء اللستاحة 








5 ما يسمى بالدينيين والعلمانيين و, 4ه و »وه 


بحن م ع 


النازقة مان /الشاركى :العا بو التلماتى تماقا ار كن الستلفة 
التى يأتى من أجلها اليسار الاسلامى كى يخاول التعبير عن الاهنداف 
القومية من خلال الثقافة الوطنية وبالثالى يحمينا من الوقبوع فى 
ازدواجية الثقافة وازدواجية التعليم وازدواجية السلطة والحرب مين 


1 


- © هل يمكن أن يكون هناك برئامج عمل. وطنى تلتقى حوله القوى 


ش 0 ا 0 


التحديات لرئيسية امرك : تفرش 0 علينا دقوة م مسد 


اسعير للف ا 


© - الفقر والنني ا 6ه 0080 على الامة ص الدالة 
4 05-7 التجز كه ء 
٠‏ هت الهوية والتغريب 0 : 
5 - التقدم والتة لتخلف ٠»‏ ش 


بالواكسكة الحما هن وشفنيت كمد ! 


وكل هدم الففنانا لاد النه مطاروحة كوه د تمقو تمق الأراعق. فق 
فلسطين والضفة الغربية وسبتة ؤمليلة وأفغانستان والاسكندرونة وآخيرا . 
كشمير دحئلة ٠‏ وبخصوص االتدرر من القهز والطغيان الداخلى لازلنا 











0 


نعانى ٠‏ فأئ نظام أتى بالاختيار الحر ؟ وكم عدد المسجونينٍ فى كل نظام 1 
وكم نظام أنى بموافقة الشعب واختياره ؟ فحكامنا اما ملوك وارثون أو 
عسكريون ٠‏ أما قضايا العدالة الاجتماعية فندن شعب يضرب مه امثل 
فى الثباين الو الغنئ والفقر ٠‏ فلدينا أكبر الاغنياء الذين يموتون 
. تخمة وأوسع عدد من الفقراء الذين. يموتون قوعا وقحطا وعطشا وعرياء 
وهكذا لازالت قضايا التحزكة والوحدة واالتنمية والتخلف. والهوية 
والتغريب ,ملحة 00 وهكذا فى قضايا تعيئة 'الجماهير وتجنيد 
الامة » فلازال الكيان الصهيونى ( هرم مليون مواطن ) يهزم +0 مليون 
| عريى و 1٠٠+‏ مليون مسلم مما يذكرنا بقول الافغانى « والله لو كنتم 
ذبارا وحططتم غلى'الجزيرة البريطانية لاغرقتموها » هنذا من ثقل 
: الذباب فما بالك بالبشر ٠‏ 


30 الازدواجيات التعددة الثى طرختها تقع فى ازدواجية آكبر هى 
الفصل بين القول والفعل » فاليسار الاسلامى موجود نظريا لكن أين 
هو فعليا ؟ وكيف يتم التثام كل هذه: القوى المتنافرة ‏ سياسيا على 

الاقل ب فى برنامج وأحد ؟ ٠‏ 

.هذه الازدواجيات وزثناها من “خلال الموروث الديتى ا إعطاء 
الاولوية للفضائل النظرية على الفضائل العملية » + « تصورنا للايمان 
على أنه مجِرّد كول كلمن قال :ؤاالة “آله الة الله محمد ريشتو اللة 
أصببتح جزعا .من الامة © وهو التعريف :« المرجثى , 4 ,الذى اخترناه . 
وفنا اتعريقة الخوارع وهو اتقاى" القولوالفيل انمدق الاتمان أ" 
اذن لابد من التصدئ للاصل الموووث واعادة النظر فى كل الاختيارات 
السابقة ٠‏ ولقد تحدثت عن ذلك ف:( :التراث والتجديد » فيما أسميته 
. باعادة الاختيار بين البدائل. ٠‏ فالاختيارات السابقة تمت ى.ظروف معينة 

















من اأؤكد أنها تغيرت الآن وعلينا أن نراعى ذلك فنخن لسنا متفرجين. 
ولا 'مستشرقين بل مثقفين وطنيين أصحاب “دار + وتحن السنا أقل من 


. الشسافعى ولا انق تفل :وله الاشعرى .ولا واصل ين غطاء » وبجب أن 


57 الاختيار ا " وفنا الجديدة ٠‏ قديما اخد ارو مثلا ا- السام 


1 سياقع' ' لئاس انحو الاحسابس دفئاء العللم 0 قيمته: 2 ل من 


لا شنىء وسيذهب الى لاشىء » ؟ وربما أشعر بالتحليل العلمى أن. القول 
بقدم العالم وضاته هذ على الأنساق :كدر عل الانضنادن (اهميية 
هذا العالم + وربما'اختاروا قديما أن الله ليس كمئله شىء بعيدا عن 
الثاس » بعيدا عن الشنعت » بعيدا عن الارض » فقد أختار أنا كما اختارت 
الفبيوفة حا وان كن نهنا مهيونية مفاة قت أن اللةدو لاهن د 
واحد : ان الله والشعت ثبىء واحد » الله والعدالة الاجتماعية شىء 
واحد + وسوف أجد 53 القرآن ما | يؤيدنى كما يجد الآخرون ما 
يؤيدهم « اله السبموات والإرضن «6 ظ ارب ٠‏ السموات والارض نض 


« وهو اأذى ف السماء اله وق الارض اله » » فمن يأخذ آرشئن يأخذ ش 


نطف البى 647 ردقه اكقاري ١|‏ قديماء ان الذقل. اناس العقل اام 


. الاشسعرية وربما أختار: أنا ان العقل. لا وصاية عليه لا من نقل ولا من ش 


حاكم ولا عبيزه وه أقول. ان أن لدينا الامكائيات لاعادة الاختيار دين 


اا . البدائلة بما يتفق ومصلحة الامة حاليا من واقع المسكولية ومن خق الفقيه 


قْ .الاجتهاد طبقا للاروف ٠‏ فلا يوجد للحي م د : 
ل الصو 1 


8 من الملاحظ 1 : ألتوار الديئئ ف فنرة الستينات كان ف :حالة 


1 انحسان شديد لكن مع بداية العقد السيديئي وبداية وضوج خط الثورة 











سد [1آ سبد 


المضادة انتعشت التيارات الديئية وانتشرت أفقيا على ساحة المجتمع 
المصرى » فهل ثمة علاقة بين ذلك الانتشار وبين التبعية للغرب التى 
تعتبر أبرز سمات الفترة الحااية ؟ 


فى حقيقة الامر أنه اذا كان هناك مشروع قومى واحد ياسدم 
الوطن أو باسم” القومية » بناء اجتماعى : تحول اشتراكى غ تحور 
وطئى » عدالة احتماعية » فهذا يعثى اختفاء كثير من الامراض 2 


الطائفية والعرقية و *+ و ++ فلم نكن نسمع ف الستبنات عن شق 


اسمه الطائفية لانه كان هناك مشروع قومى واحد ء وقذ يرى البعض 


أن مصر' الآن يمكن أن يكون لها مشروع قومى لكن لا أحد يلقى اليه 


بالا'وهو تعمير: وبناء. المرافق والخدمات" الرئيسية فيها وعمل. خزيطة 
جديدة مضر عن طريق غزو الصحراء واقتحام 85ب من أراخى مصر 
( الصحراء ) وانشاء واد آخر للنيل وربط الواحات الخمس ببعض 
وتعمير سيناء + فهذا وان كان هيما الا أكه لا أدعبير عن وزن مصر 
وثقلها التاريخى فى امنطقة ٠‏ 0 




















565 سد 


ه - اغتصاب السلطة وغياب العقد الاجتماعي وراء العنف ٠‏ 


اهناك نوعان من العتف السيامئ هما العنف الاولئ آى القاهر ؛ 
والثانى يسمى المحرر وهو رد فعل للاول ؛ لكن أجهزة الاعلام تجسد 
د الثانى على آنه القاهر لاهداف سياسية + رغم أنها. تمارس 

5 غم أنواع العنف الفكرى والاعلامى عن طريق توجيه .الرأى العام 
6 وجهة واحدة وغدم السماح لاى وجهة نظر أخرى 4 وبالتالى 
لا يجد أصحا ب الرأى الآخر س-و ى الخروج على هذا الأرهاب الاعلامى 
الفكرى الأتوو اح السياسى » وهذا منطبق. - أيضا دري 
التعليم ته العامة ٠٠‏ ولاخ ا 


ا والاعلام أيضا يركر 00 يسمى بالجماعات الاسلامية" » اكنه ٠‏ 

-. لؤ”مذكن المقدرات واختطات النساء واغتصاءين + كشكل :من أشسكال ؛ 
الع » كذاك 0 أجهزة الاعلام الثتئى أصبحت مهمتها و عفتل مخ » 
المشساهدين وعنف الرئيس ( فى .أى هيثة ) مع مرؤوسيه » نقص الخدمات 
أنضا نوع من أنواع العنف الاجتماعى ٠‏ 


وأرجم الى ما'قالة « مرودون © بف فلسفتة السياسية.عن : من 
هو السارق"؟ فقد. قال, : هل جان جاك روسو يعثبر سسازقا لانه ضغ 
اس ويه متا 0 الحقيقى 


والعنب الممساد اد فاج علبي للعنف الذى عارنه | السلطة 0 المواطن 





(١)الموقف‏ العربى » السئة الحادية غشرة » العدد .5 ؛ صفن 16.4ه 6 : 
اكتوين /1941م ملف » العذف » ماذا ؟ ولماذا ؟ والى أين ؟ . 





ام 


يوميا » وغياب الحوار » واحتمال الخطا والصواب من كلا الطرفين ». 
والذى يدا العنف هو الطرف الرافض للحوار وأساليب الاقناع ؛ ولا . 
يستخدم الا أداتين هما السلطة والقوة » ومن ثم مرتكب العنف المضاد 
لا بجد وسيلة أمامه سوى مقابلة العنف بالعنف ٠‏ 


و ال الاول القاهر مقسم ل غدد من الاشكال متهسًا العتف 
ساس .والاقتصادى والاجتماعى وغيرها » وبالنسبة للعئف السياده 

| تجدء فى جميع الانظمة الحاكمة فى العالم الحرقي و لمات انه 1 
ْ 00 نظلم ملكية وراثية أو عسكرية ؛ أى لا يوجد نظام أتى باختيار حر 
0 3020202 من الشعب بناء على بيعة وعقد واختيار » وهذه الانظمة تبرر هذا 
0 الجن ابسناء تعفن "الؤمتساكت: لأفتقاة: حنقة الشرعية عليها '» فيرغم 
ا الاشكال الديمتر اظية والمؤسسات' الدستورية 'ؤالنقاقن ‏ الذائر.-داخل 
ش 0 الاحزاب ! هى فى النهاية تندرخج جميعها ‏ تحت النظام ٠‏ فجميع ٠‏ 00 
0 | الانظمة سواء الملكية أو العسكرية تنقصها الشرعية برعم من مظاهر - / 
عديدة مثل الانتخابات والاستفتاءات 'والماتفاك الم اميه فل 01 
السخرية ٠‏ ش 


٠‏ والشباب للم ترنكن كلك الانظمة لانها غير اسلامية » فالامامة 
بيعة وعقد واختيار » ثم ان الحاكم تجب له الطاعة طالما هو هلتزم 
بالشرع والقانون ال ل الامو مروف 
٠‏ والنهى عن المنكر ثم الذهاب القضنا 0 الع الع ارط 
2 الخروج عليه شرعا ٠‏ 0 ' 


ا ْ . أفن. هناك 0 من اغتصاب السلملة وهذا هو ليت الحقيقي. 











فد 7315 لد 


' وطالما هناك غياب لنظرية العقد الاجتماعى » ختما سيظل هناك  .‏ 
' عنف سياسى ٠ء‏ فستخرج دوما طوائف حاير ضع الع 


وشرعية : تاريكية و عم انظمة مهتركة « 


0 العنف لاله فيتمثل 2 الاوتائع الإتتصادية' الراهنة: 
فهذاك هبز من المجتمع بملكون هث"/ من الاملاك 4 وأموالنا مهربة الى ' 
. الخارج .. 3 الغنى يزداد غنى والفقير يزداد قر » من له القدرة الآن 
أيتهدث ‏ عن العدالة الاجتماعية وتذوبيب الفوارق بين الطبقات ؟ٍ فلم 
تعد الراسهالية جريمة نعد الانفتاح » + واذا قسمنا الدخل القتومى فستجد ش 
أن مُضيب الفرد 5 اجنيه شهريا: تقرسا ؛ أى الى بك 05 اأجذية 


.١ /‏ شهريا يأكل نصيب عشرة وهن يأخذ م ييه 








هتاه عنف: الجتماعن ايقن » فلم. يختز اليف جمييم النناك 
الاجتماعية مثل مؤسسات التعليم » أجهزة الأعلام » معانيز السلوك ‏ » 
| الى المعروض ++ الخ ' ففى كل لحظلة نمارس ‏ العنزف ضد الأمواطنين » 
وجميع القوائين تعمل ضدهم وليس لصالحهم ».وهى ليست من اختيازهم 
' بطبيعة الجال ٠‏ 


د بالخلاس القريك + 


٠‏ وقد .مرت علينا أنظمة متعدة : ؛اللمزالية ثم الاشتراكية و اليد 
ثم الأنقلاتب: والثورة المضادة وكمهنا فشأت ى تحقيق أحلام الشعب. 
الحكق حم أدى الى الكفر يكل المطروج والانسحاب الى الداخل حيث 
التراث » لانها .جمبعا أنظمة أخذت من الفكر المادى وليس الاسلام ٠٠‏ 
اهنا تجد الجماعات الاسلامية الترية الصالحة لقبول البديولوجيامم 1 








:75186 سهد 


أكثر من هذا فان الجماعات الحالية أغلبها من الجيل الثالث داخل 
السجون ؛ فالذى يعذب ويقضى سنوات طويلة داخل السجن » يؤثر 
هذا على نظرته للامور » فاارحوم سيد قطب صاحب 2 العدالة 
الاجتماعية فى الاسلام » و « معركة الاسلام والوتكفالنة » أى الذى 
كان يعبر عن الاسلام الثورى التقدمى ١‏ 2 دج من السجن ليكتب 
)0 معالم في الطريق »6 ! 


ولاجل :الآ بامطاه: البرضة لجميع النيار اك البراسية لان تصبع. . 


حركة شرعية » وهناك أربعة تيارات رئيسية هى الليبرالية ( الوفد ) ) 
كذلك القومية الاشنتراكية ( الناصريون ) » والماركسسية » والتيار 
الاسلامى ٠٠‏ فلابد من تواجد تنظيماتها السياسية الشرعية ومطبوعاتهاء 
ولا يستطيع أحد الادعاء بأن. الحل أحادى الطرف » فايس هناك قيار 
واحد قادر على.حل قضايا الوطن وحده » كما أن الاتفاق على برنامج 
موخد للعالم .العربى مسكولية وطنية عافة للجميع ++ بلا اتهام بالخيانة 


ش أو ا ا التحديات 
الرئيسية للعصر ء 


آما؛ ما يتم الآن ١‏ من توجيه الدولة والأجهزة البوايسية ل 
العناصم من المتعاونين معها الحو أر مع الجماعات .الاسلامية داغل . 
السجون لأقناعهم بنظلم الدولة غير “الشرعية ؛ فهذا طريق مسدود وعمل 
اعلامئ دعائى صرف » لان لا حوار مع سجان ومسجون » فالحوار 
يتم بين أحرار متساويين اكل منمها شرعية الوجود وحرية التعبير ٠‏ 

















ع سيختنى عنف الجماعات الديئية عندما تمارس السياسة ! 
ه قياب الدولة. 4 


٠‏ الازمة ا رق اط اناعد ها عن 
.الدولة كليا عن الحياة العامة والخاصة : وف .الوقت الذى تحاول الدولة 
فيه أن مكف يندا مشكلات ٠.‏ فلا حضور للدولة لا فى" الاقتضاد ولا 
٠‏ فى الاجتماع ولا السياسة ولا فى الجامعة والتعليم ٠‏ ويبدو أن من 
أناكك السبعينات وحتى 'الآن أصبحت الدولة بالفعل بلا هوية وبلا 
حصور وبلا مشروع ٠ ٠‏ وتحولت مصر الى فوع من القطاع الخاص ليس 1 
فقط فى .الاقتضاد > ولكن. أيضا ف شبتئ مظاهر.الحياة ٠‏ والذى يحدث 
الآن ان الانسان ف مصر بقدر الامكان بتصور الوطن. طيقا اصالحه 
الخاصة » فالتاجر والصائع والعامل +٠‏ جميعوم يريدون أن يتصوروا 
الوطن. ظبقا للا يستطيع الوطن أن.يقدم اليهم من مصالح خاصة » أما 
الانتماء للوطن الام' فهذا لا وجود .له © ربما بسبب غياب القضية » ٠‏ 
فحاليا مصر بلا قضية » مصر لم تعد فى مركز الحياة السياسية والثقافية 
| والوطنية وهذا ما سماه البعض احتجاب دور مصر ء مصر كالقلب فى 
الجسسد والقاب وحده لا ينبض لابد أن يعمل فى محيط ومصر فى حاجة 


الى + اجسد ودوح وأطراف م6 وبالتالى ع 0 مصر " ال 5 تسميه 


- 


د الاتجطة ١‏ < وان اد ” 1 ١‏ 
لا ينفنى أحد وجود. أزمة. فكرية ملحة نعانى 'منها منذ سنوات طويلة »© , 
ولا يحادل أحد فى أن تحديد أبعاد هذه الازمة. هو 'الخطوة الاولى تجاءه.' 


الخروج دن المأزق الفكرى الذى تعيشه» ٠‏ ويقدم ادء. ٠‏ حدن حقن انهل 
|الفلسقة والمفكر العربى المعروف » رؤيته لقفايا الفكر والوطن والانسان . 


: 0 برام الخير » 1 وند .صدرته الضحفية “دفاء يسرى بالعكرة 


5 ش‎ ٠ ْ 


قضية 'العروبة » قضية التحرر العربى » قضية عدم الانحياز » هذه 
الاشياء التى ريما لا يسمع عنها الشباب كثيرا هذه الايام ولكن فى 
الحقيقة هذه الاشياء هى التى تصنع القضية وهى التى تحيى شعب . 
مصر ٠١‏ فالازمة هى غياب الدولة وغياب الوطن ٠٠‏ غياب المشروع 
القومى أو غياب القضية ٠‏ ش 


. عودة الاختيارات + . 


اا لمنارل الآن اصلاح ما أفسده الدهر ؛ لكن ستظل اختيارات.: 
0 ش مصر لم تتواد أى عل «اكتيار ات مصر أن تكو ن تابعة للغرب أم تعترف 
بالصهيوئية أم تدخل فى أحد أطراف النظام الرأسمالى العالمى أم تنعزل 
عن محيطها ٠‏ فى مضر هناك سياسات دائمة لا تتغير ؛ وهى أن مصر مركز 
الثقل لا تنحاز شرقا ولا غربا » وبالتالى أصبخت سياسة عدم الانحياز 
هي التى تعير عن جوهرنا » ان مصر ف الوقث الذى تنحاز فيه الغرب ٠٠‏ 
تميل المنطقة كلها | ى الغرب » وف الوقت الذى تتعزل فيه تصبح الاطراف 
كلها غير موجهة ينازع بعضها معضا : : العزاق وايران ن > الجزائر والمغرب» 
1 التودان كتماله وجئوبة وعكذ + اذا غاب مركز التتزر الخركى العضلى 
00 تتبعثر الاطراف + وف الوقث الذى تعاد فيه الافقيارات الرئيسية اصر : 
<< وتعاد فيه الثوابت الدائمة فى السياسة المصرية أى عدم الانهياز وسيطرة 
الدولة عل مظاهر الانتاج وديمقراطية المؤسسات ا ٠“‏ 





00 


: أن دعوم 0 ٠‏ 
0 ش © كرب الاجتهادات ٠‏ 


2 دأيى أن الصتدوة الاسلامية 1 مسار 5 منذ ئنشآأآة 





007 الاسلام وختى الآن » فنحن الأنز فى أوائل القرن 4 الشتوس وعورنا 








ا 


بسبعة قرون الاولى ازدهر فيها 00 ونشآت الحضارة حتى القرن 
ش الرايّع الهجرى » عصر اين سينا والبيرونى وأبو حيان التوحيدى ٠‏ 0 
بعد ذلك ات الحضارة فق الخ عندما حارب الغزالى كل العلوم 
والاجتهاذات ودعا الناس الى التصوف والاستسلام كما انتشر المذهب 
الاشعرى وتحولت اذاهب الاشعرية إلى سياسة رسمية للدولة وتحول ' 
الكسورف الى اعيودفة لقان .الأول باهز والثانى يطيع ٠‏ + الأول يعزز 
. السلطان. القاهر والثانى يدعو الى الاستسلام » لذلك ظهر ابن خادون 
فى القرن الثامن يؤر للحضارة الاولى بعد أن عجز العقل عن الابداع » . 
ونحاول أن نسأل وأن نجيب .عن هذا السؤال : لمَاذا تآخز المسلمون . 
وتقدم غيرهم ؟ سأل الافغانى منكل: الخركة الاصلاحية الدينية هذا 
الك ال وييالة الطهطاوى ممثل الفكر السياسى الاجتماعى افده 
الاسلامية فى حقيقة الامر هى تعبيز عن هذا المسار التاريخى الطويل 2 
نريد ونحاول دقدر الامكان أن . نستعيد ما افتقدناه ** فئحن فق نهاية 
السبعة قرون الثانية ٠٠‏ وبداية سبعة قرون جديدة من الفرن ال هى 
وحتى القرن ال ؟” 4 فريما نحن على مشارف نهضة إسلامية جديدة 5 
ونحن مازلنا ف البداية آى أول عودة الى تاريخ الاسلام القلية و الافى * 
العريق ونهاية. ؟ قرون من التخلف والاستكانة 'والانحلال والضياع . ٠‏ 
الصموة الاسلامية 5 نظرى هى: محاولة الاعادة النظر »٠‏ اذا < 
انهارت الحركات الاصلاحية ؟ وما.سميته بدراسة فى هذا الشأن 0 
«كبوة الاصلاح » أى لماذا كبا الاسلام ؟ فهناك ثلاثة روافد رئيسية ى 
فكرنا المعاصر ابان عصر النهضة وهئ فكر الاصلاح الدينى عند الافغانى 
والفكر السياسئ الاجتماغى عنذ الطهطاوى والفكرالعلمئ العإمانى ++ 
كل هذا كان من حوالى ١6٠‏ ١٠؟‏ سنة ٠٠‏ مررنا بأربعة آجيال ٠٠‏ 
كل جيل أقل من الجيل 'السابق له ++ 'الافائئ وثلميذه محمد عيده 


ا 


وتلميذه رشيد رضأ ثم حسن البنا حئى الجماعات الاسلامية ٠‏ الافغانى 
بدا بداية جيدة ٠٠‏ الاسلام فى مواجهة الاستعمار ف الخارج والقور 
فى الداخل ٠»‏ ثم جاء محمد عبده وأحداث الثورة العرابية قخاف مقال 
الثورة والسياسة لسه بدرى » نبداً بالتعليم واللغة العربية. ٠‏ وجاء 
ا رشيد رضا ورأى ضياع الخلافة العثمانية » الاسلام ضاع والخلافة 
ا .ضاعت ٠٠‏ نرجع للحركة السلفية أى تحول الاصلاح الدينى لحصركة 
سلفية ٠‏ وتعرف حسن البنا على رشيد رضا وبدا فى اخياء الحركة 
الاسلامية الاصلاحية الدينية وجماعة الاخوان المسلمين » ونجح حسن 
البنا فى تأسيس حزب أو جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ وكان الحلم الذى 
طالما هلم به الافغانى ولم يستطع أن يحققه لانه لم. يكن له مس تقر 
ولا وطن + فحاول حسن البنا احياء الحركة الاصلاحية من جديد ٠‏ وهنا 
. نأتى للعنضر الثالث فى الصحوة الاسلامية فبعد أن وصل الاخوان 
اسلميق قال شئة'+ه على فريجة من الانتصاز بدا الصراع بين الاخوان 
ا والثورة سنة 4:ه ودهل الاخوان السحن وخرجوا سنة 7١‏ ١2٠١لا‏ حتى 





بعد وفاة عبد الناصر +٠‏ خرج الاسلام. ثائرا غاضبا وألى الآن هذا 
الاسلام الثائر الغاضب المنتقم الذى خرج من جدران السجون هو 

. الذئ تعانى منه الانظمة السياسية وهذا الذى يسمى بالعنف ٠‏ أن 

ظ الصحوة الاسلامية تستعمل وسائل العنف ولكن هذا. شىء طبيعى 

ْ ظ لان هؤلاء الناس لم يعيشوا عيشة طبيعية ٠‏ كانوا باستمرار معشمين ٠‏ 
معتبرين انهم يدعون الى العنف ولم يشاركوا فى الحياة السياسية 
العامة ٠‏ اكن فى الوقت الذى ينتقلون فيه من الاطراف الى المركر 

. يمارسون .فيه الحياة السياسية الطبيعية فوق الارض ويكون لهم 





1 من بلقي 4 ف لوقت الذى ل ذيه4 الصحوة الاسلامية + من الثار 


وم سح ببببيجبجج ضع 








سد #9 سم 


والغضب وذكريات السجن والتعذيب الى النزول الى الساحة والدخول 
فى التحديات العصرية ٠٠‏ تتغير الحركة الاصلادية نحاول أن نجعلها 


© مياه راقدة ٠‏ 

٠‏ هناك مجموعة من الظواهر فى الحياة الفكرية تتبلور فى تيارات 
فكرية ٠‏ فالذى يعلم تاريخ مصر جيدا +٠‏ يعلم أن هناك مدارس فكرية 
ثابتة فى تاريخ مصر ٠‏ ناتجة عن الوضع الجغرافى والحضارى + مصر. 
يلد الاسلام ٠٠‏ قهناك ما يسمى بالاله الواخد يضرف النظر عن الاسلام 
فالاسلام هو بلورة الاله الواحد فى أزهى صوره ٠‏ ف المسيحية ٠٠‏ 
توحيد ٠‏ وعندما انقسمت على نفسها حول طبيعة المسيح ٠‏ اختارت 
مصر الرأى القائل بأن المسيح له طبيعة واحدة وليست طبيغتين ».كذاك 
دياناث مصر القديمة ٠‏ اذن الفكر الاسلامى أو الحضارة الاسنلامية 
جزء لا نتجزا من تازيخنا ٠‏ فالحركة الوطنية فى مصر بنت: الحركة 
الاسلامية » حزب مصر الفتاة ٠‏ شعار مصر للمصريين وضسعه 
الانغاتى ٠‏ كذلك فى تونس والمغرب والجزائر ى كل هذه الروافد ف 
الشمال. الافريقى الاسلامى ٠‏ اذن المدرسة الفكرية الاولى هى المدرسة 
' الاسلامية الأاصلاحية والسسلفية الذيئية المزدهرة ٠‏ كذلك 
ف “تف الؤفث اللييزالشنة + قمفنة' حملة نائلينون والأتصيال: 
بالغرب وانثساء أول بورلان فى مصر أيام اسماعيل وعرقنا 
الاحزاب السياسية والانتخائات والوزارة المسكولة ٠‏ قطعنا شوطا بعيدا ' 
لبدرالا 4 الدرسة ‏ اللبر الية وقكرة 'انقناء. الدولة المديقة "على النمط 
الغربى: ٠‏ وا ماركسية: انتشرت ف المنطقة العزبية منذ أواثل: القسبرن 





#0 عد 


أهميتها كمدرسة فكرية فى تطبيق المناهج الاجتماعية ورؤيتها فى 
الاقتضاد ٠‏ وهناك الاششتراكيون أو الناصريون فمصر طائر بجناحيه ‏ 
ْ الماركستية والاسلام » ذيله الماخى فى اللبدرالية ورأسه الاستراكية 

ْ أو الناصرية ٠‏ ولا يطير الطائر الا بهذه المدارس الفكرية الاربعة ٠‏ والازمة 

٠‏ كما قات تتمثل فى أن هذة المدارس الفكرية الاصولية التأسيسية غير 
كر فى الساحة ٠‏ فى صحنفنا أبن هذه الصحيفة التتى تعبر عن أى 
من هذه المدارس ؟ فهى لا تجد وسائل للتعبسير عن نفسها ٠‏ 
لبست ليا أحزاب أو حوار فيما بينها ٠‏ الكل موجود من خلف الستار 
ولكن حدثت أزمة أو نما يسمى بغياب المدارس الفكرية من الساحة ٠‏ 
أقول .أحيانا أشياء اسلامية لا تثير الحركة العلمائية ٠٠‏ لا شىء !! 
وأقول أشناء ليدرالية - علمانية لا نثير الحركة الاسلامية ٠٠‏ لا شىء !! 
الكل 'مرعق أمام الغلاء والاسعار » فمضر لم يعد لها فكر كما قات 
فى النداية »٠‏ ف المياه الراكدة لن تتجذد الحياة ٠+‏ فمصر كالسفينة ٠٠‏ 
فى حاجة الى ربان ٠‏ ظ 5 





ا © أزمة مص ٠‏ 
ظ مطجنة 32 ررلين نولكاي أواقل التعيطات #التشماء عبد ٠‏ 
ْ الناصر ٠‏ ونظرا لطول القهر فى مصر من آيام فرعون ( مات الملك عاش 
املك ) فحدث فى أوائل السبعينات وباختفاء عبد الناصر من الساحة 
ٍ بدأ التحول من داخل الثورة أى من انقلاب ثورة 5 يوليو على نفسها 
من داخلها ٠‏ فالجهاز الذى يصفق هو تفسه الذى بدأ ينقاب فى كل 
إٍ عام عندما تشتد. أزمة مصر ٠‏ يبدا الهجوم على ثورة يوليو على أساس 
0 اأقها؟ كبثى الفداء ) وعلى أنها هى التى أودت بمصر الى هذه الازمات 
ويكال على ذلك 'ديون :عضر القن كانك ف أوآكل السيعنات من :٠د‏ الى م 








و ا 


ملايين دولار والآن ريما ٠؛‏ بليون دولار ! فى كك مرة تشعر مصر بأنها 
فى أزمة تحىء ثورة يوليو كامرآة وترى مصر فيها وجهها فتكسر 
ااركة حتى لا ترى تفسها + النظام الشبانى كال من ال الققراء 
ومازانا ننعم بمزايا ثورة 5 يوليو : مجانية التعليم » تدعيم أللواد 
الغذائية » القطاع العام والصناعة » شىء طبيعى أن الانسان لا يريد 
أن يرى وجهه القبيح فى المرآة الناصعة فيكسرها ٠‏ يريد أن ينسى 
ماضيه الناصع حتى لا .ترداد رؤيته لواقعه الاليم ٠‏ ثورة بوليو . 
باستمرار هى التحدى لمصر كلما ازداد' الالم ازداد التكسير ٠‏ وف 
: السئوات الأخيرة +٠‏ هناك طبقات الانفتاح والمنتفعين من انهاء دورة ٠‏ 
يوليو ٠‏ وهم باستمرار فى كل عام الذين يقومون بهذا الهجوم لتستمر. . 
مكاسيهم ٠‏ السد العالى بتقرير كل الخبراء لو لم يود لمأتت مصر من ٠١‏ 
الجفاف فى السنوات الاخيرة ٠٠‏ صناعة الدواء مثلا ٠٠‏ كان الدواء يا . 
0 ا قروش والآن أصبح م 4 جنيهات » استيراد الإدوية ٠٠‏ 
أسثيراد العسل الاسود ٠٠‏ نحن نعتمد على ٠/ثز‏ من غذائنا من الخارج 
فأى استقلال هذا ؟ فالهجوم على ثورة يوليو باعتبار أنها امرآة ٠‏ 
والانسان لا بريد أن تكشف عوراته فيزداد التحطيم ١ ٠‏ 


ا 





2 


فهرس أاوضوعات 


الاصولية الاسلامية 


١‏ المصطلح والموضوع والمنمج 
.. »> ل الجذور التاريخية ( الهضازة الاسلامية فى عصرها 
الذهبى ) ٠‏ ْ 
م ل ازدهار الحركة الاس_لامية المعاصرة ( الاخوان 
المسلمون 1559 ١هوا‏ ) 
؛ ‏ اضطهاد الحركة الاسلامية » الصراع بين الاخوان 
والثورة ) ؟ 40 ا ولنيذا ( 


ه اتفاق المصالح بين الاخوان والثورة المضادة” 


(١ل/اة1‏ س بها ) ْ 
كانت سارف المفبالم يين: اللجماعة الاشتلامية بوالتورة 
المصادة ( اها اموا ) ّْ 
لا الانفجار » أكتوبر اموا 
كدت سمافة القها د “قر لوقه 
تناد التسياة #طويعا رو ها رينة 
“1 ل الفريضة الغائبة وجدل التاريخ 
١‏ الاصولية الأسلامية وحاضر مصر 
؟٠‏ 7 الاصولية الاسلامية ومستقيل مصر 
؟ ‏ محاولة مبدقية لسيرة ذاتية 
١‏ بداية الوعى الوطنى ( ١948‏ ١ه5١‏ ) 
]اسم بداية الوعى الدينى ) 1565 - 56ووا ( 
«ب بداية الوعى الفلسفى ( اها ١95+‏ ) 


1 


55 


اوس 


/اه6 


بها 


9 


١+ 
نيل‎ 


١٠١ 
مما‎ 
ةا‎ 
خنا‎ 
ا‎ 


” 11/ 














لامك 


سم 


11/6 سم 


ع ل بدأية الوعى بالحياة 19551 ناودة1 ) 

ه ‏ بذاية الوعى السياسى (559ا  19901١‏ ) ' 

5 ل بدأية الوعى الشُوؤرى ) سس ونا ( 
+ بدأية النضال الفكرى (5075ا 1‏ ١1مؤا‏ ) 
م بداية الوعى بالشرق ( 5مها. ‏ 15478.) 

به بداية التأسيس الخلمى ( مهو ) 
الاخوان السامون : الخسارة » والمتسب » والتطوير 
بهذا كرك مذ العفداءا دن الخفر ان الف ؟ 
؟ ب ماذا كسبت مصر من جماعة الاخوان المسلمين ؟ . 
م ب كيف 1 0-00 الأخوات؟ 

أحاديث فى الدركات الدينية المماصرة :. . 
اعد لزية 'الفكر: الديشن 

يللي تدر ساددة الملكر ا الانافمة ل لكوي 

قانون التارييخ ظ 


.ب الجماعات الاسلامية فى مصن 


0 


0 


وك انعسات اانتاطة وعبات الغقة الالحضان:وزاء«العيقة 
4 لس سيختقي عنف الجماعات الديئية غندما تمارس 
السياسة ش 





1 
كا 


نت 


اا" 
ومر؟ 


م 


حون 


6 
لكشن 


١ ال‎ 


















ا 


لنفس المؤلف ‏ 
أولا - 55 تحفيق وتقديم وتعليق : : : لق 5 
1 يلد أبو الحسين البصرى : المعتيد فى أصول النقه » جزءان . المعهد 
الترقى يصفق 5 اد يف11 4 
؟ ل الحكوية الاسلامية للامام الخييني » القاهرة 1519/5 ٠‏ 
1 5595 جهاد النفس أو الجهاد الاكبر للا آم الخميني 6 القاهرة | ٠‏ 
ثانيا م أعداد واشراف ونشر : 
[١‏ ب اليسار الاسلامى » كتابات فى النوضة الاسسلامية © العدد 
الاول 0 المركز العربيى للبحث والنشر 6 القاهرة إلّمكا . 


ثاثا ترحمة وتقديم وتعليق : 


1 ل تماذج من الفلسفة المسيخية ( المعلم 50-0 2 التاق باحثا 
عن العقل لإنسليم »؛ الوجود والماهية لتوما الاكوينى ) » الطبعة 

الاولى » دار الكتسب الجامعية © الاسكندرية 1954 »2 الطنعة 
الثانية » الانجلو المصرية » القاهرة 199/8 »© الطبعة الثالثة ) 
دار التنوير » سيروت 1581 ٠.‏ 
اسبينوزا :. رساللة فى اللاهوت والسياسة ؛, الطبعة .الأول و 
الهيثئة. العابة للكتاب »؛ القاهرة ») 199/9 »© الطبعة الثانية ) 
الانجلو المصرية. » القاهرة. 4 “#ا/اؤا » حم الثالئة © دار 
الطليعة » سروت ١548لاهء‏ 

5 أس 0 : تربية الجنسن :البشرى وأعمال أخرى ): :الطبعة الاولى » 

: ر الثقافة الجديدة »؛ القاهرة /ا/191 »© الطبعة الثانية ( ؛ دار 
0 بروت 15/8١‏ , ده 

؟ ند حان بول سارتر ؛ تعالى الانا موحود » الطبعة الاولى ؛ دار 
الثقافة الجديدة ؛ القاهرة //91! ؛ الطبهة الثانية » دار التذوير 
سروت 45رؤا ٠.‏ 
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رابما س مؤلفات بالعربية : 


١‏ قضايا معاصرة 4 الجزء الاول ؛ فى فكرئا المعاضر » الطبعة 
لا العربى » القاهرة /119 »© الطبعة الثانية . 
ار التذوير © بيروت 40 ؛ الطبعة الثالثة » دار الفكر 

00 » القاهرة لإلمكا ٠‏ 
5 . قشنايا معاصرة »© الجزء الثانى ؛ فى الفكر الغربى المعاصر ة 
الطبعة الاولى ؛ دار الفكر :العربى 4 القاهرة /191/9 6 الطبعة 
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الثانية » دار التنوير » بيروت 1987 » الطبعة الثالثة ؛ دار 
الفكر العربى © القاهرة 5888| . 
“ا ل التراث والتجديد » موقفنا من التراث القديم . » الطبعة الاولى 


المركز العربى للبحث والنشر “ القاهرة .154 » الطبعة الثانية 
'' دار التنوير و يلما © الطبعة اله 9 الانطو اأصرية 
الثاهرة لامكا ٠.‏ 


1 ل دراسنات امناقية » الطبعة الأولى 2 الانخلو المصرية ‏ 6 القاهرة 
م؟! »؛ الطبعة الثانية » دار التذوير © سيروت 485ذا . 
ه ‏ من العقيدة 'الى الثورة » محاولة لاعادة. بناء. علم أصول الدين » 
<. (كخينة مجلدات ) الطبعة الاولئن ؛ مديولى د 5 
5 د درانسسات فلسنفية ‏ »..الانجلو المصرية © القاهرة 158/8 . 
خامسا ‏ مؤافات بالفرنسية والانجليزية : 


08 عب مو 500 وول وعمووة و1 عرو أدودة عوؤوة»6"ل وعلهطزهماخز 165 - [ 
,1965 18 أه6 ها رطوة+اه. اندن مماا يممتفمعطة ممه و 








ولوطاقص: وا عل أولاعه ”| بوأوهاهمقصوممقطم ها هك ودؤوفهه'ا -2 
»نمه وام هج ممه ملام نه مؤثممءزاممه ممد أه. رعنوأوهاممةمهمفطم 
0 رهزه© ها"( 1965 ,وموم ) 


0 ونو أ لأنهمة معط ومنكك أمذوع بعدذ وف ٠'‏ عل 'غأوهاممفوممفطم 3-16 
0 هاا( 6 روأمرم 1 رأمه مو 1ق19 'نمعبننهل!. بك ملأغمم ن مزاع تاموأواعاة 
١‏ : 1 1 .( وقهم-ؤنامة ) 1988 ,هزه 


5ؤ0ظظ2 1 مة وترمدوع ,مولن أةبع8: ممه ونوهأهأ0 د5روأوزاع؟] - 4 
,1977 معام رممطقعامه8 مره ملاوع :هاوصة ,رصدهاذا همه 










جاوة8: مدنامبزوت-هاومة اا .املا مةناميقع نه عوزوزاء؟ . عنؤهاوانا -5 
:( ووه ق-ونرهى ) 1988 ,هنأو ها ,مهاد 


1 11 مولاميزوع-بزهأومم بأمعممؤاعبونا ممه بإوهاهوك! رموأوأاة8 ام 
1 لماعم صا 1 ) 1989 ,أله 


رقم الايداج 'بداز “الكتب 
1 
لووول سق اه 1ك الا . .. ١‏ 
. دار الذمبر للطيساعة ا اس 
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١‏ الدين والثمّافةالوطنية 
6 الدين والتحر الثمتاق 
؟- الدين والنطبال الوطم 
الدين والسفية القومية 
الحركاك! لدينية الناضة 
1- الاصولية الإسلامية 
اليمين واليسارق الفكرالبى 
1- البسارالإسلاى والوجدة الوطنية 


تالف 


١‏ يدان طلعت حرب ‏ القاهمسرقةات : 5471هلا 





طبع الغلاف بالمطبعة الفنية ت 94118515؟ 
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